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بقلم 
سفير روسيا الإتحادية بالقاهرة 





تحتفل بلدينا _روسيا الاتحاديي وجمهوريمٌ مصر العربيي هذا العام بالزكجرى 
السبعون لإقام”ٌّ العلاقاتالدبلوماسييّ على مستوى السفراء بيينهما في 1943 . وهي 
مناسبي عزيزة علينا . تدعونا للتأمل والدراس”ٌ وأخذ العبر للاستفادة منها في تطوير هذه 
العلاقات في كافنّ المجالات يما يخدم مصالح شعبينا . 

الكثيرون يتفقون في أن التعاون الروسي المصري على مدى عقنوده السيعة الماضيي 
شهد طفرات ضخمةٌ في الستينات والسبعينات من القرن الفانئت . ساهمت خلالها روسيا في 
إرساء قواعد قلا ع صناعيي عملاقي بمصرما زالت شاهدا على عمق ومتاني هذه الصداقي: 
الرمزالاكبر السد العالى ومجمعات الحديد والصلب والالومنيوم وغيرها . هذا إلى جانب 
مساهمنٌ ضخمّ في إعادة هيكلة ّالقوات المسلح ٌّالمصرية التي حقققت معاركها المجيدة 
في 1973 وأعادت كامل أرضها المحتليّ للوطن . 

لقد ساهم العلماء والخبراء والمهندسون والعسكريون الروس طوال هذه المسيرة جنبا 
إلى جنب مع أقرانهم المصرين , واختلطت دمائهم . وحفروا في ذاكرة شعبيهما الروسي 

وبمناسبي الذكرى السبعون لإفامي العلاقات الديلوماسيي المصريي الروسيي . فقد 








قام الدكتور حسين الشافعى , بجهد حثيث ‏ ولشهور طويلت ‏ عمل خلالها على 
إعداد هذا الكتاب التاريخى لبعض صفحات من تاريخ العلاقات المصريبي الروسيي, تطرق 
إلى صفحات ضاربي في القدم منذ القرن السادس عشر . ووصل بنا ‏ مع مساعديه المحررين 
لرسم معالم الطريق لتطوير هذه العلافات لما يخدم مصالح شعيينا . 

على مدى هذا التاريخ: كان الموقف المبدئى للاتحاد السوفيتي. ولروسيا هو الوقوف 
بجانب الشعوب العربيي خلال مراحل كفاحها لنيل إستقلالها . ومن ثم لبناء قواعدها 
الصناعبي, ودعمها لتحرير الأرض. 

الآن.. ونحن نشهد أحداث”الربيع العربي“. والذي إجتاحت رياح التغيير فيه بلدان 
عربية عديدة ومن بينهما مصر مازال موقفنا المبدئى لم يتغير. وأظنه لن يتغير أبدا 
اوصواحي الطلى ويا ا 0 دونما ند حخلات من دول أجنيييٌ لفرض 
سيطرتها . أودعم أنصارها . ولعل أحداث الغزو العراقي , والمذابح السورييّ خير د ليل على 
صحىي مواففنا ومبدنيتها . 

لقد شارك في تفييم العلاقات المصريي الروسيي كتات روس ومصريين متهم : 
"فلاديميريولياكوف”. و”“جينادي جارياتشكين" و”صبري الدالي“ و”نورهان الشيخ“ 
إضافة إلى دراسات”صبري الدالي”“ و”أحمد الخميسي» . وهوما أثرى مادة الكتاب, 
وارتقى يه ليعد كتايا هاما تسجيلا لهذه العلاقات الهامي. 

العلاقات بين روسيا ومصر علافات ناريخيي بي إمتزج فيها البشر والأأعمال تظللهم روح 
الصداقي والتعاون . وهذا الكتاب شاهد من خلال صفحاته المضيئي في تاريخ علافاتنا 
من بين شواهد كثيرة ‏ على ذلك . 


فإلى صفحات من تاريخ علاقاتنا التاريخيىي. 
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0 اما على العلاقات 
| لسر نيه | أسرة بيه 
مسيرة الدم والبناء 





سفير جمهورية مصر العربية بموسكو 


عندما أمسكت القلم لكتابيّ تلك السطور استجابيّ للدعوة الكريمي من د. حسين 
الشافعى فكرت كثيرا فى نقنطتى البدابي والخاتمي لاستعراض مسبرة العالاقاتالمصربىي 
الروسيم التى تحتفل بعيدها السيعين هذا العام. 

إذا كيف يتسنى لى أن أختزل مسيرة العلاقات بقضها وقضيضها فى صفح أو 
صفحتين ؛؟!!... هل أاكتب أولا عئ الدماء التى إمتزحت وسالت معا فى أعمّاب حرب 
7 عندما هب الاتتحاد السوفيتى لمساعدة مصر على إستعادة أرضها وكرامتها : 
فلقى عشرات من الخبراء الروس مع أخوانهم المصريين حتفهم . بنيران اسراتيليى وهم 
يؤدون دورهم التاريخى فى المساهمي فى إعادة بناء الجيش المصرى ؟ . ام ابرزمسيرة اليناء 
والتعمير لا سيما خلال عقدى الخمسينات والستينات التى توجت بالمساعدة السوفيتيي 
فى يناء السد العالى الذى احدث نقلي نوعييّ فى مسيرة التطوير والنتحديث بمصر..؟ أم 
أن اللأجدى أن أتحدث عن المشاعر الفياضة الدافقمٌّ بين الشعبين. فالمصريون يعشقون 
الروس ويفضلوهم على غيرهم وينبهرون بأدابهم وثقافاتهم .. . وكذلك فإن الروس يجدون 
مقصدهم فى الدفء والاسترخاء فى أراضى المحروسيّ وشواطتها ؛؟! فلا غرو أن حدت روسيا 
هى المورد الأول للسياح لمصربما يناهز الثلاثيّ ملايين سائح سنويا . 








أن ما سيق وأكثر منه بكثير لهو مجرد سرد مبسط لمحطات فى مسيرة العلاقات 
المصرية الروسيي.. . ولكم كان جميلا ومبشرا أن تتواكب الذكرى السبعين مع 
دخول تلك العلافات المثمرة دائما ودوما مرحلي جديدة توحت يزيارة السيد الرئيس د. 
محمد مرسى لروسيا فى أبريل الماضى , ليدشن خلالها الرئيسان مرسى وبوتين انطلاقي 
جديدة إلى أفاق أرحب لتنميمٌّ العلاقات الثنائية فى مناحيها المختلفى .. . وليعيدوا هذه 
العلاقات إلى عهدها الذهبى السايق . 

أن مصرما بعد 25 يناير لهى تواقه يحدوها الأمل فى إستعادة زخم العلاقات المصريي 
الروسيى لإعادنها إلى مجدها الفديم... ولسوف نخطوا معا خطوات سريعي واثقي على 
طريق التعاون الافتصادى .. لخير الشعبين... ولن يقتصر تعاوننا على مناحى سياسييم او 
غيرها . بل أن رؤانا شاملي.. وعزمنا وطيد وإرادتنا صادقي... لتعميق التعاون بشتى صوره 
ومناحيه .. أن مصر وروسيا صديقان يواصلان السير معا على طريق جديد .. قديم 
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0عاما علاقات ديل وماسية .. 
لمحه مين تاريخ العلافات 
المصرية - العروسية 





د. حسين الشافعى 
رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير 
أنباء روسيا 


في إطارالإحتفاليات في مصروروسيا على السواء ‏ بذكرى مرور 70 عاما على بدء العلاقات 
الدبلوماسيّ( على مستوى السفراء ) في 1943 بين البلدين . يصدرهذا الكتاب متوقفا على أهم 
محطات مسيرة هذه العلافات . 

إذا كانت هذه العلاقات الدبلوماسيت قد تم تفعيلها فى عام 1943 أيام اتحاد الجمهوريات 

السوفيتية الإشتراكينٌ - واالململك د المصري حيث صَدق ” ملك مصر وصاحب بلاد النوبيّ 
والسودان وكردفان ودارفور” فاروق الاول فى 27 ديسمبر 1943 على نعيين صاحب العزة محمد 
كامل عبد الرحيم أول سفير لمصر بالعاصمة السوفيتيي - آنذاك - موسكو, بعد أن سبق وعينت 
موسكو نيكولاى نوفيكوف أول سفير لها بالقاهرة فى نوفمبر من العام نفسه ., فإن القليلون 
يعلمون أن عام 1943 لم يكن بداية العلاقات الدبلوماسية إذ أنه - وقبل ذلك التاريخ بنحو 
مائتّ وستون عاما - وبالتحديد فى عام 1784 - أصدرت الإمبراطورة الروسييّ إايكاتيرينا الثاني 
مرسوما إمبراطوريا يقضى بتعيين البارون كوندرات فون تونوس (الروسى - النمساوى الأصل ) 
كاول فنصل روسى فى مدينم الاسكندريي - وكان عمره انذاك لم يتعد 35 عاما . 

وكان هذا المرسوم الإمبراطورى بمثابي خطوة سياسيمٌ هامىي. إذ كانت روسيا تد عم التطلعات 
المصريي بالإستقلال عن الإمبراطوريي العثمانيي . 











نم رفع العلم الروسى فوق مبنى المنصليم بالإسكند ريي فى حفل كبير فى 27 يوليو 1/55 : 
وهو الأمرالذى لم يستمر طويلا لإندلاع الحرب الروسييّ - التركين , وهو ما دعا تركيا للضغط 
على دول إمبراطوريتها لغلق السفارات والقنصليات الروسيت يها .. وهو ما كان . 

لكن روسيا لم تستسلم - وقد وعت إلى أن هذه الخطوة - لم تكن لتتم إلا بضغط تركى . 

آأنذاك - وكما تذكر كتب التاريخ - لم تمر أسابيع قليليّ حتى عاد البارون تونوس لدمياط 
- مرة اخرى - ليتوجه منها إلى القاهرة حاملا رسالث الإمبراطورة الروسيي لوجهاء مصر تتعهد 
فيها بالدعم الروسى العسكرى لهم فى حال إقدامهم على الدفاع عن إستقلالهم . 

على مرالتاريخ .. ومنذ ذلك الحين .. تنتهج روسيا سياسي واضحي مع الشعوب العربيي - ومصر 
فى طليعتها - تتسم هذه الرسالت بالعلنية, والقوة : نحن معكم . 

كتابنا التذكارى ” صفحات من تاريخ العلاقات المصرييم -الروسيي * جمع مقالات,. ودراسات. 
ورؤى لهذه العالا قات هامىي. منها ما كتب خصيصا لهذا الحدث اليوبيلى - الزكرى السبعون 
لإفامي العلافقات الدبلوماسيى بين مصر وروسيا . ومنها ما كتب فى حينه مثلما الحال فى دراسات 
عن السد العالى, وحرب الاستنزاف , وحرب أكتوير 1973: وهى بعض من الصفحات الناصعي 
البياض فى ناريخ العلافات بين بلدينا . 

من الكتاب الروس , الذين شاركوا فى هذا الاصدارالأديب المعروف فلاديمير بولياكوف 
بدراسيٌ ترجمها الدكتور أسامئ السروى مستشارنا الثقافى المصرى بموسكو - تناول فيها ما 
جرى من تطورات للعلاقات القنصلية بين مصروالاتحاد السوفيتى فى أعقاب ثورة أكتوير1917, 
والتى أسفرت فى عام 1923 عن قرار الحكومة المصريثٌ بسحب الاعتراف بالبعثات الدبلوماسيي 
والقنصلي” الروسيةٌ التى تنتمى للعهد القديم فى روسيا كإعتراف - على حد تعبير المندوب 
السامى البريطانى فى مصر ‏ بحفيفي و جود البلا شفي فى سشدة الحكم فى روسيا لسيع سئوات , 
لم تظهر فيه العناصر المعادية لهم أييّ قوة . 

يرصد بولياكوف أنه ومع الإعلان عن سحب الإعتراف هذا . فقد بدأ التراسل بين ممثلى 
االململكي المصريبي وحكومي الاتحاد السوفتى فى محاولي لتجديد العلافات الديلوماسبي , 
وهوما لم يمكن الوصول إليه إلا بعد عقدين من الزمان . وذلك عندما عرج إيفان مايسكى 
ميعوت الاتحاد السوفيتى فى لندن على القاهرة فى رحلي عودنه لمومسكو على النحاس باشا 
رئيس الحكومم ليتفما على تبادل رسائل تعرب عن رغبي مصر فى إفامى علافات دبلوماسيي مع 
الانحاد السوفيتى إيحاء بفبوله عن طيب خاطر امر نبادل السقراء . 


وهكذا إعتبر 26 أغسطس من عام 1943 يوم تبادل وثائق بين البلدين هو تاريخ بدء العلاقات 
الدملو اشيج على فتستوى الشفراء. 


وفى الخامس والعشرين من ديسمبر من العام ذاته قدم نيك ولاى نوفيكوف أوراق اعتماده 
للملك فاروق كأول سفير للاتحاد السوفيتى لدى المملكن المصربىي. 

المؤرخ المعروف جينادى جارياتشكين - أستاذ التاريخ بجامعنّ موسكو - رصد فى دراسته 
عن بدء العلافات الديلوماسيي بين البلدين فيحكى - بفلم المؤرخ - فصي هذه العلافات منذ فدوم 
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السفير السوفيتى الأول لدى المملك المصرية نيكولاى نوفيكوف الذى استمر حتى أواخر 
العام التالى لبدء عمله ليخلفه الكسى تشيبورين . 
”العلاقات المصريي الروسييّ - شراك: الماضى فى ثوب المستقبل“ دراس للدكتورة تووهان 
الشيخ أستاذ مساعد العلوم السياسييّ بكلين الإقتصاد والعلوم السياسييّ بجامعت القاهرة . 
تعود فيها إلى أن العلاقات المصرية الروسينّ تصل بجذ ورها إلى القرن السادس عشر عبر أول رحالين 
روسى فى صحراء سيناء عام 1561. كما كانت روسيا من أقدم القوى الكبرى التى إهتمت بمصر 
وعينت قنصلاً لها يالأسكندريت عام 1784 حيث اتسمت العلاقات بين البلدين بالود والتعاون 
وعدم التد هل فى الشتون الدا خليي . 
دراسي نورهان الشيخ ترصد الدور التنموى الفاعل للإتحاد السوفيتى فى مصر خلال حقيي 
الخشفسبثات والستىتات, وهو الدووالدذئ تمن تشييد عشرات الشروعات الضتاعيي : تمكل حت 


الآن دعائم الإقتصاد المصرى. 
اكواقف الروه ب سن قو و دقار 5033 سس ةدراو التطكعوو ةتورساة وامسحككسس ف لسوسوت 


رسميةلميدفيديف - الرئيس الروسى آنذاك : ”نامل بإستتناف العمليّ ّالديمقراطيي فى مصر 
بشكل سريع وكامل عبر الانتخابات “ أوما صرح به سيرجى لافروف وزير الخارجيت الروسيي: 
”إننالا نعتبرمنالمفيد فرض” وصفات” وإنذارات من الخارج على السلطنّ والشعب المصريين : 
فالسياسيون والشعب هم الأدرى بحل مشاكلهه”". 

كتاب ”صفحات من تاريخ العلاقا تالمصريةّالروسية“ يتوقف أمام كتابين هامين. شغلا 
مكان متميزة فى قائمنّ الكتب التى تعكس منذ زمن الاهتمام المصرى بروسيا: 

الكتاب الأول : هو كتاب ” الروض الأزهر فى تاريخ بطرس الأكبر ” الذى كتبه بالفرنسين 
الفيلسوف الفرنسى الشهير فولتير , وترجمه للعربيي أحمد أفندى عبيد عام 1266 هجرين بناء 
على طلب الوالى محمد على الكبير . ترجع أهميّ هذا الكتاب إلى أنه جمع بين شخصيات 
ثلاث محورية هى ثلاثى التحديث والتنوير : فولتير ومحمد على وبطرس الأكبر. وإذ يرصد 
الكتاب بجلاء أعمال التحديث الضخم الذى شمل مناحى الحياة فى روسيا الامبراطورييّ خلال 
فترة حكم بطرس الأحكبر .. لايكاد يخالجك الشك فى أن تجرب”ة بطرس الأكبر هذه هى 
بالضبط ما تم إستنساخه فى تجربت التحديث فى عصر محمد على ياشا . 

الكتاب - وللمرة الأولى - منذ صدوره منذ أكثرمن 170 عاما أعادت دار الكت والوثائق 
القومييّ, فى إطار مشاركتها فى احتفاليات الذكرى 70 لاقاميّ العلاقات الديلوماسيت المصريق 
- الروسيت, أعادت طباعته وخرج للنورمؤخرا . حيث قدم له الدكتور حسين الشافعى , وحققه. 
الدكتور صبرى الدالى مدير مركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب . 

الكتاب الثانى : هو كتاب عن الشيخ محمد عياد الطنطاوى (1810 - 1861 م) والذى كان 
أول معلم للعربيي بالامبراطورين الروسييّ خلال الفترة من ( 1840 - 1861 ) . حيث قضى جل 
حياته هناك . ومات ودفن بمدافن التتارالمسلمين بمديني سانت بطرسيورج . 

الشيخالمعمم محمد عياد الطنطاوى لم يكن مجرد معلم للعربيتّ, بل كان عالماً حقا. وزخرت 








حياته بكم ضخم من المخطوطات كتبها خلال سئوات عمله بسانت بطرسبورج منها كناب ” 
تحفن الأذكياء فى أخباربلاد روسيا“ . ” أحسن النخب فى لسان العرب ” وغيرها كثير . 

أصدرت دار نشر” أنباء روسيا ” أول كتاب يصدر بمصر عن الشيخ محمد عياد الطنطاوى باسم 
”من تراث أول ممُعلم للعربييّ بالامبراطوريي الروسييّ - هذا العام . 

حوى كتاب” من تراث الشيخ ”النص الكامل لكتاب الشيخ محمد عياد الطنطاوى ” تحفىر 
الأذكياء فى وصف بلاد روسيا “ وجزءا من كتاب” أحسن النخب فى لسان العرب“. كما حوى 
عرضاً لحياة الشيخ , ورصدالما كتب عنه. وما كتبه الشيخ من مخطوطات . 

غكفت شخصيا - وعلى مدى سنوات طوال - على أمر جمع تراث هذا الشيخ الجليل: 
وبحكم علافتى الدراسيئ بمديني سانت بطرسبورج . والتى انهى الشيخ بها حياته . ودرست بها 
للدكتوراه . توليت أمر رعايي مشروع لجمع تراث ومخطوطات الشيخ , وهانحن نرحب بتقديمها 
هديي وفيمتها التاريخيي والثقافيم والادبيي كبيرة ‏ إلى كل مهتم بتراثنا الثقافى والادبى . 
ودعوة لكل الباحثين للعمل على مد جسور التواصل الثقافى بين بلديينا .. وهى جسور لها من 
التاريخ خير مدد . 

الدكتور محمد صبرى الدالى أستاذ التاريخ بجامعّ حلوان يصحينا فى دراسته التاريخيي 
"رؤييّ الآخرفى أدب الرحلت“ مستعرضا نشاطات الحركت الثقافية والأدبيةّ أواخر القرن التاسع 
عشروأوائل القرن العشرين , وذلك من خلال دراسته لعدة أعمال فى الأدب والرحل, منها” الأثر 
النفيس فى تاريخ بطرس الأكبر» , لمؤلفه وهبى بيك مدير مدرسة الأقباط الكبرى وناظر مدرسي 
الأقباط والتى صدرت عن مطبعت بولاق الأميريي عام 1904 , وقد ألحق وهبى بك بكتابه رؤيته 
التى سماها "خلاصمٌ تاريخ الروس بعد وفاة بطرس الاكبر' . 

كذا يصحبنا الدكتور الدالى فى قراءة للرحلي التى قام بها رجل القضاء” رشاد بك * إلى 
الآخر” الروسى“. والذى بدأها بعبارة استفهامييّ استنكاريي مهميّ حين يقول : 

هل آتاك حديث روسيا وقريمها ؟ 

أهذه بلاد تستحق أن يُرحل إليها ؛ 

وماذا بها منالمشوقات والمرغبات حتى يتجشمالمرء من أجلها عناء السفر ويقطع البعيد من 
المسافات. 

وفى إطار إجاباته عن هذه الأسئلس, دافع القاضى ”رشاد يك“ عن روسيا وحضارتها ووضعها 
حيث يفول ” اجل .. إن بلاد القياصرة جديرة بان تشد إليها الرحال. ويسرد المؤلف ما يراه من ان 
روسيا دولج وحكومتة وشعبا تعد نموذجا من النماذج الطيبيّ وإن خالفه فى ذلك البعض. كذا 
تتطرق الدراسي” إلى لما تعرض له الشيخ على أحمد الجرجاوى فى كتابه ” الرحلة اليابانيي “ 
بشكل غير مباشر لصورة روسيا . 

الرسالتين الشهيرتين المتبادلتين بين شيخنا الإمام محمد عبده والملفكر الروسى تولستوى بين 
متن كتابنا . يذكر الشيخ محمد عبده لتولستوى أن نور افكاره قد أشرقت علينا . ويرد عليه 
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تولستوى فى رسالته بأن المعتقدات مختلف.. لكن الدين واحد . لكن تشبع الأديان بالعقائد 

المتحجرة والاوامر والااعاجيب والخرافات يزيد من نفريمها للناس , يل وحتى فى نوليدها العداء 
بينهم . بل - وعلى العكس - فكلما تزداد بساطت ونقاوة . تصبح أقرب إلى بلوغ الهدف الأمثل 

الملف التالى الذى يحويه كتاينا ” صفحات من تاريخ العلاقات“ يضم فى طياته عددا من 
الأضابير الهامة التي تم إستخراجها من أرشيف وزارة الخارجية فى روسيا الاتحادين : 

الإضبارة الأولى : تحكى أول قصص فى التعاون العلمى ما بين مصر فى عهد محمد على باشا 
والامبراطورية الروسين فى عهد بطرس الأكبر . حيث تبدأ القصيّ بعلم الوالى محمد على باشا 
عام 1838 بتوصل الروس إلى طريقَيٌ جديدة لاستخلاص الذهب من الرمال. فكان أن إستدعى 
إلى حضرته القنصل الروسى ” مسيديم” وطلب منه وصف دفيق ومفصل لهذه التكنولوجيا . تمر 
الشهوروبعد رسائل وتداول تستقر الامور على إرسال أول مبعوثين مصريين : محمد على وإيليا 
الدهشورى إلى روسيا . حيث ينظرهما موفد الامبراطور ليسافر معهما إلى مصانع التعدين فى 
يكانيرنبورج مع توصيى الامبراطور بتقديم كل مساعدة ممكنى للدراسي الراسخى لطرائق 
معالجقّ الرمال الحاوية ذهيا المستخدمت عندنا .. وقد كان هذا هو نص التكليف الامبراطورى 
لمبعوثه. 

أنجز محمد على وإيليا الدهشورى مهمتهما. وعادا للمحروس” ليأتى فى أثرهما مهندس 
التعدين الروسى - كوفاليفيسكى يرافقه عاملا تعدين ومهندس فى العلوم الطبيعيي على 
متن باخرة فادمم من اوديسا فى ليل 23 نوفمبر 1547 . حيث نم نقلهم بباخرة الوالى للقاهرة 
للقائه ليبدأ العمل فى تشييد أول معمل لاستخلاص الذهب فى كسان . 

الإضبارة الثانيت : تحوى رؤيتّ روسيم للأوضاعالاجتماعية والسياسين والاقتصاديي فى 
مصرعام 1881 . من أرشيف الخارجِييّ الروسيي , وجاءت فى تقرير قنصل روسيا العام فى مصر 
.الدراسي وثيقي تاريخيمة مليئي بالاحصاءات. ويغلب عليها الطابع العلمى فى رصد التطورات 
والتغيرات الاقتصادية والاجتماعييّ خلال تلك الفترة . 

الإضبارة الثالثت: من أرشيف وزارة الخارجيت الروسي3 حوت تقنييما للعلاقات التجارية بين 
روسيا ومصرفى أواخر القرن التاسع عشر, وهونص تقرير الوكيل الملاحى الروسى ميللر - وهو 
الموقد لوكالتي خط الأسكتدويج إلن مدير الشركنَالوروهيةَ للملا حة والتجارة التقتويو 
يسجل نشاطات الشركة الروسي3 للملاحة والتجارة فى ميناء الأسكندرييّ من واردات حبوب 
منروسيا وأعمال الشحن والتفريغ والضرائب ومستودعات الفحم لتموين البواخرالتى تعبر قناة 
السويس. يرصد التقرير إحصاءات عن الصادرات والواردات خلال العقد الأخير من القرن التاسع 
عشرسواء إلى الأسكندرية أو إلى بورسعيد . 

وعن” الكسى الكسند روفيتش سميرنوف “ آخر قناصل الامبراطوريت الروسيي فى مصر , 
والذى عمل بها خلال الفترة من 1905 وحتى 1924 . عنه يكتب جينادى جارياشكين فصلا 
يتضمن ملامح من حياته , ودوره مع بدء الحرب العالمي: الأولى حيث وفد إلى مصرمئات من 








الجرحى والأسرى الروس , والذين وصلت أعدادهم إلى قرابي عشرة آلاف جريح . وأصبح السفر إلى 
روسيا من الأمورالعسيرة . كما أن وصول الاصدقاء من روسيا بات كذلك . 

عاش سميرنوف فى وحشنَّ مفرطتّ, وعندما توفى لم يترك إلا عجلته التى كان يقودها 
بنفسه. ووصيته بدفنه بمصر. جارياشكين يرصد فى فصله أن سميرنوف لم يعترف بثورة 
أكتوبر وبروسيا السوفيتيت, وأدت الحرب العالمي: الأولى وثورة أكتوبر إلى تمزيق العلاقات 
الدبلوماسيت بين روسيا ... ومصر. 

لكن المهاجرون الروس لم يلقوا بالا لذلك. ففى سنت 1920 إفتتتح الأطباء الروس من جامع 
موسكو عيادة للمرضى , ونظموا مؤتمرات طبيي . وقدموا العلم للكوادر المصريي . 

فى عام 1923 عندما قررت الحكومت المصري سحب الإعتراف بالتمثيل الديلوماسى الروسى 
القديم. نزعت عنه الصف الدبلوماسينّ فتحول إلى بعثيّ روسين ثم إلى جمعية المواطن الروسى 
ثم إلى ناد روسى فنط يضم جالية لا تتجاوز 600 فرد بعد أن هجر البلاد كثيرين . 

صفح جديدة من صفحات تاريخ العلاقاتالمصرية الروسيت تحكى عن زيارة أول رائد 
فضاء سوفيتى - يورى جاجارين. إلى مصريكتبها الكاتب المصرى أحمد الخميسى.ء ويرصد 
فيها القصيدة التى كتبها الكاتب والاديب المصرى عبد الرحمن الخميس عن زيارة يورى 


جاجارين لمصر : 
جاجارين فى قريتى 
يسألون : وكيف نيلغه حبنا ؛ وكيف نزف إليه التهانى ؛ 
وتصيلة قوق أصتاقف) قريك “قواه بن تتثيفة 
نقدهدة بين أحضاننا ونعقد من زهرات الربيع 
على رأسه تاج إعجابنا 


ملق القضاء ميتشمن حائيا مخينا من جوائب العلاقات المصضروة الروسي: وهو التشاظ الذئى 
تقوم به لجني مشتركة ممثلة للبلدين فى مراقبي وتقييم حال أجهزة مركب الفضاء الدوليي 
سيوز) فبل بدء فصل الكبسولء المقلي لرواد الفضاء عن المركبي . 

بعد فصل الحبسو لي المقلىص لرواد الفضاء من مركبي الفضاء الدوليي . تسثمر الجحيسو لي 
فى الاندفاع بتأثير القصور الذاتى حتى هبوطها فى إحدى قرى جمهوريةٌ كازاخستان بالقرب 
منالمطار الفضائى المعروف بيكانور. 

اللجني المشتركث المصريي الروسيي - وبشكل دورى مرتين كل عام - على ساحل البحر 
الاحمر بمديني شرم الشيخ تقوم بتقييم الحالي الكهرومغناطيسين لاجهزة فصل الكبسولن 
المقل” لرواد الفضاء عن المركبنّ الدولييٌ للفضاء أثناء مرورها بسماء شرم الشيخ . والتأكد من 
جاهزيتها للفصل وابلاع مركزالمراقبي والتحكم بموسكو بهذه الجاهزيي , من ثم التيقن من 
نجاح عمليي الفصل فيل اتمامها , ثم إعطاء الاوامر بالفصل . 

الدكتور حسين الشافعى , وهو أحد المشاركين فى هذا النشاط يحكى قصته كأحد صور 
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التعاون المشترك فى مجال الفضاء , وهو تعاون علمى . تشارك فيه مصر روسيا منذ سنوات. 

المحط التاليت من محطات التعاون المصرى_ الروسى المجيدة إختلطت فيها دماء الشعبين 
وإمتزجد بالتراب المصرى فى معركتها لإعادة بناء القوات المسلحي, ويناء حخائط الصد وإتتهاء 
بالنصرالمجيد فى حرب 1973 . 

ونستعين في هذه الصفحات بشهادة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات 
المسلحي المصريىّ خلال حرب أكتوبر والتي سجلها في في سجلها في كتابه الشهير حرب 
أكتوبر., علاوة على شهادة اللواء طريف عاصم الششتاوى فائد كتيبي صواريخ م /ط في حرب 
7 وما بعدها وهي شهادة 0 بمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الحتب والوتائق القومبي . 

بدأ تالمساعدات السوفيتيخ العسكريةم لمصر. والتى نجحت فى دعم موقف السوفيت فى العالم 
العربى . فقد بذاك قن التاسع مخ موقية 7, عقب وفف إطلاق النار عن طريق إرسال الجسر 
السوفيتى ‏ مكونا من خمسماتئ وخمسين رحدي جويي. وخمسم عشر باخرة نقل كلها 
معدات حربية تمثلت فى ثلاثيٌ وتسعين طائرة ”ميج 17“. وخمس”ة وعشرين طائرة ”ميج 21“ 
خلال الأسبوع الأول بعد المعركت. وبذلك كانت جملتّ الدفعة الأولى منالدعم السوفيتى 
العسكرق مقتدارها خمسين ظنا مخ العدات العسكريس:. 

كما وصل وفد عسكرى سوفيتى فى السادس عشر من يونيو 1967 بفيادة الجنرال 
"”"لاشينيكوف” 1351161712017 للمساعدة فى استقيال المعدات والأسلح من الموانى ”البريي واليبحريي 
والجويمة“ وتوزيعها على الوحدات. كذلك وصل المارشال "زخاروف»“ 728521011 رئيس هيدي 
أركان حرب القوات المسلحي السوفيتية على رأس بعثيّ عسكرية سوفيتية رفيعة المستوى 
تتألف من واحد وتسعين ضابطا فى أواخر1967؛ لتتفقد أوضاع الجيش المصرى وحدة وحدة. 
هذا بالإضافي إلى التحاق ”المستشارين والفنيين الروس بالسلاح الجوى“ فقد كان هناك مستشار 
روسى واحد على الأقل لكل سرب فى السلاح الجوى الذى الحق به مائيّ طيار روسى . 

لقد اعتمدت القوات الجويةْ المصريت بصورة أساسيث فى ضربتها الجوييّ ظهر يوم ”السادس 
من اكتوبر على الطائرات السوفيتيي "الميج“' و"السخوئ”. وفد حصلت مصر على عدد منها 
قبل اليوم أى”بوقت كاف». وتحديدا فى مارس 1973 رغم أن الشائعات كانت تتردد عن سوء 
العلاقاتالمصريي - السوفيتية خاصت فى مجال التسليح. لكن الرئيس السورى” حافظ الأسد “ 
قام برحلة سرية إلى موسكو بهدف تحسين هذه العلاقات دون أن ينعكس ذلك على ما ينشر 
أويذاع. وبعد نجاح رحلت3”حافظ الأسد“السرية إلى موسكو توالى سفرعدد من كبارالقادة 
العمسكريين المصريين - ومنهم وزير الحربيي نفسه - وأسفر ذلك عن عقد صفقتى سلاح وقطع 
غيارلم يعرف عنهما العالم شيئا. وكانت تفاصيل هذه الأسلحنّ سراء لكن الأهم أن مواعيد 
تسليمها كانت جميعها قبل أكتوير 1973 يوقت مناسب ؛ وكان آخر الصفقات قبل الحرب 

صفق أسلحة ثالثيّ أطلق عليها القادة اسم”صفقَةٌ مارس” والتى جاء موعد تسليمها ليسبق 

الحرب بفترة فصيرة . 








من بين ن أنصع صفحات التعاون المصرى الروسى رحلي بناء السد العالى , والتى بيعحصحيها كتاينا 
ليذدكر بمعركة بناء حقيقي3 خاضها شعب مصرمتحديا ضعوط دوليي هائلي ليصنع بيد 
أبناته . وبالشبرة السوفيتيي فيتيى الصديفي - هرمه الرابيع ٠‏ هذا الهرمالرابع الذى لم يكن مقبرة 
عظيمم البناء لملك . وإذما صلق كرامي وعزة ونماء لملابين الارواح الحيي. 

كانت ملحمة السد ليس فقط إنجازا هندسيا وقف أمام الطبيع الهادرة متحديا. وإنما كانت 
أبرزمعالم طريق طويل شاق لبناء الدوليّ الحديثة المصريي . ساعدت فيه . 

لم يكن بناء السد منفصلا عن قرارتأميم قناة السويس . والذى أعقبه العدوان الثلاثى على 
مصر فى 29 أكتوير 6 ., والذى صمدت فيه مصر لهذا العدوان , وأغلقت يعده فناة السوبيس . 

كانت المظاهرات المنددة يهذا العدوان على مصر تجوب بلدان العالم. لنموقف الاتحاد السوفيتى 
من هذا العدوان كان الأكثر صلابة , وغزز بإتفاقية بناء السد العالى ليسطر فى سجل التاريخ 
صفحي خالدة من الحكجد المشترك السوفيتى ى - المصرى. . كان ذلك بعد ان وجه الانتحاد السوفيتى 
إنذاره الشهير بضرورة وقف الحرب على مصر فورا والانسحاب من كاف الأراضى المصريي. 55 
حوى الإنذارتعبيرا قويا واضحا : ”إن لندن وباريس ليستا بعيدتين عن مدى الصواريخ النوويضّ 
السوفيتيت”. ووجه إنذاره الآخر لسرائيل واصفا إياها بأنها "تعبث على نحو إجرامى غير مسئول 
يمصير العالم وتبذربذورالكراهيت, وهو أمر يشكك فى وجود إسرائيل ذاتها كد ولت “. 

سددت مصرللسوفيت قيمة أعمال السد فى مرحلته الأولى بقرض قيمته أقل من 35 مليون 
جنيه شملت قيمالمعدات ونفقات الخبراء. سددت على مدى 12 قسطا يفائدة محدودة قدرها 
06 . واستكملت أعمال السد يقفرض ثان قدره 78 مليون جنيه بنفس الشروط السايقض . 

قدهالاتحاد السوفيتى لمصرالمعونت الفئي: والماليت لبناء السد العالى ليصبح رمزا للصداقن 
المصريت - السوفيتيتّ شارك فيها ما يزيد عن 35 ألف عامل ومهندس كان من بينهم أكثر من 


الف خبير ومهندس سوفيتى . 
من بين الصفحات الهامةّ فى ”صفحات من تاريخ العلاقات المصرية الروسية“ يحتل علم 
المصريات مكانن فيها متميزة 


فى حديمَة المنتحف المصرى أزاحت جمهورييٌّ مصر العريييٌ فى عام 2006 الستار عن تمثال 
نصفى لعالم المصريات الروسى الشهير”جولينيشيف». وألقى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 
الأستاذ زاهى حواس إعتراف فيها بفضل هذا العالم العظيم - وإن لم يكن مشهورا على المستوى 
الشعبى - لكنه قام بالعديد من الاكتشافات التى ساهمت فى معرفت التاريخ المصرى القديم . 

كان ” جولينيشيف”“ أول من قام بتدريس علمالآثارفى جامع:ْ القاهرة وكتب عشرات 
الدراجانة حسن الضبريات وأريسى قواعد ها البلم وقد وصلت مقتنيات جولينئيشيف من الآثار 
المصرين لأكثر من ستن آلاف قطعن ت تعتبر أساس الآثار المصربي الموجودة الآن فى روسيا . 

إلى جانب كتابنا ” صفحات من تاريخ العلافات”, نهديكم عزيزنا القارئ, وبمناسيي 
النأكرى السبعين لاقامنّ العلاقات الديلوماسين المصرييّ - الروسيي, 1(170 يحوى عديدا من 
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المواد الأرشيفيتٌ. والفيلميي لمحطات هام فى تاريخ العلاقات : ومن بين ما بيحتويه ال 101710 


المرفق ما يلى: 
أعداد مجل أنياء روسيا ‏ الطبعت العربيي . منذ صدورها فى نوفمبر2006 وحتى العدد الصادر 
فى مايو 2013 زنسخ2743) 


النص الكامل لكتاب ” الروض الأزهر فى تاريخ بطرس الأكبر ” نسخ1ل2 ) . وهو 
الكتاب الذى ألفه الفيلس وف الفرنسى فولتير . وترجمه الشيخ أحمد عبيد أفتندى عام 1850 
م 1266 ه يأمر من الوالى محمد على ياشا . 

الحكتاب تقديم الدكتور حسين الشافعى وقدم له الدكتور محمد صبرى الدالى - أصدرته 
دارالكتب والوثائق القومييّ عام 2013 . 

النص الكامل لكتاب من تراث الشيخ محمد عياد الطنطاوى أول مُعلم للعربيي فى روسيا 
الامبراطوريتّ خلال الفترة من 1840 - 1861 - يتضمن الكتاب النص الكامل لمخطوطة الشي+ 
محمد عياد الطنطاوى المسماه ” تحف الأذكياء فى تاريخ بلاد روسيا ” وأجزاء من كتابه ” أحسن 
النخب فى لسان العرف*. 

الكتاب تقديم د. حسين الشافعى وأصدرته دار نشر أنباء روسيا عام 2013. 

علاوة على الفيلم المصرى السوفيتي الوحيد ”النيل والحياة“ إنتاج عام 1968 الذي سجل 
قصحّالبشر أثناء بناء السد للمخرج الكبير يوسف شاهين ومثل فيه ” صلاح ذو الفقار“. "إيجور 
فلاديميروف * . ” عماد حمدي *“. ” فلاديمير ايفاتشوف *. 

علاوة على ماسيق . يتضمن ال(1(171 ملفات أفلام وثائقييّ تحكى كيف ساعد 
العمسكريون السوفيت مصر فى المواجهّ مع اسرائيل خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 
3 المجيدة وأسبوع تساقط الفانتوم , والزيادة التاريخيى” ليورى جاجارين أول رائد فضاء 
سوفيتى لمصر. بدايات التعاون المصرى السوفيتى . . وأربعيّ أيام مجيدة من تاريخ السد .. 

مانقدمهبين يديكم ليس رصدا تاريخيا لعلاقات طويلة بين مصر وروسياء وإنما هو مجرد 
لمحات سريعن لمحطات رئيسينّ فى مسيرة هذه العلاقات. 

الأمرالمؤكد أنه. وعلى مدى هذه ال مسيرة , كان الروس دائما خير عون لمصرفئ تأكيد 
دعائم إاستفالدلها وبناء فونها وإعالاء كرامتها . وهو ما لم ينسه الشعب المصرى. وباق فى ذاكرته 
خالدا . وهذاما يجعلنا نأمل أن يكون غد هذه العلاقات خيز من يومها . ْ 

الكتاب بين أيديكم يحوى فصولا وثائقييّ هامت . منها سجل خاص بالسفراء السوفيت 
والروس الذين تولوا مهام السفراء لدى جمهورييّ مصرالعربيت بدءا من 1943 . وكذا رصدا 
للسفراء المصريين العاملين لدى الاتحاد السوفيتى - ومن ثم لدى روسيا - منذ ذلك الحين . 

كذا يحوى الكتاب فصلا وثائقياً عن العلاقات الدبلوماسي المصرية - الروسييّ يحوى صورأ 
لوثائق عن السد العالى ,. ومنظمت عدم الامتيازعام 1964 , وبرقيات متبادل3 ما بين الحكومتين 








وصورا للإتفاقات القنصليت بين البلدين . وصور خطابات متبادلة ما بين وزيرى خارجية البلدين 
وصور برنامج التعاون الاقتصادى والتجارى والفنى والعلمى طويل الأمد بين مصر والاتتحاد 
السوفيتى الموقعتّ فى 1990 , والإعلان المصرى - الروسى المشترك الصادر فى 1997 , وإعلان ميادئ 
علافات الصدافي والتعاون المصرى - الروسى فى 2001 , وبروتوكول التعاون والحوار الاستراتيجى 
فى 2004 وغيرها الكثير من الوثائق الرسميى . 

كم ضخم من الصور التاريخيى بين دفتى الكتاب نتركها بين أيديكم. منها صورتنشر 
للمرة الأولى . 

مابين أيديكم.. جهد متواضع ساهم فى إخراجه العديدين : فلاديمير بولياكوف. وجينادى 
جارياتشكنن . د. نورهان الشيخ . د. صبرى الدالى, ود. أحمد الخميسى ومن خلفهم مجموعىي 
عمل كبيرة نتقدم لهم بالشكر الجزيل . 

جهد حاولت فيه رصد أهم محطات للصداقيّ والتعاون بين الشعبين الروسى والمصرى فى 
صفحات تحتفى بالذكرى السبعون لبدء العلاقات الدبلوماسيي بين البلدين فى 1943 . 

لعل هذه الصفحات تنعش الذاكرة , وتجدد صداقت متيني بين الشعيين حالت بين تطويرها 
الأهواء . والتحيزات . 

لكننا نراهن على ذااكرة الشعب ... وستنتصر هذه الذااكرة مهما حاول المغرضون طمسها . 


كن لوه 
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النحاس : نقدر نضال الجيش السوفيتى والشعب للدفاع عن حريته وأرضه 


كيف بدأت العلاقات الدبلوماسية المصرية السوفيتية * 
9 | النحاس باشا يراسل القادة السوفيت عبر سفيرهم بلندن 
كالينين: نرفض الامتيازات والمحاكم المختلطة ونتنازل عن حقوق القيصر 





بدايجّ العلاقات الدبلوماسين المصري.. السوفيتيي كانت فى أواخر عام 1943م. وبمناسبىير 
الذنحرى 70 لقيام هذه العلاقات_التى نحتفل بها هذا العام 2013م , فققد أتاحت لنا ”وزارة 
الخارجيت الروسية”“ وبالتعاون مع ”"وكالة الأنباء الروسيي نوفوستى“ إمكانيي الولوج فى اضابير 
ووثائق مر عليها 70 عاما تحمل اسرار المراسلات التى نمت بين الجانيين "المصرى - والسوفينى” 
منذ ذلك الحين تقرب ما بين الجانبين , وتعد فى كواليس ودهاليز السياس/ الظروف المناسيي 
لكى يحدث الإعلان الرسمى من كلا الجانبين عن إفامي العلافات الدبلوماسيي الطبيعيي بين 
البلدين. 

والبدايي - على ما يبدو - كانت فى قرار للقيادة السوفيتيي - والتى أخذت المبادرة - بإرسال 
أحد كبار ساستها إلى مصر لجس النيض , واستطلاع مدى رغييّ الحكومة المصرييّ فى تجديد 
العلافات الدبلوماسيى مع الإتحاد السوفيتى . الظرف التاريخى - بكلا المقاييس - لم يكن 
مواتيا. فمصر كانت ترزح نحت سيطرة الاحتلال الإنجليزى - وهو فى اوجه- . والعالم يئن نحت 
نير حرب عالميي عظمى - وهى فى أوجها أيضا - لكن ما كان يأتى من هنا وهناك كان يوشى 
بجيش سوفيتى يقوم ببطولات , ويتصدى بقوة لزحف هتلر الذي يطيح بالا خضر واليابس فى 
طريفه لفرض نازيته على العالم . 

هناالقاهرة . وفى أوائل أيام يوليو الحار عام 1943 . كان مندوب القنيادة السوفيتييٌ الذى تم 


* حسين الشافعى - مجلة أنباء موسكو - الطبعة العربية - العدد 11 » سنة 2008 . 
أعد هذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية » ووكالة أنباء نوفوستي 














اختياره لهمت التمهيد للإعلان عن قيام العلاقات الدبلوماسيةٌّ بين مصر والإتحاد السوفيتى. هو 
"الرفيق ماييسكى" - الذى كان عندنذ سفيرا للإتحاد السوفيتى ببريطانيا العظمى قد حضر 
فى زيارة فصيرة . تم فيها تدبير لقاء مطول له مع وزير الخارجيي المصرى "مصطفى النحاس باشا“ 
دام لعدة ساعات. 

الوثائق الرسمييٌ تخلو من أدِيّ تسجيلات لما دارفى هذا الحواريين الرجلين. لكن يمكن 
التكين بأن اللقاء كان أكثر من مفيد. ذلك هو ما بدا من أول رسال كتبها النحاس ياشا إثر 
هذا اللقاء - فى السادس من يوليو 1943ه: بدأها بالإشارة إلى سعادته (النحاس باشا بالحوارالذى 
داربينهما (النحاس - ماييسكى, ليل أمس ويشيد فيها ببطولات الجيش السوفيتى والدعم 
اللانهائى الذى يقدمه الشعب الروسى للدفاع عن حريته وأرضه ر(الرسالي خلت رغما عن ذلك عن 
أي إشارة لألمانيا الهتلريض) . 
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الرسالي بالفرنسيي - وترجمتها بالعربيي - المرسلي مسن 
"مصطفى النحاس باشا* وزير الخارجيى المصرى التى نملها عبر 
السفير”ماييسكى“ سفير الإتحاد السوفيتى بلندن للقادة 
السوفيت للترحيب ببدء العلاقات الدبلوماسييّ بين البلدين. 


وزارة الخارجية 
كدب |1 4 
ركم (؟) سرى 
القاهرة " يوليو ” ١54‏ 
صاحب السعادة السفير ماييسكو 
سفير اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية 
السفير الغالى 





كد كنت سقيدا بآن أنفل كم شقلعة أثناء خوازكا بالأمن > أن مصق .و على تند غافين ب رتاقيسة عن اكقدي بظولانت 
الجيش الروسى والدعم اللانهائى الذى يقدمه الشعب الروسى للدفاع عن حريته وأرضه. 

لا أشك فى علمكم - عزيزى السفير - إن الحكومة المصرية - بغض النظر عن ظروفها - لم تتوقف على دعم كل ما من 
شأنه تدعيم الديمقراطية حتى فى أحلك أيام الحرب . لهذا فإننا نرى - ونعتقد أن الحكومة السوفيتية تتفق معنا أنه ليس من 
المعقول ألا يكون لحكومتينا - وهم يقفون فى معسكر واحدٍ من أجل الديمقراطية - علاقات دبلوماسية عادية » ونرى ضرورة 
أن تمثل هذه العلاقات أيضا إقرارا لأوضاعها الجغرافية وإمتدادا لعلاقات قديمة بينهما . 

إننى لا أشك أن الحكومة السوفيتية سترحب بالدعوة إلى تجديد العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة المصرية » وأتطلعٌ إلى 
أن تقوم حكومتينا بتبادل البعثات الدبلوماسية فى أسرع وقتٍ ممكن . 

بمناسبة تجديد العلاقات الدبلوماسية فإن الحكومة المصرية ترى ضرورة - بشكل أو بآخر - أن تذكر بأن إتفاقية 
«مونترى» وكذا رفع الاحتلال اعترافا بكيان دولى لمصر ٠‏ وهذا يضمن لنا عدم الإعتداد بأية إتفاقيات تم عقدها مع حكومة 
القيصر تمنحه أية إمتيازات خاصة فى المحاكم المختلطة أو لجنة الإشراف أو خزانة الديون . إن طبيعة الأمور تقتضى بأن 
إقرار هذه القواعد وقبولها من حكومات العالم يُلزم بقبولها أيضا من الحكومة السوفيتية » وهى التى أعلنت منذ إنشائها مبادئ 
عدم الإعتداد بالإحتلال أينما كان . 

وفى النهاية .. فإن تجديد العلاقات الدبلوماسية بين حكومتينا - بعد فترة طويلة من غيبتها - سيؤدى دونما شك - إلى 
ظهور مسائل أخرى ء ولعلكم تتفقون معى فى الرأى أننا - عندئذ ‏ سيكون لدينا قنوات دبلوماسية طبيعية للمناقشة والتباحث 


فيها بالطرق الدبلوماسية . 
سأكون ممتنا لكم - عزيزى السفير - بمكرمتكم بنقل محتوى كتابنا هذا لحكومتكم ٠‏ وأرجو كم أن تثقوا فى عظيم 
احتراماتى . 


وزير الخارجية 
نكاس ياشا 


على الخطاب قام الجانب السوفيتى بكتابة ما يلى : 2 
يتم توزيعه على الرفاق : «ستالين - مولوتوف - فيشينسكى - ديكانوزوف - لازوفسكى - ماييسكى - الإدارة القانونية» 









ب بناء العللافات 
ع أساسيسٌ فى د 0 
ند تفص هاميص و 2 ْ - أن بشير 
نه المشار إليها - والتى نعد ا حنك والزعيم الشعبى! ةك افرجه 
ظ عو -لميعمل . متثيا ات وأعادت الى 
الدبلوما معدم ب بييداسي مصر لاس 0-0-2 اه اله د تج د هذه الرسالّالشهيرة 
فىرسالته اي علقت طيعبدبلوماسية: ين ابلدين هل 0 
) سحي أ 5 8 ع آم «< _-_- ََ اخ 5 . 2 قتائه 
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>افوروج لكا اه يا ون 1 
5 0 ات 1 
راف 3 رحاها صد من ا وي يبري 
1 : رب الد لسار | هم | 1 الاين لمكم وى 
كك لأناذ ص واصرار “كاناوزاوون عت 5 ااتناروي 
النازيمسا 6 لو حعدة3 020387 مووي لين" 
ةن لحبهي 5 2600 مر 
على 99-06 اننا الو م < السحيا » كلك فيزن 0ع يوي الا يرون 
3 فق ألما 1 0 8218 101 نع دروو يور ب 
الاامم .. ذَّ لك المو قشف وعم نك 0 8 يوج . 
عا فائها وان 3ك # ارمع تنه يرن ”06 وب 
95 0 الح البلدين. 62 نايزووي وم 8 ولام يوون 
بلتقى 9 ددن 208 مويرويي 001 
5 لت 52 8 ف 
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مفترحرد السفير السوفيتى ببريطانيا العظمى "ماييسكى”" 
على رسال ”النحاس باشا“ مؤشر عليه فى أعلى الرد للعرض 
على الرفيق "ستالين“ للتصديق على محتواها . 





السيد الوزير المحترم ٠‏ 

لقد نقلت لعلم الحكومة السوفيتية محتوى خطابكم المُرسَل فى 5 يوليو هذا العام » وبناءاعلى تلكيفى من الحكومة السوفيتية 
فإننى أتشرف بأن أنقل لكم ما يلى : 

الحكومة السوفيتية -.وصدق - تثمن: غاليآ مشاعر الشعب العصرئ حيال التنضال العظيع للجيش السوفيتى + والشعب 
السوفيتى ضدد ألمانيا الهتلرية وحلفائها . هذا النضال الذى لا يستهدف فقط حماية شعوينا من عدو نازى قاسى » وإنما يستهدف 
أيضا تحرير كل الشعوب في العالم من تهديدات السطوة الهتلرية . 

إن الحكومة السوفيتية ترى أن قيام العلاقات الدبلوماسية بين إتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية ومصر تعد إضافة 

ولهذا فإن حكومتنا قد قبلت إقتراحاتكم حول قيام علاقات دبلوماسية طبيعية بين بلدنا ومصر » نحن مستعدون فى أقرب 
وقت لتبادل السفراء بيئئا . 

وفيما يتعلق بقبول الوضع الدولى الجديد لمصر الذى نشأ عن معاهدة مونترى بتاريخ 8 مايو 371١م‏ وخاصة ما يتعلق 
بالمحاكم المختلطة والإشراف الدولى وخزانة الديون ٠‏ فإن الحكومة السوفيتية ‏ كما ذكرتم فى كتابكم لنا - ومنذ الأيام 
الأولى لإعلانها » وإنطلاقا من أسس العدالة لكل الأمم » فقد رفضت منذ البداية الحقوق غير العادلة التى ترتبت على الإحتلال 
والإمتيازات التى حصلت - بناء! على ذلك عليها حكومة القيصر . 

أن كدق الندعة أ هذا للزفضنى: ارقيط أبكما ومو ةا مسمس _ 

إننى أرجو أن تنقلوا هذا لعلم حكومتكم ٠‏ وأؤكد أننا يمكن أن نعتبر أن العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا قد قامت فعلاً . 

أرجو إعلامنا باستلامكم لخطابنا هذا عن طريق لندن 


وتقبلوا بصدق عظيم احتراماتنا لشخصكم 
ى. ماييسكى - سفير الإتحاد السوفيتى فى بريطانيا العظمى 








وَخكذا- أضبء الجنومهيتاً نتبادل الوكائق الوسهيق التى تسه س قترئ اليلدين: فكان 
الخطابان : خطاب "الملك فاروق - ملك مصر وصاحب بلاد النوبى والسودان وكرد قفان ودارقور” 
(بعون الله) الذى بعثه إلى ”ميخائيل كالينين رئيس مجلس السوفيت الاعلى” . ورد الآخير على 
جلالته . بيمثابّ الاعلان الرسمى لتجديد العلاقات بين البلدين . 


بسم الله الرحمن الرحيم 









من فاروق ل ا 1 


ملك مصر وصاحب يلاد النوييّ والسودان وكردفان ودارفور 


الى حضرة صاحب الفخامم مسيو ميخاتيل كا 0 
الينين وو 55-5 0 
رئيس رئاس المجلس الأعلى لإتحاد الجمهوريات السوفيتيت 011ص تخؤلاي) 
الإشتراكيى. ارط نان ران للقمياي جنانيب 
يا صاحب القخامض ا سال إن الؤليز. زي رفز روي 
رغبت منا فى توطيد العلاقات الوديةالتى أنشنت لحسن ١‏ طلمية رارقا بوسبروايية . 
الحظ بين بلدينا .. فد اخترت صاحب العزة "محمد كامل ١‏ سر رفن 
عبد الرحيم بك“ مندوباً فوق العادة ووزيرا مفوضاً من قبلى " وو 
لدى فخامتكم . ظ 
وأن ما خبرته من إخلاص فى خدمتى .. وما رأيته من ١‏ 
مقدرته فى المناصب العليا التى تقلدها لما يجعل لى وطيد ١ ١‏ 
الرجاء فى أن يكون النجاح نصيبه فى تأدية المهمة التى ١‏ اها سلسو لير 


عهدنا إليه فيها . 
ولإعتمادى على خبرته ؛ وعلى ما سيبذل من صادق 
الجهد ليون اهلا لعطفة فخامتكم .. وحسن تقديرها. 
أرجو فخامتكم أن تتفضلوا فتحوطوه بتأييد كم وتولوه 
عا تك وتتكظزا من فالقيول وتام التعدما نبلق السكي 

من حاتسى . ظ 

مسن جادبى رسالمص حلالم "الملك فاروق“ ملك 

00 مصروصاحب بلاد النويت والسودان 

٠‏ وكردفان ودارفور إلى الرفيق 

"كالينين" رئيس مجلس السوفيت 

ا ا 0 0 0 وخيسى اسعال 

وستين من هجرة خاتم المرسلين رالموافق 27 ديسمبر 1943م). صحمي لمر سبق مير 

ظ عبد الرحيميك* سفغفيرا للملكىيى 


بالإنحاد السوفيتى 








اه 


رئاس مجلس السوفيت الأعلى و 
لانتحاد الجمهوريات السوفيتبىيى الاشترزاد ب ع : 


إلى صاحب اللجلالن 
فاروق الأول 
ملك مضيو 


رغب< منافى توثيق وتعضيد علاقات الصداقت: تغمرنا 
السعادة بإقاميّ العلاقات بين ”إتحاد الجمهوريات السوفيتيتز 
الإشتراكيت ومصر“. إن مجلس السوفيت الأعلى قرر تعيين 
"'نيكالاى فاسيليفيتش نوفيكوف“ كسفير فوق العادة 
ومفوض ببلاط جلالتكم . 

إن مجلس السوفيت الأعلى لإتحاد الجمهوريات السوفيتيت 
الإشتراكيرّ يرجو جلالتكم قبول أوراق أعتماد السفير 
'نوفيكوف». والثقة فى كل ما ينقله لجلالتكم عن 
حكومئة إتحاد الجمهوريات السوفيتين الإشتراكيي. 


م. كالينين 
ف. مولونوف مفوض الشعب للشتون الخارجيي 


نوفمبر 1943م 
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المركز الشقافى العروسى 
جسرا للنواصل بين الشعبين 





ألكسندر بالينكو 
مستشار سفارة روسيا الإتحادية 
مدير عام المراكز الثقافية الروسية 

فى جمهورية مصر العربية 


تحتفل كل من مصر وروسيا هذا العام 2013م يمرور70عاما على إقامّالعلاقا تالديلوماسيه 
بسن الدولتين . واإذا كانت العلافقات الرسمبي يبن الدولتن فد مرت بمنحنيات ممختلفىي طوال تلك 
الفترة بل وفبلها بكثير إلا إنه يمكن القول أنها علاقات حميمين وشديدة التميز وتحتل 
مكانةّ خاصي, أبعد وأعمق من العلاقات الرسميةْ الطييث التى كانت أغلب الأزمني بين 
الحكومات. لكنها امتدت إلى القلوب لدى الشعبين . وأصبح من الطبيعى أن تسمع فى مصر 
عن هذا الحب الجارف للشعب الروسى صاب المواقف البطوليي والمشرفي فى دعم مسيرة الشعب 
المصرى فى مسيرته القوميي . فى كافى المجالات وتسمع كذلك فى روسيا عن هذا الحب نجاه 
مصر وشعبها وثقاضها وتاريخها واثارها الفريدة وشمسها الدافتني وطيبي اهلها . 

وخلال هذه المسيرة الطويلي والتاريخيى بين الشعبين لعب المركز الثقافى الروسى ( السوفيتى 
سايقنا) ذوراً خاسماً فى مد -جسورالتواصل بين الشعيين: عتدما تم تطبيق الديلوماسي” الشعبين 
بمعناهاالمباشرداخل أروقه_المركز الثقافى الروسى-., الذى تتحول إلى خلينّ نحل . فهنا تقام 
الأنشطة المختلفيٌّ , وهنا يلتقى الطرفان وهنا التواصل الإنسانى والشعبى الحقيقى . فقد كان 
طبيعيا بعد المساندة القُوييٌ من الاتحاد السوفيتى لمصر بعد ثورتها عام 1952م أن يتوافد المصريون 
بككرة على المركز الثقافى السوفيتى للتعرف على الصديق الجديد وكان (المركز الثقافى 
السوفيتى) اهلا لهذه الثقىي. فقد فتح ايوايه بكامل الحب للجمهور المصرى من المثقفين والمبد عبن 
والشباب. ليكدع لهم التقاقة ال وسيتّبكل ما تحمل من إبداع إنساتى فى الملوشيقئ والأدب 
المصريين للثقافجّ الروسيت والأدياء السوفيت 5 وتيت ا 00 5 وأصيخت 
أسماغ ” تولستوى وتشيكوف ويوشكين ودوستويفسكى" أاسماء محبييٌ للمثقفين المصريين. 














وللشباب الذى اكتشف من خلال التواصل هذا التشابه الكبير فى الوجدان والشخصين بين 
المصريس والروس . فازدادت المشاعر دقنا بن الناس هنا وهناك . 

واستمردوررالمركز الثقافى الروسى) فى دعم العلاقات الثقافييّ بين الشعبين , الذى بدأ عام 
6+ بالمركز_بالقاهرة ‏ ثم 1957م بالمركز الثقافى السوفيتى بالإسكند ريت واتسعت دائرة 
التعاون مع الجهات المعنيي فى مصر . قدم بنحليع أسابيع للثقافيٌّ الروسييّ بمحافظات مصر المختلفيٌ 
بالتعاون مع هينم فصور الثقافي فى أسوان والأقصروالش رقيي ويئى سويف والاسماعيليي 
والإسكندريي والفيوم ودمنهور و مرسى مطروح والقاهرة ‏ . وتم التعاون مع صندوق التنميى 
الثقافية ووزارة الثقافىّ ودار الأوبرا المصرية والمجلس الأعلى للثقاف”ة والمركز القومى للترجمن 
وأكاديميمْ الفنون وكلية الألسن ومكتب: الاسكندرية واللجنة المصرية للتضامن و 
منظم ْم التضامن الأفروآسيوى . وكان من الطبيعى تكثيف التعاون مع الجمعية المصريم 
لخريجى الجامعات الروسيي والسوفيتيي فى تنظيم العديد من الأنشطتة الثقافيى حول الأدب 
الروسى . وكان من ثمار هذا التعاون أن تمت إزاحيٌ الستار عن أول تمثال لأديب روسى فى مصر 
وهو الكاتب الكبير رانطون تشيكوف ) وهو إهداء من جمعيي الخريجين للمركز الروسى . 
ومن صنع الفئان : أسامت السروى عضو الجمعي , وقد قامت الجمعيئى بإنجازاخر بالتعاون مع 
المركزالثقافى الروسى ودار نشر” أنباء روسيا “ بترجمة أدب الأطفال الروسى للكاتبة_ناتاليا 
كورنوجي -وكان ذلك لأول مره منذ 0 سن وقام أيضا بالئر حمي عضو الجمعيي: د.ساميبي 
توفيق. وفدم المركز الثقافى الروسى كل الدعم لانشغطء المجلس التنسيقى للمغتريين الروس 
حيث تفيم جاليي روسيي كبيرة فى مصر. والتى تحتفل بالاعياد الروسيي القوميي وتسعى 
لربط المواطنين الروس واطفالهم من المقيمين فى مصر بوطنهم الأم روسيا وبالثقافضّ الروسيي وأصبح 
المركزالثقافى الروسى نافذة للجمهور المصرى على الثقافض والفنون الروسيى... فهنا يمكنكم 
مشاهدة فرق الفنون الشعبيي والغناء الروسى والمعارض التشكيليي والباليه والسينما . وتقدم 
المكتبيّ خدماتها للرواد للإطلاع على كلاسيكيات الأدب الروسى والسوفيتى والمترجم باللغيّ 
العربية والإنجليزي3 كما يقدم المركز الثقافى الروسى أنشطتٌّ هامنّ فى تعليم اللغيّ الروسيي 
للشباب المصرى المهتم باللغي الروسيي ويتميز المركز الروسى فى علاقته بالدارسين بالذهاب الى 
ماهو اوسع من مجرد دراسةٌ لغ أجِنيييَ إلى معرفة الثقافضّ الروسين والفنون , فهنا يمكنكم 
مشاهدة الشباب المصرى وهم يلقون الشعر باللغى الروسيي ويغنون بها كذلك ويشاركون فى 
جميع الأنشطنٌ الثقافييّ من معارض وعروض أفلام وحضور الحفلات الموسيقيمّ والفنيي . 

وكما كان للمركز الثقافى السوفيتى دوز رائد فى الستينات فى الحياة الثقافيي فى ربوع 
مصر. حيث انتشرت انشطم المركز فى العديد من المحافظات المصريى . وجاء إلى المركز الكتثير 
من الشباب المصرى الباحث عن المعرفتّ والذين وجدوافى أنشط: المركز الثقافى السوفيتى الكثير 
عما يبحثون , وكثيرا منهم أصبحوا أسماءا كبيرة فى دنيا الأدب والفن , أمثال : يوسف إدريس, 
وصنع الله ابراهيم. وجمال الغيطانى ., وبهاء طاهر. ويوسف القعيد . وعاطف الطيب. و 
رضوان الكاشف . و خالد النبوى . ورمزى يسرى., وعبد المنعم كامل وجابر البلتاجى وغيرهم. 
وكان للمركز الثقافى الروسى ايضا دوز رائد فى البدء بالانشطي الثقافيي وفت ان مرت القاهرة 
بمشكلات حظر التتجول بعد ثورة 25 بناير ... وكان من أوائل المراكز الثقافييّْ التى فتتحت 





0 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية 





أبوايها للنشاط بعد أن سمحت الظروف بذلك , وساهم بذلك المركز الروسى فى بعث الطمانيدي 
فى نفوس الروس من الراغبين فى الحضور إلى مصر... سواءً للسياحةٌ أوللمشاركة: فى أنشغطىي 
المركز . ونقل كل هذا من خلال موقعه الإليكترونى وقناة ”"روسيا اليوم“ ليؤكد أن الحياة 
نتسير طبيعيي فى القاهرة رغم كل شئ . | 

وواصل المركز الروسى دعميّ للاستقرارفى مصرمن خلال تنظيمة أسبوعا للثقافيّ الروسيي 
فى أحد أشهر شوارع مصرالقديمت : شارع ‏ المعز لدين الله وذلك بالتعاون مع الجمعية المصريي 
لخريجى الجامعات الروسيي والسوفيتيي, والمجلس التنسيمقى للمغتريين الروس وبيت الشاعر 
ومديره الاعلامى المصرى رجمال الشاعر ... وحضرت فرق الفئون الشعبيئ الروسيي من الغردفقي و 
الاسكندرين والقاهرة لتشارك فى الاسبوع الثقافى الروسى وكان المسرح هو شارع المعززوكان 
الجمهورهمالمارة بالشارع . وفد نقلته فناة "روسيا اليوم“ للجمهور العربى والروسى . 

إندور”المركزالثقافى الروسى“ يتعاظم , فهناك حوالى ألفين طالب يدرسون اللغث الروسيض, 
وهناك مناتيدرسون الكمبيوتر واللغات الاخرى والباليي والموسيفى . وتم الإعداد لبرنامج 
هائل للاحتفال بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسيتّ بين مصر وروسيا وتحت إشراف سفارة 
روسيا الاتحادية بالقاهرة التى تقدم كل الدعم لنشاط المركز الثقافى الروسى سواء بالقاهرة او 
الاسكندريى لمواصلي رسالته فى مد جسور التواصل والتعاون بين الشعبين المصرى والروسى . 
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الذهرى السبعين 
أقامت الحلافات الد طو مايه اسن مقسر ؤرة ها 
بقلم : فلاديمير بيلياكوف * 
ترجمة : ا. د. أسامة السروى** 








أقيمت العلاقات الديلوماسينّ بين الاتحاذ السوشتك وَمصرمتذ سبعين غاما فى السادس 
والعشرين من أغسطس عام 1943هم. 

فبعد قيام ثورة أكتوير عام 1917ه لم تعترف الحكومة المصرينّ بالسلطنّ السوفيتيي . 
واستمرت القنصليت والممثليات الديلوماسييّ لروسيا ما قبل الثورة فى عملها على أراضى النيل 
بشكل رسمى . . وفى عام 1922م كانت هذه البعثات تتألف من وكالدّ دبلوماسيةٌّ وقنصليي 
عامي براسها السفيرالمفوض فوق العادة "الكسى سميرنوف” , وقنصلية فى الإسكند ربىي يرأسها 
الفنصل "الكستندر ييتروف“ ونائب الفنصل فى القاهرة ”نيحكولاى فئنو جراد وف“ 1. 

وحيث أن الدبلوماسيين الروس أنفسهم لم يكونوا يعترفون بالسلطة السوفيتيي , فقد صدر 
مرسوم المفوضيي الشعبييم للشئون الخارجين فى 9 ديسمبر 1917م بفصلهم من وظائفهم 2. 

وفى بدايت الحرب العالميت الأولى 18 ديسمبر 1914 ) أعلنت ”يريطانيا العظمى“ التى كانت 
تحتل مصرفعليا منذ عام 1882م: أن مصر تعتبر محمية بريطانيت , وبذلك كان على القاهرة 
أن تتبع لندن فى سياستها الخارجِينٌّ بما فى ذلك ما يتعلق بالسلطةٌ الجديدة فى روسيا أله أن 
هذا الوضع كان فد بدا يتغير بعد ان منحت بيريطانيا العظمى مصر إستقلالها . شكليا فى 18 
فبراير 1922م. 

واتخذت الخطوات الأولى فى هذا الاتجاهفى السادس من أكتوبر عام 23م عندما قررت 
الحكوم: المصريي عدم الاعتراف بالبعثات الدبلوماسيت والقنصلية الروسية التى تنتمى للعهد 
القديم فى روسيا , والغاء نظام الامتياز بالنسية لرعاياها السابقين رأى الذين يعيشون خارج 
الحدود ) 3. 

وفى إطار شرحه لخلفبي هذا القرار فال "المندوب السامى البريطانى”" ' فى مصروالدى كان '5 
بيزال هو الحاكم الفعلى للبلاد ”إثنا مضطرون لأن نأ خذ فى الإعتبار حقيقي وجود البلاشفي فى 
سدة الحكملمدة ست سنوات . هذا من ناحييٌ , ومن ناحييٌ أخرى فإن العناصر المعادييٌ للبالاشفي 
لم تظهرالقوة الكاملة التى ينبغى معها النظر إليها بعين الإعتبار. وبذلك يتوجب علينا أن 
نعتبرها فى حكم الماضى الذى انقتضى“ ! 


5 مستشرق ومستعرب روسي معروف - دكتوراه العلوم فى التاريخ واستاذ بمعهد الإستشراق بموسكو - مؤلف لعديد من الكتب والدراسات حول المنطقة العربية . 
*> || لمستسار الثقافى للسقارة | لمصر بة ومنير مكتب البعثة التعليمية بموسكو واستاذ النحت يجامعة حلوان . 


(1) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية . القسم 317 ؛ الوصف 820/3 ؛ ملف 369 » صفحة 23» عاش ثلاثتهم حتى نهاية حياتهم فى مصر كمهاجرين. 
(2) وثائق السياسة الخارجية للإتحاد السوفيتى . الجزء الأول موسكو 1959 ص 43 - ص 44. 

(3) دار الكتب والوتائق القومية . ( الأرشيف القومى المصرى ) الملف رقم 00750050423 ص 2. 

(4) أرشيقت الددياسة الحارجية للإميزاطورية الروسية:.. القسم 317+ الوضف :820/8 + ملف 200:+ :5 

















وفى غضون أربعتّ أشهرر فى بدايتّ فبراير 1924م) أقامت بريطانيا العظمى العلاقات 


الدبلوماسيت مع الاتحاد السوفيتى . 
دور موسحو 


إذا كان عدم الاعتراف بممثلى الدبلوماسيّ القيصرية إيذانا بالإعتراف بروسيا السوفيتيت 
فإن الحكومة المصرييّ كانت مهتمة فى المقام الأول بإلغاء نظام الإمتيازات بالنسبث للمها جرين 
الروس المقيميين فى البلاد . وليس بإقامتّ العلاقات الدبلوماسيت مع الإتحاد السوفيتى . 
وبين عامى 1922م- 1923م نشطت فى مصر بشكل مكثف الحركة الإجتماعين , 
الوطنية التى قادها أعضاء الحزب الاشترا تراكى الديمقراطى المصرى الذى تأسس عام 1921م, 
وتحولت فى غضون عام واحد إلى حزب شيوعى . ثم انضم إلى الأممييّ الشيوعيض. وصار إتحاد 
العمال المصرى عضوا فى المنظمت3 الدوليت ”بروفينترن“ بقيادة اتحاد الشيوعيين المصربين , وأمتد 
نطاق حركى الإضراب فى ظل القيادة الشيوعيمٌ إلى الدوائر الحكوميي . وفى عام 1924م هزم 
الحزب الشيوعى . وساد الإعتقاد بداخل القصرالمللكى بما يؤكد بأنه فى حالنّ إقاميّ علاقات 
دبلوماسيي مع الإتحاد السوفيتى فإن يد موسكو سوف نمتد إلى القاهرة . 
الا أنالاتحاد السوفيتى من ناحيته كان على إستعداد لإقامّ علاقات ثنائيي طبيعين مع 
مصر. 
فقد كتب "رئيس الوفد السوفيتى فى مؤدمر لوران” '-الذى عفد يعرض إعداد معاهدة السلام 
مع ترحيا ؛ وانشاء نظام لمضايق البحر الأسود وهو مفوض الشتئون الخارجية ر أى وزير الخارجيض) 
"جورجى تشيرتشيسن". ”نفول* : كتب لمساعده المفوض للشئون الخارجيى لروسيا الإنحاديي فى 
0 يناير 1923م., يقول: حيث أننى بصدد إنهاء زيارتى الى ”لوزان“ . شعرت أنه من الضرورى أن 
أوضح الأمر بشكلا نهائى فيما يخص علاقاتنا مع ”"مصر والسعوديم” . حيث كان عندى اليوم 
وفد كامل من (الحزب الوطنى المصرى) 5, وسوف يظل أعضاء هذا الوفد على إتصال مع ”ف . 
فاروفسكن رز سشقير الاتحاد السوفيتى فى ايطاليا) . ووفتقنا ل أعلن على لسانهم فإن إنجلتزا ليس 
لدبها أسس قانونييّ لتمنع مصرمن الدخول فى مفاوضات مع الاتتحاد السوفيتى . إلا أن الحكومى 
المصريي يطبيعي الحال وفى واقع الأمر. . فى بد الإنجليز . وبذلك فإن إنجلترا سوف تلجأ إلى 
المشاورات لمنع الدخول فى المفاوضات . 
”ويوجد فى مصرالآن سفراء من جميع البلدان , وأرى أن نسند هذا الأمر”لفاروفسكى“ على 
أن يوجه نداءا لوزير الخارجين المصريي” بهذا الخصوص من خلال احد الممثليات الصديقي فى 
القاهرة , وأن يطلب الوفد التجاري فى نفس الوقت أنواع مختلفنّ - من القطن الذى تشتريه 
روسيا فقط من مصر. وكذلك استيراد كميات من الارز ايضا , ويتم تصديرالاخشاب 
ومنتجانها من روسيا إلى مصر وكذلك الدفيق والجلد 6 ”. 
وقد أثار”جورجى تشيرتشين" فى مراسلاته مع ”فاتصلاف فاروفسكى“ مرتين على الأقل فى 
(5) الحزب الوطنى : تأسس فى ديسمبر 1907 بقيادة زعيم الحركة الوطنية مصطفى كامل وفى عام 1921 إندمج جزء من أعضائه فى 


الحزب الاشتراكى المصرى. 
(6) وثائق خاصة بتاريخ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الإتحاد السوفيتى ومصر ء الحياة الدولية 1964 رقم 6 ص 158. 
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يومى 15 25 أبريل عام 1923م ما يلى: ” كما تذدكرون. فإنه كان من الواضح أن الاقتراح 
الداعى لإقامى العلافات الدبلوماسيئي مع مصريمكن ان يثار بالتوجه مباشرة إلى وزير الخارجيى 
المصرى - ولقد طلبنا من سيادتكم أن تقوموا بذلك من خلال موقعكم فى روما . حيث كان من 
الأسهل تنظيم هذا الأمر”7 إلا أن”فاتصلاف فاروفسكى“ كان موجودا فى ”لوزان“ فى ذلك الوقت 

* حيث إستؤنفت أعمال المؤتمروكانت عودته من الصعوبة بمكان. ثم لقي مصرعه على أيدى 
إحدى فرق البيض ر يقصد المناهضين للسلطت السوفيتيت) - المترجم. 

وقد بذ ل السفير”نيكولاى ايورد ا٠دناكى“‏ سفغير الإتحاد السوفيتى الجديد فى إيطاليا 
محاولته فى متايعت ما يدأه ”"جورجى تشيرتشين”. 

وفى يناير 1924م وجه سيادته رسالي إلى وزير الخارجيي المصرى ”واصف غالى بك“ ضمت 
عرضا لإقامتّ العلاقات الدبلوماسيخ بين البلدين. وطبقا لمعلومات”نيكولاى ايوردانسكى“ فإن 
رسالته فد وصلت إلى حيث وجهت:. إلا ان جوابا لم يصله بشانها . حيث لم يكن لدى السلطات 
المصريةٌ الرغب” فى التعاون مع السوفيت, فى الوقت الذى ألقت فيه القبض على الشيوعيين 
المصريين, وزجت ببعض المهاجرين الروس وراء القضبان حيث كانت مصر فى ذلك الوقت موطنا 
لملجموعتين كبيرنين تنتميان للإمبراطورية الروسيي. وكانت المجموعم الاكبر يقترب عددها 
من ألفين شخص- تم اجلاؤهم من ”نوفوسيبيرسك“ بمعرفىّ القوات البريطانييّ فى عام 1920م, أما 
المجموع: الأخرى(الأصغر والتى لا يمكن تحديد عدد أفرادها فيد خل فيها أولنك الذين فروا 
من روسيا بعد هزيمم الثورة الروسي» الأولى 05م -1907مهربا من اضطهاد السلطات الفبصربي”. 
ولم يتمحكنوا من العودة إلى أوطانهم بسبب الحرب الأهليي . 

وفى عام 1919م تشكلت فى العاصم: المصرية الشماليي ريقصد الإسكندرية) -المترجم- 
لجني تضملمنفيين والمهاجرين الروس؟ , وشارك نفرا منهم بفعاليي فى الحركهم الثوريي 
المصريي:: , ومن المحتمل أن يكونوا هم الذين شكلوا حلفي الوصل بين الشيوعيين المصريين 
والكومنتزن (الأممي ةّالشيوعييٌ) الأمرالذى أدى إلى ترحيل 34 من المهااجرين الروس يالقوة 
على احدى بواخر الاسطول التجارى السوفيتى 11. 

اثارطرد فرد من المهاجرين الروس الذين لا يعتبرون ضمن مواطنى الاتحاد السوفيتى ردود فعل 
حادة فى موسكو. وانعمكس ذلك سلبا على تطور حرك: التجارة مع مصرمن خلال الأسطول 
التتجارى السوفتى . وظهر ذلك فى التقرير حول الوضع الدولى والسياسس الخارحيي الإتحاد 
السوفيتى فى عام 1925م . حيث جاء فيك : ”كان على الأسطول أن برفض إرسال سقنه إلى الموائئ 
المصريس 12”. 

ووجه المفوض الشعبى للشئون الخارجيي ”جورجى تشيرتشين“ برفيي غاضبمٌ لنظيره المصرى 


(7) نفس المرجع. 

(8) نفس المرجع » ص 159. 

(9) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية . القسم 317 ٠‏ الوصف 820/1 ٠‏ ملف 508 ء» ص 6. 

(10) بالتفصيل عن ذلك انظر : السيد رفعت تاريخ الحركة الإشتراكية فى مصر 1900 - 1925 الإصدار الخامس القاهرة 1981 » ص 
5 ص 187. 

(11) بالتفصيل عن ذلك انظر بيلياكوف (فلاديمير): مصر الروسية . موسكو 2008 » ص 118 - ص 122. 

(12) وثائق السياسة الخارجية للإتحاد السوفيتى . الجزء التاسع 1964؛: ص 637. 








”ذوالفقارباشا"“ معربا فيها عن إحتجاج قاطع على ذلك . وأعرب فيها كذ لك عن الأمل الراسخ بألا 
تتكرر مثل هذه الحوادث فى المستقبل 13, إلا أنها تكررت فى السنوات 1928م - 1929م حيث أرسل 
الاتحاد اللسوفيتى عدد 13 أخرين من المهاجرين الروس المشهورين بأراتهم المؤيدة للسوفييت !! إلا 
أنه تم طردهم فى وقت لاحق . 

ووف الما ورد بالتقرير الخارجى بمفوضية العلاقات الخارجييّ فى بدابيّ عام 1 193م. 15 فإنه 
” على الرغم من الإحتجاجات القويي من قبل فقباطني السفن لدينا , فإن السلطات البريطانيي 
نواصل الضعط فى بعض الموانئ الفلسطينيي والمصريي على بعض الشخصيات التى ليس لديها 
تأشيرات لدخول الإتحاد السوفيتى :: , ومع ذلك فإن نفرا من المسئوليين المصريين كان يعمل على 
إفامي العلافات البدلوماسيم مع الإتحاد اللسوفيتى مثل "سيداروس بك" القائم بالأعمالالمصربىي 
فى بريطانيا العظمى., الذى أعرب عن اعتقاده بأنه طالما أن الأمور لديهم ريقصد أعضاء البرلمان 
المصرى:) تسير لصالح الحمكم الذاتى فإن الفرص ستكون ساتحي أكثر لاقامي العالاقات. 
وألتقى الدبلوماسى المصرى مرتين مع نظيره السوفيتى فى بدايات عام 1926م وفى محادثاته معه 
اشار إلى اهميي شراء الاتحاد السوفيتى للقطن المصرى بالنسبى لمصر ” . إلا ان مبادرة "سيداروس 
بك“ هذه لم تجد أصدائها فى الذاهرة فى ذلك الوقت , ولا يزال الاتتحاد االسوفيتى ينتهز الفرص من 
أجل توطيد وإقامي علاشات علييهي مع مضب '. ووكختكب وزير الخارحييى ”ليف كار خان ' فى 
لفانه بنظيره التركى "يعقوب سوريتس؛ فى 2 يناير 1928م ”"وعلى الرغم من كل الصعوبات 
فإنه بيجب علينا الآن العمل على إقامي العلافات الدبلوماسيبي مع مصر“ 15. 

بدون وساطي. 

قامت أزميّ تصدير القطن فى عام 1926م - وهو المحصول الرنيسى الذى يعتمد عليه اقتصاد 
البلاد. حيث تراجعت أسعاره يسبب التوسع الكبير فى زراعته بالسودان , ورغبي فى مساعدة 
الفلاحين الذين تعرضوا للتهديد بالفقر. فقد قامت الحكومنّ بشراء كل المحصول لمدة عامين 
على أمل بيعه عندما ترتفع الأسعار ا أنه لم يحدث أن إرتفعت الأسعار:, وهنا تذكرالمصريون 
أن روسياهى واحد من أكبر المشترين للقطن المصرى . وفى نهاييّ عام 1927م جرت فى أنقرة 
مياحثات بين ممثلى سفارات الاتحاد السوفيتى ومصر حول استثناف التجارة بين البلدين . 

وفى 31 ديسمبر من نفس العام قدم وزير التجارة المصرى إلى مجلس الوزراء فى مصر تقريرا 
حول سيرالمحاد ثات بهذا الشأن قائلا : ” أنه لمن صالحنا التخلص من الوسطاء”؟! وكانت قد نمت قبل 
ذلك يعض الصفقات فى يورصمثٌ مانشيستز وليفريول-. وبعد شئ من التأخير وافقت الحكومى 
على استثناف التتجارة مع الاتحاد السوفيتى . 

وهكذا ظهرت فى مصر أول بعثيّ - ممثلية سوفيتية بالإاسكندريت فى عام 1928م.. إلا أنه ووفقا 


(13) نفس المرجع ٠‏ الجزء الثامن موسكو 1963 » ص 477 - ص 487. 

(14) بكر عبد الوهاب » نظرة على النشاط الشيوعى فى مصر 1921 - 1950 ٠‏ القاهرة 1983 » ص 35. 
(15) الإدارة السياسية الحكومية المتحدة » فرع الأمن الحكومى. 

(16) أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الفيدرالية » القسم 5 » الوصف 11 : ملف 76 ؛ الجزء 55 » ص 1. 
(17) وثائق خاصة بتاريخ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الإتحاد السوفيتى ومصر » ص 159 - ص 160. 
(18) أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الفيدرالية » القسم 4 » الوصف 17 » الملف 108 » الجزء الثانى » ص 2. 
(19) دار الكتب والوثائق القومية » الملف 0750050424 » ص 1. 
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لما أدلى بيه”أناتولى ماركوف“ المهاجر الروسى والذى كان يعمل بالجهاز البوليسى بالإسكندريير قإن 
العاملس بالبعثي ” لم يمارسوا فقط عمليات شراء المطن , وائما مارسوا أيضا تعزيزالدعايم لصالح اعثراف 
مصرباتحاد الجمهوريات السوفيتيةّالإشتراكين فى الأوساط السياسية المحليسٌ.. الأمرالذى أدى إلى إلقاء 
القتبض على أعضاء البعثيّ السوفيتييّ فى عام 1929م وطردهم من البلاد 0 ”. 

بالرغم من هذا الحادث المؤسف . تطورت التجارة بين البلدين,. حي ث إزدادت أهمينّ تنميض 
التجارة بين مصر والإتحاد السوفيتى خلال اندلاع الأزمث الاقتصادية العالمييّ فى 1929م. 

ووفتا لا جاء على لسان وزير التجارة المصرى”عبد السلام فهمى“ فإنه فى منتصف الثلاثينات 
كان الاتحاد السوفيتى يشغل مرتبة رابع أكبر دول مستوردة للقطن المصرى :2 , وفى المقَايل 
زودت بلادنا مصريمنتجات النفط والمنسوجات, وفى عام 1933م انشنت فى مصر شركى خصيصا 
الاستيراد وتوزيع النفط السوفيتى 0 

إن التطورالمطرد للتجارة مع الاتحاد السوفيتى قد أدى إلى دفع مصر لإقاميّ علاقات طبيعية بين 
الدولتين . وهكذا أعلن رئيس الوزراء ”ييحيى باش“ فى البرلمان المصرى عام 1933م, أنه ينظر لإقامضر 
علاقات دبلوماسية مع الإتحاد السوفيتى , لاسيما بعد الحد من مخاطر الدعاينّ الشيوعيةة2. 
"ومع ذلك فإن الخوف من الخطر الأحمر“ ظل قائما بشكل ملحوظفى دوائر الحكم فى مصر. 
ويتضح ذلك من خلال الحفَيفَمٌ التاليي , حيث فامت الحكومم المصريى بحظر ومصادرة كناب 
”"هنرى باربيوس“ عن "ستالين“ وكذلك كتاب ”"جان جاكوب” عن "لينين“ . بغرض تحقيق الأمن 
الداخلى على المستوى الاجتماعى :2. 

وقد أدى نشوب "الحرب العالميت الثانيم” . “. وغزو القوات الايطاليي لمصر من الأراذ ضى اللببيي فى 
سبتمبر 1940م الى تعقنيدات خطيرة للوضع السياسى فى البلاد . فتحولت المشاعر إلى معاديي 
#تجلارا تدىه بعص النخيي السياسيه المواليي للقاشيي 5 إعمالا يميدا د(عدو عدوىق - صديفى) 0 

بينما أعلنت القيادة البريطانيجّ التى صارت مصر بالنسية لها قاعدة رئيسيتّ فى الشرق الأوسط 

أنها لها نوق أن تلعب دور الطايور اللخامس . 

وفى 4 فبراير 1942م فامت القوات البريطانيي بمحاصرة القصر المللكى رفصر عابدين ) فى 
القاهرة وتم توجيه إنذار”للملك فاروق"“ : إما أن يعهد إلى قادة البورجوازيمّ الوطنيي ر حزب الوفد) 
بقيادة ”النحاس باشا“. بتشكيل حكومةّ جديدة . وإما أن يتنازل عن العرش . وأختار”الملك 
فاروق“ الخيارالأول . وقامت الحكومة الجديدة بإجراءات إعتقال العناصر المواليي للفاشيي 
والمعاديم لبريطانيا , وأخذت الأوضاع تنتجه تدريجيا نحو أن تكون طبيعيم. وبصرف النظر عن 
أن (الاتحاد السوفيتى ويريطانيا العظمى صارتا حلفاءا فى الانتلاف المعادى للهتلري .. فإن مصر 
لم نكن فى عجلي من أمرها بشان إقاميّ علاقات دبلوماسييّ مع السوفيت حيث لم نكن ننائج 
الحرب فد اإتضحت يعد., ويحلول أوائل عام 3ه أصبح من الواضح أن قوى المحورتتقهقر وان 


(20) أناطولى ماركوف شاركى : لخدمة الملك المصرى - دار نشر روسكايا ------ » باريس ٠‏ رقم 1955-5-18763. 
(21) أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الفيدرالية » القسم 87 » الوصف 1 ٠ء‏ الملف 2 » الجزء 21 » ص 40. 

(22) نفس المرجع » ضص 6 + صن 11. 

(23) نفس المرجع » ص 14. 

(24) نفس المرجع » ص 35. 








هزيمتها صارت مسأل وقت. واستطاعت قوات الحلفاء طرد القوات الفاشييّ من مصر ويعد ذلك 
منيت الموات الفاشيبي يهزيميص ساحفي فى سدالب جراد . 

صدى ستالنجراد فى القاهرهة 

يكتب المبعوث السوفيتى إلى لندن ”إيفان مايسكى" فى مذكراته أنه بعد معارك 
-ستالينجراد ‏ قام السفير المصرى فى لندن”نشأت باشا“ بدعوتى لتناول الإفطار معه فى السفارة . 
وكان فيل ذلك لا بعير الإنتباه لوجودى : فقد تغير سلوكه نتحجامهى بشكل مفاحيئن . 

وخلال تناول الإفطار. جرى حديثه حول إمكانية قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . 
وأعرب عن إرتياحه لذلك .. وقد أجبته بأننى أتفق مع معاليه ؛ وهنا طلب من الحمكومي المصريبىي 
التى كان يتزعمها فى ذلك الوقت”النحاس باشا رئيس حزب الوفد الوطنى البورجوازى“ أن تقوم 
بتقديم هذا الإفتراح بالصورة المناسيبي على المستوى الرسمى إلى الحكومي السوفيتيي 25. 

ومروقت ولم تصل أى رسالة من طرف الحكومىّ ي المصريي . وكان التعطيل من قبل الديوان 
الملكى .. اد أنه كانت هناك حركة للأمام بخصوص هذا الأمر : ففى 19 مايو أبدت الحكومى 
المصرييٌ استتحسانا بشأن إفامى العلافات الدبلوماسيي مع الإتحاد اللسوفيتى ., وفى 30 يونيو نم 
اإعتماد القرار الخاص يبهذا الصدد 22. 


ولم يتمكن "إيفان مايسكى' من الحصول على معلومات عن ذلك وهنا نم استد عاؤه على 
وج هالسرعمٌ الى موسكو. وكان طريفه من لندن إلى موسكو يمر عبر الدارالبيضاء فالقاهرة 
فطهران . 

وخلال توقفه فى القاهرة فى الخامس من يوليو أجرى الدبلوماسى السوفيتى زيارة ”للتحاس 
باشا“ واتغفقا على ما يلى : ” أن يتوجه رأس الحكومة المصريت إلى كسفير للإتحاد السوفيتى 
فى بريطانيا العظمى برسالي يعرب فيها عن رغبي مصر فى إفامي علافات دبلوماسيي مع الانتحاد 
السوفيتى وسأغتنم هذه الرساليّ معى , ولدى وصولى إلى موسكو سأقوم بتقديمها فورا لتكون 
محل إهتمام الحكومي السوفيتيي . وستفوم الحكومي السوفيتييى بدورها بالرد على رسال”ي 
"لتحا ناشا"ياكواقتي . ونذلك ستكوق الغلاقات اللعلقماسية تان اليلد قد أقيمت . 

وسيتم تبادل اللجان اللازمي لذلك فى كل من ١موسكو‏ والقاهرة) . وفى اليوم التالى تلقَى 
”إيفان مايسكى“ فعلا رساليّ رسميي من ”النحاس ياشا" ولاقت هذه الرسالةّ رضىئ كاملا فى 
موسكو 27. 

وفى 26 يوليو كتب ”إيفان مايسكئ' الرد ”للنحاس باشا“ وذكر فيه : ” إن الاتحاد السوفيتى 
يقبل عن طيب خاطر افتراحكم بإفامي علافات دبلوماسيي بين اتحاد الجمهوريات السوفيتيي 
الاشتراكين وبين مصر. وأنه جاهز لتبادل السفراء فى أقرب وقت ممكن ” :2. 


(25) إيفان مايسكى » قرار » ص 68)0. 

(26) جارياتشكين ج. ف. ” ستالينجراد أعطى الموافقة ” يمناسبة 5 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإتحاد السوفيتى ومصر » 
الأرشيف الشوقى رق 8 2008 ء» ص 69. 

(27) إيفان مايسكى » قرار » ص 680. 

(28) تفن المربجع ».صن 35 
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وتم إرسال تلك الوثيقَمٌ إلى القاهرة عبر لندن حيث استلمها ”"نشأت باش“ واحتجزها لبعض 
الوقت ثم إستلمها ”النحاس باشا“ فى 23 أغسطس . 
وفى الوفت نفسه تم تعيين ”إيفان مايسكئ” نائيا لوزير الخارجيي. وسافريدوره من 
موسكو إلى لندن لإاستكمال إجراءات اعتماده كسفير . وفى 25 اغسطس وصل ”مابسكحبي" 
إلى القاهرة على أمل اللقّاء هناك برئيس الحكومن المصريي .. إلا أنه تيين أن الحكومي المصريي 
فد إنتقلت إلى الإسكندريي لفضاء عطلي الصيف ., وفى اليوم التالى توجه ”إيفان مايسسكى" 
إلى الإسكندريي حيث التفى "بالنحاس باشا“ ونلقى ردا إيجابيا على رسالته وإتفق معه على 
إصداربيان مشترك . 
ونورد هنا مقتطفا من مذ كرات ذلك الدبلوماسى السوفيتى : ”لقد أعربت عن ارتياحى بالنهاييّ 
السعيدة التى آلت إليها محادثاتنا . وسألت فى أى تاريخ سنعلن عن قيام العلاقات الديلوماسيي بين 
بلدينا ؛؟ وأطرق”النحاس باش“ للحظ ثم هتف بحماس : سوف نعتبر العلاقات قائمةّ من تاريخ 
اليوم 26 أغسطس 1943م . حيث يشهد اليوم إنتهاء المفاوضات بهذا الشأن .. وبالإضافت إلى ذلك فإن 
اليوم يشهد أيضا إحتفالا كبيرا . حيث يحتفل المسلمون جميعهم بمقدم ”"رمضان الكريم” .. 
وركض "النحاس باشا“ إلى النافذة المفتوحي ثم إلتقت إلى وتابع : 
أنظر .. المدينج كلها مزينت بالأعلام والناس يتتجولون فى شوارعها فى مرح وسعادة .. أنه يوم 
تاروعخى ورائع للإعلان عن بدايي العلافات بين بلدينا. 
صعة ا بعسية . ليبكن_ 6 أغسطس من العام 1943-عيدا لتاريخ إقام7العلاقاتالدبلوماسييّ 
بين الاتحاد السوفيتى ومصر.. وأمل أن يتذكر خلفاؤنا فيما بعد ذلك التاريخ يارتياح . 
فهتف”النحاس باشا“ : نعم .. نعم .. أنا لا أ شك فى ذلك 29 . وكان مقر إقاميّ رئيس الوزراء المصرى 
حسب ما أورده الدبلوماسى الروسى يقّع فى فندق رائع وفخم على شاطئ البحر مباشرة 0:. 
إتفق "ايفان مايسكى والنحاس ياشاء حول إصداربيان مشترك فى القاهرة وموسكو فى 
نفس الوقت يوم 7 سيتمبر 1943ه, إلا أنه تأخرصدوره فى موسكولمدة يومين يسيب ظروف 
الإتصالات الصعيتٌ إبان زمن الحرب العالميي. 
فى التاسع من سبتمبرنشرت جريدة ”إزفستيا “الرسالة التاليي : ” فى الأونت الأخيرة قام 
نانب وزير الخارجيي ”إيفان مايسكى" ووزير الخارجيي المصرى "”مصطفى النحاس“ باسم 
حكو سيههما يتيادل الرسائل وف ىالمحصلي فقد تم الإعلان عن فيام العلافات الدبلوماسيي بين 
البلدين اعتبارا من 26 أغسطس عام 1943 . كما تمت الموافقيّ على تبادل السفراء :3. 
ووفقا للمعاهدة المصربي البريطانيي عام 1936 فإن إنجلترا وحدها تمتلك الحق فى افستاح 
سفارة لها فى مصر. وإن الدول الأخرى تمثل من خلال بعثات دبلوماسيث لكنها برئاسي سفراء . 
وفى 14 أكتوبر عبن الاتحاد السوفيتى الدبلوماسى المخضرم ”نيكو لاى نوفيكو ف“ 'سفيرا 
(29) نفس المرجع ٠‏ ص 35. 


(30) نقس المرجع » ص 35. 
(31) جريدة ” إزفستنيا ” موسكو 9/9/1943. 








مفوضا فوق العادة فى مصر.. وعلى هذا النحو تم إيضا إعتماد ممثلين دبلوماسيين ليوغوسلافيا 
واليونان 32 بإعتبارهما نملكان جاليات من المهاجرين بمصر. 
وكان ”عيد الرحمن سلطانوف” المستعرب ذو الخبرة العظيمة من أوائل الديلوماسيين 
السوقييت الذين نم تعييدهم فى الشاهرد حيث شغل منئنصب سكرنير ثان . وكان من فيل بعمل 
باليمن-. وعندما استقبله ممثل الخارجيم المصريي بالمطار رحب به بالفرنسيي وريما لم يرق 
ذلك لسلطانوف فصمت ولم يرد التحييى .. وحكب المهاجر الروسى "اناتولى ماركوف» : ” فام ممثل 
الخارحيثي المصريث بتكرار التحيي باللغيٌّ الانجليزيي , إلا أن الضيف واصل صمته فحكرر ممثل 
الخارجيةن كلمات ترحبيي إلى اللغيىٌّ الإبيطالي:, إلا أنه ووجه ينفس رد الفعل . ويعد صمت 
محرج وثقيل خرج سلطانوف يسؤال باللغىٌ العربية لا يخلو من السخريي : أخبرنى .. الا تتحدثون 
العريبي هنا ؟١!‏ 
وصار هذا الموقف معروفا فى كل مكان حيث جذب تعاطف المصريين لكل أعضاء البعثيّ 
السوقدسي يت اعكلدوا على أن لخدا م الدواوخاس يون الالجنات بي للست نين قب القالقرة لم 
ا ين 
5 متاق ترسكو لاق توق كو فد لفقا مس ناز ارس ايل 5 فد وصلا إلى القاهرة 
قادمين من طهران على متن طائرة عسكرية بريطانييّ فى 23 نوفمبر وأستقرا فى البدايي فى 
فندق شبرد بوسط القاهرة ‏ وسرعان ما إستأجرا فيلا من طابقين على الضفحّ اليسرى لنهرالنيل 
قباليّ الطرف الجنويى لجزيرة الزمالك . وكما كتب فى مذاكراته ”نبرحكولاى نوفيكو ف“ أنه 
وقى نهاية توقمير كان العلم السوقيتى يرقرق قوق ساريته وسط هذه القياد” ««التك أسبيحت 
سفارة الإتحاد السوفييتى . وهى الان مقر البعثي الديلوماسيث الروسيم بالقاهرة _) المترجم 
في الخامس والعشرين من نوفمبر قام "نيكولاى نوفيكوف 'بزيارة "النحاس باشا“ بصفته 
وزيرا للخارجيس : وسلمه نسحت من أوراق الإعتماد ولم يتم تسليم أوراق الاعتماد إلى ”الملك 
فاروق"“ للإعتماده اللا فى الخامس والعشرين من ديسمبر وذلك يسبب ظروف مرض الملك نفسه . 
وجرت فعاليات الاحتفال باعتماد السفير السوفيتى بين أروقيّ ‏ قصر عابدين ‏ بشكل رائع 
حيث خصصت عريثٌ فخمىٌ تتجرها أربعث خيول بتقّد مها جوادان يعتليهما فارسان من سلاح فرسان 
اللحرس الملكى , واصطف حرس الشرف عند المدخل حتى بوابات القصر وعزفت فرفى الاأوركحصسترا 
النشيد الوطنى المصرى اولا ثم النشيد الوطنى السوفيتى . والتفى "الملك فاروق“ بالسفير ”نيحكولاى 
نوفضحوف”" بينئما كان برتدى جلالته الى العسكرى الاحتفالى . 
وسلم السفير أوراق إعتماده لرأس الدولة المصرية (الملك فاروق ) وتبادلا كلمات وجيزة . 
وهمكذاتمالاعتراف رسميا "بنكولاى نوشكوف" رئيسا للبعثنّْالديلوماسيقٌ للاتتحاد 
السوفيدى فى مصر. 
(32) نوفيكوف ن. ف. طريق ومفترق طرق الدبلوماسيين » موسكو 1976 ؛ ص 30 » ص 9 - ص 10. 
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الخطوات الأولى 
بصرف النظر عن هزيمة الفاشيست فى ”ستالينجراد“ ثم فى "كورسك إلا أن النصركان لا 
يِدّال بعيذا : وندلك كات المسألتّالأساسيخ أمام الديلوماسيين السوقيت هى تمؤيز زالدعايت 
لنجاحات وانتصارات الجيش الأحمر, وبطولات الشعوب السوفيتييّ والإيلاغ عن جرائم النازيين 
فى المناطق المختلي . 

فى أوائل عام 1944م أنشئ فى مصر الصند وق الاجتماعى لمساعدة سكان الاتحاد السوفيتى 
المدنيين. وذلك بمبادرة من امرأة روسية هى ”إيرينا أوفيشينكوفا" إينيّ أحد المهاجرين الذين, 
وصلوا إلى مصر عقب قيام الثورة فى روسيا القتيصرية وكان تاجرا كبيرا .. ولعب نجاح هذا 
المسعى دورا كيبيرا فى إبراز الوضعيةٌ الاجتماعين لهذه السيدة . حيث كانت متزوجن من أمير 
يونانى يدعى "بيونر*“ وهو ابن عم "الملك جورج الثانى” . ونم تعيين رئيس الوزراء السابق "شريف 
صبرى“ لرئاس هذا الصندوق كما ضم مجلس إدارته محافظ القاهرة ووزيرالمالية” والمقريين 
للملك . وكان المتحدث الرسمى ياسمه هو الكاتب الشهير الدكتور”طه حسين» . 

كتب ”نيكولاى نوفيكوف" فى مذذكراته : ” أن مثل تلك الجمعيات الخيرييّ لم يكن 
يتوقع منها المساعدات المادين الكبيرة ‏ إلا أنه لا ينبغى التقليل من شأن أهميتها السياسيي, 
حيثاستطاعت وتسيب تا ما من شأنها تعزيزالتعاطف الشعبى المصرى مع 
الاتحاد السوفيتى 

يدأت همل هلجم ع التيزغات فى 15 مايو 1944م بعرض الفيلم الوثائقى ”ستالينجراد“ فى 
سينما ”أوبرا بالقاهرة“. وحضر هذا العرض النخبت السياسييٌّ وعلى رأسها ”الملك فاروق“ . وتمكن 
الصتدوق من شراء ‏ 1 ربج من الأحذيي -من أموال التبرع وارسالها لأيتام فى "ستاك جراد '. 
ومن جانبها قامت الحكوم: المصرين بتسليم شيك بمبلغ 1000 ( آلف جنيه مصرى لشراء 
ما يلزم لصالح أطفال ”ستالينجراد“ . . ومع الإفتراب من نهايي الحرب تنامت فى مصر حركىي 
للمطالية بالاستقلال الحقيقى للبلاد .. وإنعكاسا لهذه المشاعر أدلى رئيس الوزراء ”النحاس ياشا“ 
فى 26 أغسطس 1944م بخطاب طويل طالب فيه بإلغاء معاهدة 1936م غير العادليّ وإنسحاب 
القوات البريطانيي عن وادى النيل . ونجم عن ذلك الخطاب إستياء بالغ من قبل السلطات البريطانييم 
فطلبت من الملك إفالي”النحاس باشا“ وحل مجلس الوزراء . ولبى الملك طلب الإنجليز. ففى 5 اكتوبر 
4 قام بتعبيين ”أحمد ماهر“ رئيسا للوزراء وطلب منه تشكيل حكومن جديدة . 

ومنذ ذلك التاريخ بدات العلافات الدبلوماسيي المصريض السوفيتيي فى التدهور.. . وانهوكس 
قنك فيس قط على توقى السكومة العدي د 3 وإئمًا تكبأ علي علقاء الإتهاد السوفيتق, 
والتحالف المناهض لهتلر. 

وكتبت مجلن ”كوليرز» الأمريكية فى 17 فبراير 1945م إن الخوف والشك فى روسيا صارا 
على درجي عظيمي . وفى بعض الأحيان كان السؤال يطرح نفسه مع من نحارب ؛ هل مع ألمانيا ؛ 
ام مع اللانتحاد السوفتى؟ . 








كان لنضج المتغيرات فى المناخ الدولى تأثير على الحالةّ المزاجِيمّ للدوائر الحاكم فى مصر 
والتى ترتبط بشكل وثيق مع الغرب. وفى أغسطس 1945 لم يتم نشرمقال واحد إيجابى عن 
الاتتحاد السوفيتى فى الصحف العربييٌّ (الوطنيت .. وذكر ذلك فى استعراض الصحافتٌ الذى 
قدمته البعثنّ الديبلوماسيي السوفيتيت فى القاهرة . 

بعد أقل من عام فى : 5 مارس 1946م قدم "ونستون تشيرشل” رئيس الوزراء البريطانى خطابه ‏ 
سئ السمعه- فى مديني ‏ فولتون الأمريكيي . والذى يعتبر بمثابي إشارة بدء الحرب الباردة بين 
الغرب والانحاد السوفيتى , وبطبيعى الحال انحاز النظام الملكى المصرى إلى جانب العرب . 

وكان ”إيفان مايسكى" و "النحاس باشا“ على حق حيث لم يتذكر خلفاؤهما تاريخ إقامت 
العلاقات الدبلوماسينٌّ بين مصر والاتحاد السوفيتى بشئ من السرور, لا سيما وأن التعاون بين 
بلدينا لم يتخذ مناحيه المتعددة إلا خلال فترة الستينات . تلك الفترة التى تستتحق أن نفرد لها 
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6 أغسطس 1943 


اللذهرى 70 لإستعادة العلاقات الديلوماسيه بن 
روسيا ومسر 


عا 
جينادي جارياتشكين 





فبل 0 عاما مضت وفي 6 أغسطس عام 1943م أقيمت العلاقات الديوماسيي بين الانتحاد 
السوفيتى ومصر . ونشرت صحيفي ” ازفستثيا“ يعددها الغاذ واف لسسيع رهام ج011 تمون. 
“ ثم في الفترة الأخيرة تبادلالمذكرات بين إيفان مايسكي  _‏ نائب مفوض الشعب للشئون 
الخارجييّ و مصطفى النحاس_ رئيس الوزراء وزير خارجينّ مصر باسم حكومتيهما والتي أسفرت 
عن إفقامي الععلافات الديلوماسيي بين البلدين إعتبارا من 26 اغسطس عام 1943م. ويئص الإتفاق 
بينهما على تبادل المبعوثين واإقامي العلاقات الديلوماسبي ”. 

وفي 14 أكتوبر عين ‏ نيكولاي نوفيكوف_ ‏ كأول سفير فوق العادة ومطلق الصلاحيات 
للإتحاد السوفيتي بمصر,. علمابانه حصل في عام 1930م على إختصاص مستشرق - خبير 
إقتصادى من معهد الإستشراق في لينينجراد. وفي عام 1938م بدأ العمل في مفوضيتة الشعب 
للشئون الخارجيي وفى اواسط عام 1939م تولى إدارة قسم الشرق اللاوسط فى المفوضيي 
المذدكورة . 

يعد _الكسندر سلطانوف القنصل في الممثلي:” السوفيتينّ القادميّ فى بلاد الأهرام 
كلق أولسة ”طرق الدرب الى القاهرة عبر طهران “ . وفال فى حديث مع كاتب هذه المقالي في 
ديسمبر عام 1991مإن مسجئ نيكولاي نو فيكو ف إلى الشرق الأوسط قد تأخربسبب تعقيدات 
فترة الحرب . أما القنصل نفسه فقد ود ان شهرا وتصف سن آَل 
التحضير لمجئ السفير وإستجلاء الوضع 

وصل 'نوفيكوف" الى العاصم: المصري جوأ في 23 نوفمبرعام 1943م . وبعد يومين 

سلم أوراق أعتماده الى "النحاس باشا“ الذى فال : “ يسعدني الترحيب بكم بصفتكم أول مبعوث 
رسمي للإنحلاد السوفيتي في مصر. وأنا أشعر بالإرتياح البالغ لأقدام الحكومت” التى أترأسها على 
طرح مبادرة إفامي العلافات الدبلوماسيي مع بالادكم الجبارة وأعتبر ذلك نجاحا ديلوماسيا لبس 
بالنسيى الى مصر فقط بل وبدايي مرحلي جديدة في وجودها الوطني”". 

وأجاب”نوفيكوف“ عن هذه التحي< التي تجاوزت أطرالبروتوكول الرسمي بقوله:“ انه 
لشرف كبير بالنسبيّ لي أن أمثل الانتحاد السوفيتي في لاد مثل مصرذات الحضارة العظيمي التي 


* أستاذ التاريخ العربى الحديث والمعاصر - جامعة موسكو . 








تمتد الى أعماق التاريخ , والبلاد العريقيّ وفي الوقت نفسه الفتييّ المتطلعيضٌ الى المستقبل بكل 
كيانها. لقد ذمنت الحكومت السوفيتي كل التثمين الارادة الطيب7لمصر, ولن تبخل من 
جانبها بالجهود من أجل تطوير علاقات الصداقت بين بلديينا“. 
وفي أواخر عام 1944م عاد الى الوطن الدبلوماسي المحنك ‏ نيكولاي نوفيكوف_ الذي 
7 عمل دوماعلى صياني علافات الصدافي بسن الاتتحاد االسوفيتي ومصر“ بأقاميّ صلات طيبي مع 
الشخصيات السياسبي والاجتماعبي المصربي خلال فترة زمئبي فصيرة . وفي يناير عام 45م 
وصل بدلا منه ” الحكسي شيبورين"' . 
في الوافع سبقت هذه النهايخ السريعم والسعيدة كما يبد و فترة بذلت فيها جهود جسيمي 
فام بها الإتحاد السوفيتي وممثلو الأوساط الاجتماعيي ورجال الاعمال البعيدو النظر في مصر. 
لقد نشأت العلاقات الدبلوماسيي بين مصروروسيا منذ عام 1784م. وبعد ثورة أكتوبر 
واصلت مصرالإعتراف بالمسئولين السابقين في السفارة الروسيي والقتصليم العامي حتى 6 اكتوبر 
عام 1923م حين قرر مجلس الوزراء ايقاف نشاطهما. ولم يكن ذلك إعتراقا بيالسلطي السوفيتبي. 
بل بالعكس لم تتم اقاميّ أيىّ علاقات معها. 
كان ”غيورغي تشيتشيرين“ مفوض الشعب للشئون الخارجيمٌ قد طرح منذ يناير عام 
3 إم مسألت تبادل البعثات الدبلوماسيي أمام الوفد المصري في مؤنمر "لوزان. ' حول الشرق 
الاوسط . لكن أعضاء الوفد أعلتوا أنهم يريدون هذه المبادرة في جوهر الأمر, إضافة إلى أن النظام 
الإستعماري البريطاني لا يجد مسوغاب فانونيم لعرقلم اقامي العلافات الد يلو ماسيم مع مصر 
بعدان حصتت الأخيرة على إستقلالها الشكلي في عام 1922م . وكتب مفوض الشعب إلى 
"فاتسلاف فوروفسكي' 'سفير ال تحاد السوفيتي في ايطاليا في 25 ابريل عام 1923م يمول : "انكم 
ستلتقون المصربين بلا ريب في لوزان , فأرجو استغلال هذه الفرصت للشروع في نهاية المطاف بهذه 
المسألىي وتسليم الحمكومي المصربي الدعوة لأقاميّ العلاقات الديلوماسيىي ي“. وتم تركيز الانتياه 
فى اللعمادة تمع الوق لسري وك ااناجي رساخ تشيتشيرين ل“ الى "فوروفسكي' ' على المنقعي 
المتبادلي لتطوير العلافات التجاربي 
بعد إغتيال”فوروفسكي"“ في مايو عام 1923م تولى هذه الفضيي”نيكولاي يوردانسكي 
السفيرالسوفيتيفي إيطاليا". فوجه رسالي إلى يوسف غالي بك وزيرالخارجيم المصري إفترح فيها 
” إقامي عللافات سياسيبي وتتجاربي بن البلدين وبالأخص أخذا بنظرالإعتبارالعلاقا تالاقتصاديىيى 
المتيني التي جمعت بين روسيا ومصر على مدى أعوام طويلي"“. 
وبالرغم من أن الإنتخابات البرلمانييٌ أسفرت عن تشيكل حكوم: في القاهرة من قبل حزب 
الوفد الوطني النزعي فأنها لم تقدم على ان تطرح رسميا مسأليّ إقامثّ العلاقات مع الإنتحاد السوفيتي, 
وحدث الشئ ذاته فيما بعد لدى مجئ الوفد الى السلطت. إذ كانت الإمبرالي البريطاني تسيطر 
على السياسات المصرييٌ ضمن أمور غيرها . 
مع ذلك جرت لققاءات بين الدبلوماسيين ‏ السوفيت والمصربين في أنقرة ولندن وباريس ‏ طوال 
العشرينيات والثلاثينيات. ولم يكن الجانب المصري يعارض في إفامي علافات دبلوماسيي بين 
البلدين لكنه كان يطرح بصورة متشددة مسال وجوب أن يعترف الإتحاد السوفيتي يعدم 
شرعينٌ نظام الإمتيازات الأجنبينّ الذي منح البلدان الاوربييّ حق التمتع بالامتيازات في البلدان 
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الاخرى وأن يتخلى عن خوض الدعايتّ الثورييّ في أراضي مصر وعن مبدأ تصدير الثورة . 

نخلى الإنتحاد السوفيتي عن نظام الإمتيازات بمصرفي أكتوبر عام 3ه .ء وقد إالتزم بهذا 
دائما , اذا ما تذكرنا أن الحكومى السوفيتير كشفت فورقيام ثورة اكتوبر المعاهدات السريى 
لحلفرانتانتا) حول تقسيم العالم العربي. اما بصدد الدعايي الشيوعييٌ فإن الأمرفي هذا المجال 
كان أكثر صعوبة: فقد كان يرفع حيال هذه البلاد شعارالثورة العالمييّ أيضاء وكان الحزب 
الشيوعي والإنتحاد العام للكاد حين في مصر الذي يسيطر عليه يرسلان أعضاءهما الى موسكو 
حيث كانوا يتعلمون في الجامعةٌ الشيوعينٌ لكاد حي الشرق المسماة بأسم ”يوسف ستالين“. 
وبعد التخرج من الجامعي كانت كوادرهما نعود إلى مصر. حيث دنخرط في النشاط التثوري 
بنشاط. وكان يجري إعتقالهم ومحاكمتهم وزجهم في السجون . خلاصةّالقولان السلطات 
المصرييٌّ كانت تعلم ما يتلقاه الشباب المصري من علوم في موسكو. وبلغ الأمرحد إن المفتين 
في البلاد كانوا يصدرون الفتاوي بإدان الشيوعينٌ والبلشفييّ. وكان ممااثارالمخاوف لدى 
السلطات الاستعماريت والمصرب” أن السكان المحليين كانوا حسب قول ”الاهرام“: يسعون إلى 
معرفي التغيرات الجاريي في روسيا السوفيتيى. سكي ونشأ وضع بتسم بالمفارفي : فمن جانب كانت 
القيادة السوفيتيت ترغب في إقام علاقات ديلوماسينّ مع مصر, ومن حانب اخر كان العمل 
على فدح وساق ‏ على إعداد الكوادر الثو رين في الجامعت الشيوعينّ لكاد حي الشرق سبيا بولد 
النفورمن روسيا السوفيتيي. 

لا ريب فيان التركيز على تطوير العلاقات التجاريي مع هذا البلد الافريقي كان يعطى 
ثماره. فقد أدرج البرلمان المصري في جدول أعماله اكثر من مرة مسأل التجارة مع الإتحاد 
السوفيتي. وإستغلال السوق السوفيتيةّ لمصلحىّ مصر. وذكر الكثير من النواب فيه أن روسيا 
كانت قبل الحرب تستورد نسبيّ 10 بالماتي من القطن المصري في بورصةٌ الاسكندريي مباشرة , 
وكانت ننافس الأورييين بنجاح مما جلب منافع لمصر لا شك فيها . 

بدأ تالصفقات التجارية في مجال القطن (عبر بورصتي مانشستز وليفربول) والاخشاب 
والمنتجات النفطينّ وغيرها تعد في فترة اعوام 1923م - 1931م ثم حلت فترة ركود وتوقفت 
إرساليات القطن. وكانت حصي مصر في عام 1925 الملائم جدا بالنسيةٌّ الى التجارة الخارجيض 
للاتحاد السوفيتي تعادل 2.6 بالمائي. وهذا يقل كثيرا عن مستوى ما قبل الحرب. بيد أن هذه 
الإنجازات المتواضعي واجهت محنا فاسيي : فتارة كان الجانب المصري يفرض رسوما مضاعفقىي 
(بتأثير السلطات الاستعمارية البريطانييّ ورجال الأعمال البريطانيين) وتارة اخرى كان يجري 
تفريغ السفن السوفيتيي, “لإعتبارات الامن“) خارج حدود مياه ميناء الاسكند ريبي: أو يحظر 
نشاط الشركات التجاريي السوفيتييم في الاسكند رييئ بسبب حدث سياسي ما . وقد أالحقت 
هذه الاجراءات غسائرسجسيمة بمصر بالدرجة الاولى. 

بعد انضمام مصرالى عصبةٌّ الأمم في عام 1936م,. وكان الاتتحاد السوفيتي عضوا فيها 

منذعام1934م. أصبحت العلاقات بين البلدين تخضع لأحكام ميثاق الرابطيّ الذي يعترف به 
الجانبان قانونيا. وبدأ منذ عام 1939 التحضير بشكل جدي لإستثناف العلاقات الدبلوماسيى. 
وفي ذلك العام جرت مفاوضات بين ممثلي البلدين إختتمت بإتخاذ قرارمبيدئي حول استنئاف 
العلاقات الدبلوماسييٌ بين البلدين في 21 أغسطس . إلا إنه وبعد أقل من عشرة أيام نشبت الحرب 
العالمية الثانيي ... 








لموتشارك مصرفي الحرب يصورة مباشرة لكن العمليات القتالييّ جرت في أراضيها ‏ إذ 
أن المانيا وحليفاتها كانت تضع الآمال الكبار على الحملنٌّ العسكرين في افريقيا الراميضٌ الى 
بلوغ مناطق حول النفط في الشرقين الادنى والاوسط . 
بدأت الحملم بغزو الايطاليين لمصرفي سبتمبر عام 1940م: وبعد ذلك وعقب طرد القوات 
الايطاليخِ من مصر جرى إنزال الفيلق الافريقي بقيادة اللرشال”روميل“الى ليبيا بمساعدة 
الايطاليين في فبراير عام 1941م. وفي صيف عام 1942م زحفت الوحدات المدرعي لروميل التي 
كانت تحتاج الى القيام بوثبي قصيرة فقط من اجل أن تصبح الإسكند رين تحت اقدام المنتصر. 
لكن هذا الزحف لم يتم. فقد اجهض هجوم الالمان في يوليو ٠‏ وفي نوفمبر تراجع الالمان نحو الغرب 
نتحت ضربات القنوات الانجليزييّ , وتواصل تراجعهم أكثر فأكثر . حتى إجلاء فلولهم بحرا إلى 
ايطاليا. 
لفد كان السبب الرنيسي لهزيمي "روميل” في العلمين هو نمص الموى والوسائل . ويفسر ذ لك 
في إن المدافعين عن ”ستالينجراد“ فرضوا طوق الحصارفي هذه المدينيٌّ الصامدة الواقعيّ على نهر 
الفولجا على قوات ضخمىيّ ضخمت للرايخ الألماني - وصدوا هجمات القوات الهتلرييّ الواحد تلو الآخر. 
ويعد ذلك طوفوا وكمنكا أو أسرواافراد 22 فرقضٌّ المانييّ ب(اكثرمن 300 ألف رجل) وعلى رأسهم 
-الفيلدمارشال باولوس.. أماالمارشال الآخر”روميل" فلم يستطع افناع ”الفوهرر“ في تلك اللحظىم 
بإرسال عدة فرق الى مصر , وبهذا يتم إنقاذ الحملة العسكرية الالمانيي - الايطالييّ ولم يحصل 
على أي دعم : اذ حاتت د ةالتحراة: ' دون توفير هذه الفرص”. وأنقذ الشرق الاوسط من طغبان 
المستعيد الجديد. وكتبت الصحافيٌ العريييّ يومذاك تقول:“ لقد أنقذت ”ستالينجراد القاهرة 
ويعداد “من الخطر الفتاك. ونواصل الهجوم الطظافر للجيش السوفيتي لكن العدو حشد بحلول 
صيف عام 1943م على الجبهيّ السوفيتيت - الألمانيي 236 فرقيّ و18 لواءا بينما حشد ضد الحلفاء 
الغربيين مائي وفرفتين فقط . 
لقد أدت الإنتصارات الباهرة التي حقنقها الجيش السوفيتي في الحرب الوطنينّ العظمى إلى 
إحداث إنعطاف لدى الرأي العام المصري بإنتجاه دعم التحالف المعادي لهتلر وتنامي التعاطف مع 
الإتحاد السوفيتي . كما غيرت بريطانيا موقفها من تطبيع العلاقات السوفيتيت - المصريض.. 
وكان الدبلوماسيون المصريون في العواصم الكبرى يوصون بإلحاح الطلب يإقامي 
العلافات الدبلوماسيي مع الاتحاد السوفيتي. واليكم ما كتبه أحدهم من واشنطن: “ ستحلب 
اقامنّ العلاقات الدبوماسيي مع الدوليّ التي كسبت مكانيٌ عظيمن في العالم وأصبحت دوليم 
عظمى قويت منافع سياسييّ وإقتصادييّ الى مصر 
جرى إستئناف المفاوضات بدن ممثلي وزارتي خارجي:البلدين في فبرايرعاء 73م . وبد أت 
الاتصالات الثنائي بإجراء لقاء في لندن بين ”مايبسكي رئيس البعثث الدبلوماسية السوفيتيي 
والسفير المصري حسن نشأت باشا“. 
وفي 5 مارس وجه”نشات باشا رسال ّالى النحاس باشا“ في القاهرة ذكر فيها أن السفير السوفيتي 
دعاه في في 3 مارس الى مأدبي غداء نوقشت فيها مسأل تبادل البعثات الدبلوماسييٌ ومنها موضوع 
”الدعاين البلشفية” الموجع بالنسبة” الى القنيادة المصريت . وجاء في الرسالت أن السفير السوفيتي 
أجاب ان هذه الفكحرة أصبحت قديميس : “ ففد كان ”تروتسكي" يعتفقد ان من غير الملمكن 
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بناء الشيوعية إلا في حالي إنتشارها في العالم بأسره. أما-.ستالين ‏ فيعتمد وجهن نظر مغايرة 
مفادها أن من الواجب بذل الجهود من أجل إقامتٌ النظام الشيوعي في روسيا. أما بصدد السياسيم 
الخارجيى الستالينيى فإنها نقوم على اساس منج الحريم التامم الى البلدان الي لم نتحصل على 
استقلالها بعد“. واضاف ”إيفان مايسكي” فائلا : ان روسيا تهتم في تقديم المساعدات الشاملي 
الى مصرفي هذا المضمار. 

وفي مايو عام 1943م وجهت ”وزارة الخارجيمٌ المصريم“ رسالي إلى مجلس الوزراء تضمنت 
عرضا موجزرا للعلافات الديلوماسيي مع روسيا منذ إقامتها والمحاولات لأستنتافها وورد في خنام 
الرسالح التوصيي صييٌ” ببحث هذه المساأليٌ إبيجاييا : ”أن د خول الانتحاد السوفيتي الحرب فد غير الوضع . 
ولا ريب في ان الانحاد السوفيتي سيصبح أحد أهم المبادرين لوضع معاهدة الصلح وسيكون له دور 
كبير في بناء النظام العالمي الجديد“. 

وفي 29 مايو من عام 1943م وافقت الحكومة المصريتّ على الإعتراف بالاتحاد السوفيتي . 

وكلفت وزير الخارجيي باتخاذ الإجراءات اللازمم اللاحقي. وفي 30 يونيو صادق مجلس الوزراء 
على قر اد الل وبهذا بد أت مرحلي جديدة في العلاقات 
السوشيشيس- المسبوفيض. ظ 
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العلاقات المصرية اللروسية 
( شسراكة الماضى فى توب المستقبل ) 


' 8 
د. نورهان الشيح 


ما : اك 


سك سحي : 


تمشثل ثورة 25 يثاير فرصي حقيفييى للإحداث تغبيرات جوهربي فى السياسي الخار حيبي 
المصريي. وتدشين مرحلى جديدة تتضمن توظيف ما لدى مصرمن رصيد ضخم وفدرات 
دبلوماسيت ودورتاريخى فى الانطلاق برؤييٌ وأدوات تحقق المصلح” الوطنية المصريي , وتصون 
الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل . 

فقد شهد العمد الثانى من القرن الحادى والعشرين بدء حقبي جديدة فى العلافات الدوليي 
نتضمن نحولا ندريجيا إلى نظام دولى متعدد القوى. وقد أصبح هذا التغير حَفَيقَيٌّ واضحي. 
فالنجم الأمريكى آخذ فى الأفول سريعا منذ منتصف العقفد الماضى . حيث نتراجع الهيمديم 
الأمريكييى. 3 سخا تس قدرات أخرى مثل الصين وروسيا وغيرها من القوى الآسيوية المهمة 
والفاعل: إقليميا ٠‏ التى ترغب فى لعب دور مؤثر فى إطارنظام دولى أكثر توازنا وريما أكثر 
عدالي أيضا الأمرالذى دفع كثير من المتخصصين الى الا عتقاد أنه إذا كان المرن التاسع عشر 

هوالقرن الأوروبى. والقرن العشرون هو القرن الأمريكى. فإن الفرن الحادى والعشرين هو الفرن 

الاسيوى سسبح إنهذهالعوى الصاعدة 9 استطيع بعتي الآن قوسن أجندة عالمي”ث ولكنها 
استطاعت نتحجيم الولايات المتحدة وإاعافين حركتها فى موافف عدة . وسوف تنتضح معالم هذا 
التغيير وتتأكد خلال الستوات القاذميوماتتظ وى غلية مخ تداغيات للأرف !كاي الصالمي2: 
وتفاعلات يبن روسبا والصين من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر. وهو أمرييدو طبيعيا. 
فتتبع تاريخ العلافات الدوليي وتطورها يؤكد إن سيطرة أىقوة على فَمسّ النظام الدولى مهما 
طالت مدتها إلى زوال. 

فى ضوء ما تقدم يتعين على السياست المصريت التتحرك فى إطار استشراق مستقبلى , ولا 
يعنى هذا بالطبع التخلى عن دوائر الحركي الحاليي , والتى تظل مهمى ومحوريي على الآفل فى 
المستقيل المنظور, وإنما دعم علاقاتها بالقوى الآسيويتّ عامتّ, وروسيا والصين خاصت لاسيما 
فى المجالات الاقتصاديي والتقنيي, وربما العسكرية أيضا. حيث حيث تتميز الشراكي مع الدول 
الآسيوية عام بأنها أكثرعدلاً وإنصافاً للطرف المصرى, ولا تنطوى على شروط سياسية تمثل 


5 استاذ مسأ عد العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السباسية - جامعة القاهرة : 








تد خالا فى الشكون الدا خلية لصن كما إن الدول الأسيويت أككثر استعداذا لتقل التكتولو هيا 
بما فى ذلك 11707811010 , الأمرالذى سيضيف دون شك للقدرات المصري”ت, ويضمن استقلال قرارها 
التتناشية. 

. وعلى مدى العقود الست الماضييّ كان الاتحاد السوفيتى ثم روسيا الاتحادية شريكا 
مهما لمصر. ولقد مثلت زيارة الرئيس الروسى فلاد يمير بوتين لمصر فى أبريل 2005, والتى كانت 
الأولى منذ عام 1964 , وشملت أيضا فلسطين ومقر جامعة الدول العربيةٌ نقنطةٌّ تحول فى 
العلاقا تالمصرية الروسيت . وعكست تقد ير القيادة الر وسيخلمصر ومكانتها فى العالم العربى: 
والرغبي الصادفي فى دفع التعاون بين البلدين قدما فى شتى المحالات. كما كانت علامي فارفي 
ليس فقط فى العلافات المصريي الروسيي . ولكن فى السياسي الخارجبي الروسيي تجاه منطفي 
الشرق الأوسط . وبداييّ جادة لعودة الدورالروسى فى المنطفقن من منطلقنات جديدة. وعكست 
مدى دفئ العلاقات المصربي الروسيمٌ والتطور الذى شهدته والآفاق والامكانات المتاحن لشراحكى 
مستقيلي بين البلدين تضيف الكثير للقدرات المصريي فى مختلف المجالات. على النحو الذى 
يجعل منها ضرورة تنموية لمصر وذلك بالنظر لحيوية القطاعات التى تتضمنها . وهوما أكدته 
زيارة الرئيس ديمترى ميد يفيد يف لمصر فى يونيو 2009 والتى نقلت العلافات المصريي الروسيي 
إلى مستوى استراتيجى غير مسبوق ., حيث نم توفيع اتفافيي للشراكى الاسترانيجيي بين البلدين 
وتكثيف الاتصالات المنتظميّ فى المجال السياسى . 

الا أنه لا يجب توقع شراكنة مع روسيا أودوركالدورالذى كان بلعيه الاتتحاد السوفيتى 
ليس فقط لا خثلاف المقومات والاأمكانات الروسيم الحالبي عن نلك الى كانت متاحكىي للاتحاد 
السوفتى ولكحن -وهوالاأهم اختلاف رؤيْ القيادة الروسية الحاليمٌّ للدورالروسى دوليا 

وإفليميا, وربطها بين هذا الدور والمصالح الروسيي, وإنطلاقها من منظور تعاونى وليس تنافسيا مع 
الولايات المتحدة . وذلك خلافا لرؤية القنيادة فى فترة الاتحاد السوفيتى , والتى كان يهيمن عليها 
الاعتبارات الأيديولوجية ومقتضيات المنافس”ة العالمييّ مع الولايات المتحدة . ويبدوهذا طبيعيا 
فى ضوء زوال التناقض الأيد يو لوجى بين روسيا والؤلانات هده باتياز الاتيناء السوفيتى. وتتحول 
العلاقيّ بينهما من الصراع والتنافس إلى «الشراكة الاستراتيجية». فلم يعد هناك شرق أو غرب, 
ولكن هناك ثمانييى كبار بينهم روسيا والولايات المنتحدة. 

فى هذا الإطار, فإن روسيا لا تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية أو منافسة الولايات المنتحدة 
والتآثير سلبا على علاقاتها بمصر, وإنما إلى .شراكة استراتيجين مع مصربالمعنى الاقتصادى 
والتقنى ذات عائد اقتصادى مباشر لروسياء وعائد تنموى حقيقى لمصر. 

انطلاقا مما سبق تبرز مجموعة من المقومات التى تحكم العلاقات المصريةّ الروسيتّ ونموها 
المضطرد فى المستقبل , أهمها: 


وذ الخديره التاريخيم ل الإيجابييم كدت 
روسى صحراء سيناء عام 1561. كما كانت روسيا من أقدم القوى الكبرى التى ارتبطت بعلاقات 
رسميى مع مصر. حيث عينت روسيا فنصلا لها فى الإسكندريي عام 1784. ولقد اتسمت هذه 
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العلافات مند بداينها بالود والتعاون وعدم التّد خل فى الشئون الداخليي. وكان لروسيا موافف 
ففى مارس 1919 بعث لينين قائد الثورة البلشفيت فى روسيا برسالتّ إلى الزعيم المصرى سعد 
زغلول قائد ثورة 1919, عبر فيها عن دعمه للثورة المصري وعرض مساعدته للشعب المصرى فى 
مقاومتكه للسيطرة الاستعماربي. وعندما وفع العدوان الثلاتي على مصر في اكتوير 1956 
أعلن الرئيس خروشوف أنه إذا لم يبادر المعتدون إلى سحب قواتهم فإن الاتحاد السوفيتي لن يمنع 
المتطوعين السوفيت الراغبين في الاشتراك مع شعب مصرفي نضاله من أجل الاستقلال. وهدد 
بقصف عواصم الدول المعتديي بالسلاح النووي ان لم يتوفف العدوان. وهو الموفف الذي أسهم في 
إنهاء العدوان الثلاتي على مصر. وفى وقتالحصارالأمريكي الغربي على مصر الناصريى . 
وازدياد الضغوط الاقتصاديي عليها. وافتراب فراع مخازن الغلال في مصر. امر الرئيس خروشوف 
البواخر المحملي بالقمح المستورد لصالح الاتحاد السوفييتي من ان تحول مسارها. وتحط بحمولتها 
فى الموانئ المصرييت. 
كما كان للاتحاد السوفيتى دور دئموي فاعل فى مصر خلال حمبي الخمسينات والسدينات. 
تضمن تشييد 97 مشروعا تنمويا وصناعيا فى مصر. تمثل حتى الاآن دعامى الاقتصاد المصرى. 
ومن أبرزها السد العالى, ومجمع الحديد والصلب , ومجمعالالومنيوم وأنفاق مجمع أسوان 
للفحم. وترسانم الإاسكند ريي : والعديد من مشروعات الرى . 
كذلك. كانت روسيا المصدرالرئيسى لتسليح الجيش المصرى وتطويره وتحديث منظومته 
الدشاضية , وفند عات صر هري الات هين التوزيبو 3 137 اعتمادا على التكنولوجي 


والجديي. 


ثانيا التقارب الدينى والثقافى والحضارى 

هناك تقارب دينى وثقافى وحضارى واضح بين مصر وروسيا فقد خضعت روسيا لحكم 
التدارالمسلمين فى القرن الرابع عشر خلال حكم الامير نيمور, ومنذ ذاك الحين انتشر الاسلام فى 
ربوع روسيا ليصل عدد المسلمين فى روسيا إلى 20 مليون مسلم اى حوالى 1470 من إجمالى عدد 
سكان روسيا الانحاديي. ينخرطون فى نحو 3500 منطمى دينيي إسلاميي تعمل في روسيا. 
وفما لتمديرات رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين في 20 ديسمبر 2007 
خلال خطبث عيد الأضحى . 

كما أن هناك جامعن إسلاميىّ روسييٌّ في قازان عاصميّ جمهوريمٌ تتارستان الروسيي تم 
ناسيسها عام 1998 . ويمارس مسلمى روسيا كل الشعائر الدينيي بحريي نامي داخل روسيا. 
كماازداد عدد الحجاج الروس على نحو ملحوظ حيث توجه 23,5 آلف مسلم من روسيا إلى 
الململكنّ العربييّ السعودينٌ لتادييٌ فريضِيٌ الحج عام 2008. 

وقد كانت روسيا حريصةٌ على إبراز هذا التقارب الدينى والحضارى والتاكيد عليه من 
خلال طلب عضويةٌ منظممٌ المؤتمر الاسلامى فى أكتوير 2003 : وقد حصلت روسيا بالفعل على 
صفيٌّ مراقب فى المنظميّ . كما منحت روسيا فى عام 2007 صف مراقب في المنظممٌ الإسلاميي 








للنرييى والتمافى والعلوم «الإيسيسكوي». ونم تشكيل مجموعي عمل نحت مسمى الرؤيي 
الاستراتيجييّ «روسيا_العالم الإسلامي». عقدت اجتماعها الرابع في جدة في أكتوبر 2008 . 

من ناحينّ أخرى . فإن غالبييّ السكان فى روسيا يعتنقون الأرثوذكسيت, وهو نفس المذهب 
الذىيعتنقهالأخوة المسيحيون فى مصر. وأكد الرئيس ميد فيد يف أثناء زيارته لديرمار جرجس 
في القامرة خلال زيارته لمصرأن «وحدة الكنائس الأرثوذرحكحسي: والشعوب الأرثوذ كسين 
تشكل شرطا هاما لتطور بلداننا سلميا». كما اعترف بطريرك الكنيسة الروسييّ الراحل 
الكسي الثاني للسلطةٌّ الفلسطيني” بد ورها في حماية ّالأماكن المسيحييٌ المقدسثّ التابعض 
للكنيسيّ الروسيي في الأراضي المحتلض تأكيدا لروح الود والثقضٌّ المتبادلي بين روسيا والعالم 
الإسلامى عامي . 

على صعيد آخر قامت روسيا فى عام 2007 ببث المحطن الفضائيى الإخباريى الروسيت باللغضّ 
العريبي «روسيا البوم» . لإتاحي فرصي التواصل المباشر بسن روسيا والعالم العريى عامي, والتعريف 
بالثقافة والمجتمع الروسى . ونقل صورة صحيحةّ للأحداث الجارييّ ليس فط فى روسيا ودول 
الكومنولث ولكن على الصعيد الدولى أيضا. وجدير بالذكر ان القيادة الروسية اختارت 
يوم ميلاد الرئيس السايق حسنى مبارك لبدء اليث . وكان أول من أحيط علما بذلك من القنيادة 
الروسيي مباشرة . 

كما تم افتتاح الجامعت الروسيت فى مصر ؛ والتى سيكون لها أكبر الأثر فى إحداث التقارب 
الثقافى والحضارى بين الشعبين , لاسيما فى أوساط الشباب الذين سيتلقون تعليمهم فيها . 

هذا التتازى مكل عاخلا أساهسنا يافى عشق الروس لمصر., فروسيا تأتى فى مقدمّ الدول المصدرة 
للسياحم لمصر . ويبلع عدد السياح الروس القادمين لمصرد مليون سائح سنويا. وفق نتقديرات عام 
8 مقارنيّ بحوالى 350 ألف سائحا روسيا خلال عام 2003 . 


ثالثا استعادة روسيا لمكانتها كأ حدى القوى الكبرى 

دعم الاستقرار السياسى والاقتصادى المتزايد فى روسيا منذ عام 2000 من ثقَىّ مصر وغيرها من 
دول العالم فى روسيا كفاعل دولى مهم وشريك يعول عليه سياسيًا واقتصادياء وهو الأمرالذى 
تأحد فى أعقاب أزمي أوسيتيا الجنوبيي. 

فرغم أن المواجهض الروسيةّ الوريية التى اندلعت إثر القصف الذى قامت به جورجيا لأوسيتيا 
الجنوبيخ فى ليل الثامن من أغسطس 2008 , تبدو أزمث إقليمية ولا ترقى بالمعايير العمسكريى 
إلى الأزمات الدوليت. إلا إنها تعتبر نقطي تحول مفصلينّ وكاشفت فى النظام الدولى وعلاقات 
الموى فيه. ولها دلالاانها السياسيى لاسيما فيما يتعلق بهيكل النظام الدولى . 

فعقب حتقبتى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين , واللتين شهدتا انهيارا سريعا فى 
القدرات الروسية” الاقتصاديتّ والعسكرية ودرج حادة من عدم الاستقرار السياسى لم تشهدها 
روسيا منذ انتهاء الحرب الأهلييّ وإعلان قيام الاتحاد السوفيتى مطلع العشرينات من القرن الماضى: 
أوضحت الأزمة أن روسيا استعادت مكانتها كحقوة كبرى قادرة على الدفاع عن مصالحها 
وحلفائها وفرض إراداتها فى هذا الخصوص . الأمرالذى اكسبها احترزام الدول الأخرى وأعاد الثقيّ 
فى روسيا كشريك فاعل ومهم . 
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ورغم تصاعد حدة السلوك اللفظى من جاتب الولايات المتحدة. وتهديدها ووعيدها بمعاقيم 
روسيا وعزلها عن العالم : فإن شيئا من هذا لم يحدث . ولم تفلح هذه التهديدات فى إثناء روسيا عن 
موقفها . وإزاء التهديد الأمريكى بضم جورجيا إلى حلف الأطلنطى مستقبلا. وما صاحيه من 
مناورات أمريكيي أوكرانيي فى البحر الأسود ٠‏ والمضى قدما في مشروع الدرعالمضاد للصواريبح 
مع بولندا والتشيك الذى تعتبره روسيا مو جها اليها ونهديدا مباشرا لأمنها الشوهى, وكذلك السلوك 
اللفظى المتغطرس للرئيس الأمريكى السابق جورج بوش ووزيرة خارجيته تتجاه روسيا والذى لم 
يعد مقبولا ليس فقنط من جانب روسيا بل ومن العالم أجمع ؛ثبتت روسيا على موقفها بل وصعدت 
منردود أفعالهاهى الأخرى., وذلك بتوعد بولندا بامكانيّ استخدام السلاح النووى ضدها. 
وتعليق تعاون روسيا مع حلف الأطلنطى. ثم الاعتراف باستقلال كل من أوسيتيا الجنوبيي 
وأبخازيا فى خطوة كانت بعيدة تماما عن كافنّ التقديرات والتوقعات . 

فقد عكست الأزمة رغبة القيادة الروسية فى تأكيد كون روسيا لاعبا دوليا لا يمكن 
تجاوزه . أواختراق دائرة أمنه القومى . وهى محاولي من جانب روسيا لاستعادة بعض مواقع النفوذ 
التي فقدتها منذ سقنوط الاتحاد السوفيتي, وتصحيح الخلل في توازن القوى مع الولايات المتحدة 
إلى علاقي أكثر تكافنا بين شريكين على قدم المساواة فى إطار نظام متعدد القوى ينهى 
الاحتكاروالانفراد الأمريكى في إدارة الشأن الدولى. ساعد على ذلك التحسن الملحوظ فى 
أداء الاقتصاد الروسى منذ عام 2000 والذى وصل إلى حد الطفرة حيث حفّق الاقفتصاد الروسى 
معدل نمو بلغ حوالى 0 سنويا منذ عام 2003 وفائضا فى الميزان التجارى على مدى السنوات 
الأخيرة وصل خلال الفتزة من بناير_مايو 2008 فق ط إلى 48.1 مليار دولار وفائضا فى المبزانبيي 
الفيدراليت بلغ 57 مليار دولا رعام 2007. كما تحتفظ روسيا بثالث أكبر احتياطى عالمى من 
الذهب والعملات الصعبي :597.3 مليار دولارفى أغسطس 22008 . كذلك , استعادة المؤسساىن 
العسكربي الروسيي هييتها وانضباطها. ونتطورت فدراتها العمعسكريبيى بشكل ملحوظ واستعادة 
مكانتها كثانى أكبر مصدر للسلاح فى العالم. وقد كان انضمام روسيا إلى مجموعمٌّ الدول 
الصناعيى الكبرى لتتحول إلى مجموعم الثمانيي فى يونيو 2002 , واستضافتها ورتاستها لقم 
المجموعيّ عام 2006 دلاليّ واضحيّ على استعادة روسيا لمكانتها فى مصاف القوى الكبرى. 
الأمرالذى دفع دول عدة ومنها مصرإلى المضى قدما فى تطوير علاقاتها مع موسكو فى مختلف 
المجالات. 


رابعا موقف روسيا من الثورة المصريت 

على عكس الكثير من القوى الدولييٌ والإفليميي لم تحاول روسيا التددخل فى مسار الثورة 
المصريي., بدعم طرف او فوة سياسيم ما على حساب الأخرين. وكان هناك تاكيد على ان 
مستقبل مصريقرره المصريون أنفسهم. وهو أمريكسب روسيا احتراما وتقديرا. ويجعل من 
اليسير عليها إعادة تفعيل العلاقات مع نظام ما بعد الثورة . فقد انطلقت موسكو فى موقفها تجاه 
الشورة المصريي من اهميث المحافظي على علافاتهما بمصر وعلى مصالحهما الاستراتيجيي بها 
وحكذلك مبدا عدم الدّد خل فى الشئون الداخليي للدول اللاخرى كمبد ا عام يحكم سياسنها 
الخارجية. وجاء موقفها متحفظا إلى حد بعيد. ومؤكدة على ضرورة الحوار والطرق السلمييٌ 
لتسويتنّ الخلافات السياسييّ . مع رفض التدخل الخارجى رفضا تاما وقاطعا . 








فقد أعرب الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف فى 12 فبراير 2011 عن أمله يأن تستانف 

العمليةالديمقراطي ”في مصربشكل سريع وكامل عبر الإجراءات الانتخابيي الشرعيي. 
واعتبر ميد فيديف انه «من المهم ايضا لتحافكي على السلم والوفاق يبن مجكتلف الططوائف في يصى»: 
وفى 2 فبراير أعلن سيرجي لافروف. وزير الخارجِيي الروسيء أن موسكو لا تعتبر من المفيد فرض 
«وصفات» وانذارات من الخارج على السلطي والشعب المصريين .وأن السياسيين المصريسن والشعب 
المصري يعرفون كيفيى حل نلك المشاكل . 

وتعثبر زيارة السيد وزير الخارجيي المصري لموسكو خلال الفترة 20 22 ديسمبر 2011 
خطوة مهم للتنسيق ودفع العلاقات الإستراتيجيت بين البلدين فى فترة ما بعد الثورة حيث تم 
خلال اللقاء توقيع وثيق3 خاصتة بجدول المشاورات السياسية بين البلدين لعام 2012. كما 
سبق وأن قاءد. سميرالصياد وزيرالصناعد: والتجارة الخارجيت المصرى بزيارة إلى موسكو فى 
مابيو 2011. بحث خلالها مجمل العلافات التجاربي والافتصادبي بيس البلدين ومراجعي الموقف 
التنفيذى لتوصيات اللجتي المصربيي الروسيي المشتركي والإعداد للدورة التاى استق كتين القت 
عقدها يعون جهو . وتشجيع رؤساء الشركات الروسيسٌ الراغبيٌ فى الاستثمار بمصر وطمانتهم 
على استمرا قرار الأوضاع الداخلبي. 


خامسا التعاون التقنى والافتصادى فى إطارد ور تنموى حقيقى لروسيا 

فى ضوء الخبرة الإيجابيئ للتعاون فى فترة ما فبل الثورة تعتبر روسيا شريك مهم لمصر خاصيم 
فى المجالات الاقتصادية والتقنييّ . كما تتمتع مصربأهمية إستراتيجية لدى روسياء وهناك 
مصالح مشتركي واسعنّ تربط البلدين . 

وقد أكدت روسيا حرصها على استمرار التعاون والشراك: مع مصر فى فترة ما بعد الثورة 
على النحو الذى يعظم مصالح الطرفين. فعقب أسبوع من بدء الثورة المصرية أوضح وزير الخارجيي 
الروسى سيرجى لافروف أن مصرشريك استراتيجي وبلد رنئيسي بالنسبة لروسيا في الشرق الأوسط. 
مشيرا إلى ان روسيا مهمه بما يحدث هناك ومهدتمه باستقرار وازدهار مصر كد ولي ديمقراطيى. 

ومن أبرز مجالات التعاون بين البلدين : 

٠.1‏ التعاون فى مجال الطافي 

هناك إفبال شديد من جانب شركات النفط الروسيث للاستثمار فى فطاع النفط فى مصر 
من خلال المشاركي فى عمليات البحث والتنقيب وتطوير الإنتاج. فروسيا تمثلك التكنولوجيا 
والخبرة اللازمي فى مجال الحشف والتنقيب عن البترول واستخراجه. وكذلك فى مجال 
الصناعات البتروكيماوييّ حيث تعد روسيا من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم. وتعتبر 
الشركات الروسييّ خاصي «لوك أويل» و«غازيروم» من كبرى الشركا نت العالمييّ العامليّ فى 
مجال الطافى. وهناك العديد من المشروعات التى بدات بالفعل بين روسيا ومصر. والتى تعتبر نواة 
لتطوير التعاون فى هذا المجال. 

وقدرإنتاج شركتة «لوك أويل» الروسييّ فى مصر عام 2004 بنحو 12 ألف برميل يوميا. وقد 
وقعت الشرك” اتفاقيتين جد يدتين فى عام 2003, الأولى للبحث فى منطقّ شمال شرق جيسوم 
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والثانيي فى منطفي غرب جيسوح فى مساحي 176 كه : وبتكلفي حوالى 26 مليون دولار. 
وفى عام 2004 انتقّل التعاون فى هذا المجال إلى التعاون الاستراتيجى الكامل فى صناعد البترول 
والغازحيث تم الاتفاق على إقامةّ مشروعات مشتركنٌ مع شركةٌ لوك أويل باستثمارات روسيي 
لإسالي وتصدير الغاز الطبيعى المصرى والتوسع فى انشغطث البحث عن اليترول وانتاجه بخليج 
السويس . هذا إلى جانب تنميي أعمالها فى منطقي امتيازها فى غرب عش الملاحي والصحراء 
الغربيي. ليمثل إنتاجها 1090 من الإنتاج المصرى من البترول . 

كذلك انضمت مصر إلى منتدى الدول المصدرة للغاز, الذى أنشئ بمبادرة من روسيا بهدف فك 
الارتباط بين أسعارالغازوأسعارالنفط والتنسيق بين مصدري الغازفيما يتعلق بالأسعار وإنشاء 
خطوط الأنابيب الجديدة لنقله, الأمرالذى يسهم فى بلورة سوق عالمي للغاز ويسهم فى تحقيق 
الاستقرارالعالمى فى هذا الخصوص, حيث تستأثرالدول أعضاء المنظممٌّ الأثنتا عشرة بأكثر من 
06 من الإنتاج العالمى للغاز . و8090 من إجمالى الاحتياطى العالمى المؤكد له . وقد تم الإعلان 
عن قيام المنظمت وتوقيع الميثاق الخاص بها فى ختام منتدى الدول المصدرة للغازفي موس كو في 
3 ديسمبر 2008. 

2. التعاون فى مجال الطافي النوويي 

لاشك أن المستقيل هو للطاقي النظيفت الآمنيّ والمستدامى, وهنا تبرز أهميي الطاقتي النوويي 
ومحطات الطاقيٌ الكهروذريي , وأهمين التعاون المصرى الروسى لدعم قدرات مصر فى هذا الصدد. 
وهو التعاون الذى بدأ بالفعل على نطاق محدود لا يتفق مع احتياجات مصر. ولا مع ما يمكن 
أن تقدمه روسيا من دعم تقنى فى هذا المجال. حيث يعتبر معهد الطاقيّ الروسى أكبر المعاهد 
المتتخصصي فى مجال الطاقق فى العالم , وقام بإعداد وتدريب 150 ألف خبير فى مجال الطاقي. 
كما كان الخبراء الروس أول من ساهم في إنشاء مفاعل «إنشاص» المصري للبحوث النووييّ خلال 
الحقبةّالناصرية. وتتميزروسيا فى هذا المجال أيضا بالاشراك المحلى والسماح للخبراء المصريين 
بالمشاركى فى التنفيذ والتشغيل. كما نتميز بالثقي وغياب الشروط السياسيي . 

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصروروسيا يشأن التعاون فى مجال الاستخدامات السلميي 
للطافة النوويي وتبادل الخبراء وتدريب الفنيين فى إبريل 2001, وذلك فى مجال الاستفادة من 
النظائر والسلكروم وتحليت مياه البحر بالطاقتّ المتجددة , والاستفادة من الاملاح الناتتجّ من 
التحليىي. كما نم الاتفاق على فيام روسيا بتقديم الدعم اللآزم لتشغيل المعجل الاليكترونى 
الذى اشترته مصرمن روسيا. والذى يقوم بانتاج نظائر مشعرٌ تستخدم فى تشخيص الكثير من 
العلاجات لأمراض المخ والقلب والمناطق الحساس”. 

كماتم فى مارس 2008 توقيع اتفاقيةلمدة عشرسنوات تمدد تلقانيا خاصة بالاستخدام 
السلمي للطافي النوويم لإنناج الطافي الكهربانيي, وتنيح التعاون بين البلدين فى مجالات البحث 
وتحقيق الوفايي الإشعاعيي وحمايث البيئي, وتتمكن احدى الشركات الروسيي المعنيي. «انوم 
ستروي اكسبورت». بمقتضاها من المشاركثة في المناقصثٌ المصرية لبناء أول محطةّ كهرذريير 





3 . تنميت اليئيي الصناعيي المصريىي 

لروسيادور متزايد وملحوط فى ننمييى البنيىم الصناعيي فى مصر. وذلك من خلال نحديت 
البنية الصناعية التى شيدت فى فترة الاتحاد اللسوفيتى ومنها تحديث مولدات كهرباء السد 
العاق شى عنصو لزنادة عمره] الاشتر اط هاما شري وتحدية الفوق الغالى وإعادة تسيل 
احدى الغلايات يشركي حلوان للحديد والصلب. وإعادة يناء ترساتي السفن بالإاسكن ربدي 
ويتضمن هذا بناء سفن, وإصلاح سفن, والتعاون الفنى, والتدريب, وغيرها من المشروعات . 

هذا إلى جانب إنشاء صناعات جديدة مشتركن , من أهمها الاستثمار المصرى الروسى المشترك 
فى مصنع للطائرات من طراز «نويوليف 204>» يقامفى مدينسٌ أوليانوف بروسيا . وتم توفيع الاتفافيي 
الخاص بذلك مع روسيا عام 2002, وقد ساهمت شركتة «سيروكو» المصرية بمبلغ 280 مليون 
دولارفى إنشاء المصنع الذى كان من المقرر أن يبدأ إنتاجه عام 2004. وإقامتّ مصنع للالمونيوم 
باستخدام المواد الأول الموجودة فى الجر الشمان العريى فى صتحواء مصرالغرييي بالإضافي 
إلى الأسمنت ومنتجات الصودا. وإانشاء مصنع لانتاج < حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتبي 
باستخدام إامكانيات مجمع فوسفات أبو طرطور. وإقامتّ وحدة لصهر سبائك المنجنيز الحديدى 
الناعم بطاقي يومييّ قدرها 10 أطنان بمصنع شركن سيناء للمنجنيز. 

أيضاالإنتاجالمشترك للعديد من المنتجات الروسيق فى مصر لاسيما السيارات والشاحتات 
والجرارات. وأبرزها سيارات «فاز» و«جازيل» و«اوكا» وشاحنات «كاماز» ومنتجات مصنع 
ليبيتسك من الجرارات ومنتجات مصنع إيربيت من الدراجات الناريي. والتعاون فى مجال صناعات 
الفلزات والغازات والتعدين والمحركات والصناعات الكيماويت وأجهزة الرى والمحولات . 

كذ لهك الإنتاج المشترك للدواء . فخلال زيارة الرئيس السابق مبارك لروسيا فى مايو 2004 
تم توقيع اتفاق بشأن الإنتاج المشترك للدواء لق ووتسنا وتوزيع الدواء المصرى فى روسيا والدول 
المعجاورة والتصدير للدول العريبية والأفريقيي, ومئها خط لانتاج دواء الأنسولين بالتعاون بين 
شركي سيد يكو المصريي وشركبي بيوتكن,و لوجيا الروسيي. كما 00 
التحكنولو جيا الحيويم المتفد مي إلى مصروانشاء مصنع فى مصر للمستحضرات البيو تكنو لوجيي 
باستخدام التقنيى الروسيبي. 

كما وقعت مصروروسيا فى أبريل 2007 اتفاق إنشاء المنطقث الصناعيت الروسية المتتخصصىي 
في الصناعاتالمغذي3 للسيارات والطائرات والحاسبات الإلكترونية . وإنتاج معدات للمحطات 
الكهرياتبي والصناعي النفطي واجهزة الحاسوب. ووحدات لتحلبي مياه البحر. ومعدات طببي, 
وبعض الساع الهندسية الأخري بمدينى برج العرب الصناعية المصرية على مساح مليون متر 
مريع وباستثمارات تصل إلي 2 مليار د ولدار. 

4. التعاون فى المجال الزراعى 

من الأهميخ بمكان الاستفادة من التقنيات الروسية فى نظم الرى بالتنقيط وبالرش واستصلاح 
الأراضى الصحراويت وإعادة استتخدام ماء الصرف , وزراعة النباتات المثبت7 للكثبان الرملييّ والتى 
تزرع ببعض الجمهوريات الجنوييي لروسيا, وذلك من خلال اتفافيي تعاون بين المركز القومى 
للبحوث بمصر والمعهد الروسى للابحاث العلميى لنظم الرى تم توفيعها فى مايو 2004. فالمستقيل 
الحقيقى لمصرهو فى تطوير القطاع الزراعى على النحو الذى يمكنها من إشباعالاحتياجات 
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الأساسينٌ لمواطنيها. وتمتلك روسيا خبرة واسع فى هذا المجال خاصتة إنتاج القمح. 

5 نامس التيادل التخارى 

تمثل مصر سوفا مهم للصادرات الروسيي من السلع الاستراتيجيم والمعمرة مثل الألات والمعدات 
والأجهزة والشاحنات والسيارات والأخشاب والورق والحديد والصلب ومتتجاته . إلى جانب الفميح 
حيث تعتبر روسيا من أكبر منتتجى القمح فى العالم وفد وقعت مصراتفاقا معها عام 2003 
لاستيراد الممح مقابل تصدير سلع مصريي بوذتك فى إطار الدوجه المصرى نحو تتويع مبصاخر 
استبراد الممح وتقليل الا عتماد على واردات القمح الأمريكى . وتعتبر مصرمن أكبر مستوردي 
القمح في العالم. إذ تستورد سنويا 8,2-7,3 مليون طن. وتشتري الدولي جِزءًا كبيرا من القمح 
لتوفير الخيز للسكان بأسعار مخفضني مدعومى. وتستورد مصر 5090 من احتياجاتها من الفمح 
منروسيا وبلغت قيمة القمح المستورد من روسيا في عام 2008 مبلغ 700 مليون دولار. وإثر 
التحفظ على كمبي من القمح الواردة من روسيا غير مطايقي للشروط والمواصفات الخاصي 
بالاستهلاك الأدمى فى مايو 2009, وثبوت مسئولية الشركة المصريت التى قامت باستيراد القتمح 
كعلف للحيوانات ثم حاولت استخدامه للاستهلاك البشرى . فام اليلدان خلال زيارة الرئيس 
ميديفيدف لمصربتوقيع عقدا طويل الأمد بشأن توريد القمح, والاتفاق على آلي[ فحص النوعيت 
لضمان المطايفي للفوإحيقات. 

كما تعتبر روسيا سوقا مهمى بالنسبم للسلع الاستهلاكيي المصرييى لاسيما الموالح, والملابس 
الجاهزة, القطن. الأحذية والمنتجات الجلديي , الأدوين الرخام والسيراميك الأرز الأثاث . إلا 
إن المنتجات المصرييّ تواجه منافسة شديدة فى السوق الروسينّ من جانب الدول الأخرى لاسيما 
الصين وتركيا وكوريا التى تقدم منتجات عاليّ الجودة ويأسعار منافست أيضاً. وذلك فى ضوء 
انفتاح السوق الروسى على العالم . 

وفد بلغ إجمالى التبادل التجارى بين مصر وروسيا مليارين و68 مليون د ولار عام 2008 , مقارني 
بحوالى 4,872 مليون دولار عام 2005 مثلت الصادرات الروسيي حوالى 9590 منها (8,872 مليون 
دولار). 

وقد شاركت مصر فى المعرض العربي الأول «0م:2 41213 » الذي أقيم في مركزالمعارض 
الروسي «كروكوس أكسبو» خلال الفترة من 22 إلى 42 اكتوبر 38 بهدف تشجيع 
حركر التبادل التجارى بس روسيا والدول العريبي. حيث نضمنت ت أقسام المعحرض مختلف المجالات 
الاقتصاديثٌ مثل النفط والغاز. والاتصالات. والالات والمعدات,. والسلع المصنعصي والبناء والتشييد 
والعقارات, والسباخي والطب والصيد لي... 

6. التعاون فى مجال الفضاء 

وفعت مصر وروسيا خلال زيارة الرئيس مي ديفيد يف فى يونيو 2009 وثيقتين للتعاون في 
متجال الفضاء . الأولى بشأان منظوم الارشاد وتحديد الموقع عبر الأقمارالصناعيي «جلوناس». 
والثائيي تتعلق باستخدام نتائج النشاط الفضاني . 








سادسا التفاهم السياسى والاستراتيجى بين البلدين 

هناك تفاهم استزاتيجى واضح بين مصر وروسيا حول القضايا التى تهم الطرفين, ويتضح ذلك 
مما يلى : 

1 موقف روسيا من القضايا العربيي 

هناك تأييد واضح من جانب روسيا للقضايا العربيتّ, وهوما تؤكده تصريحات المسئولين 
والسلوك التصويتى لها داخل الأمم المتحدة موقا زوسبيا مين الفتتبايا اغوي يتضه بالاعتداز 
والتوازن وتأييد الحق العربى , وعليه تعد آمال الدول العربيت فى مزيد من العدالّ والتوازن فى 
موافف المجتمع الدولى نجاه الفضايا العربيى المختلفى. لاسيما القضيي الفلسطينيي . 

فروسيا هى «الراعى الثانى» لعملينّ السلام التى بدأت فى مدريد عام 1991. كما إنها عضو 
«الرباعيى» الدوليى المسئولي عن عمليى السلام. ونعتبر روسيا وسيطا نزيها. يسعى للتسويي 
السلميم مراعيا مصالح كاف الأطراف كما إنها الطرف الدولى الوحيد الذى يحتفظ يقنوات 
مفتوحىٌ مع كافيّ أطراف القضييٌ بما فىئ ذلك حرحكي حماس التى تعتبرها الولايات المتحدة 
والانتحاد الأوروبى منظمتة إرهابيىي. كما نتبنى روسيا رؤيم تقوم على ضروردرة اعتماد مبدأ 
الشَسويخ الشاملي على كافي المسارات بما فيها المسارالسوري والمسار اللبناني. ويظل التوازن هو 
السمي الغالبي على السياسي الروسيي نجاه القضيى الفلسطينيي سواء فى العلاقي مع اسرائيل أو 
فى موقفها من الفصائل الفلسطيتيي المختلقي وتأبيدها لوحدة الصف الفلسطيدى . 

وفيوضح تطور السياسي الروسيي ومواففها تجاه الصراع العريبى الاسرائيلى على مدى الخمسي 
عقود الماضبي ضينّ أن تغيرا ملحوظا قد طرأ عليها منذ مطلع التسعينات فى اتتجاه الاحتفاظبعلاقات 
جيدة ة ومتوازن مع أطراف الصراع جميعا. وعلى النحو الذى أصبح واضحا أن المعادليّ الصفريي 
(إما/ أى غير مطروحي فى علاقّروسيا مع أطراف الصراع فهى ترتبط بعلافات حيدة مع إسرائيل, 
ولكنها فى ذات الوقت تؤيد الحق العربى وتطور علاقاتها بالدول العريي على نحو مضطرد فى 
مختلف المجالات لأنها لاتجد تناقض أو تعارض بين الأمرين ؛ لاسيما مع انجاه عدد من الدول 
العرييى ذانئها إلى الانفتاح على إسرائيل والتعاون معها . 

فروسيا تؤكد دوما تأييدها للحق الفلسطينى وضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ كاف ّْالاتفاقات 
أو سر والمحافظي على مرجعييى مدريد وتطبيق مبدأ الأرض مقايل السلام . وأن قرارات مجلس 
الأمنالدولى 242 833 تعد هى الأساس لإحلال السلام فى المنطقي . كما تؤكد روسيا على حقّ 
الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلت, وترفض سياس الاستيطان والعنف باعتبارها لا تخدم 
العملييّالسلميي. كذلك ايدت روسيا عدد من القراوات المهمم المتعلقض بالقضية الفلسطينيي 
داخل الأمم المتحدة, منها قرارالجمعين العام :10/13 فى أكتوير 2003: الذى يدين تصيرشات 
إاسرائيل فى الأواضبى المحتلي ويناءها لجدار الفصل العنصرى ., والذى اعتيرته روسيا عملا غير 
شرعى. كما تؤكد روسيا ضرورة التطبيق غير المشروط لخطي خارطم الطريق التى تستهد ف 
إقامي دولي فلسطشي . بل إنها نجحت فى استصدار قرار مجلس الأمن رقم 1515 بناء على افتراح 
منها والذى يمر خارطم الطريق ويجعل منها قرارا ملزما بدلا من كونها مجرد ميادرة من اللجندي 
الرباعيي. 
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وقد جاءت زيارة الرئيس بوتين لفلسطين فى أبريل 2005 لتؤكد هذا التوجه فى السياسي 
الروسيت, ولعل مراسم استقبال الرئيس بوتين فى رام الله كانت اعترافا ضمنيا من جانب روسيا 
بالدولة الفلسطينيي, كما أن مطالبته لإسرائيل «بالسعي لمساندة الرئيس الفلسطيني بدلا من 
الضغط عليه» مثلت دعما معنويا كبيرا للسلطتٌ الفلسطينييٌ ورئيسها . من ناحيي أخرى., 
أحدكت الزيارة تغيرا توعيا فى السياس تن الروسيي تجاه السلطن الفلسطينييَ تمثل فى الاتتجاه 
من الدعم الدبلوماسى فط على النحو السابق الإشارة إليه . إلى الدعم المادى والفنى الذى وعد 
بدالرنيس بوتين., والذى تضمن إمداد الشرطي الفلسطينيي بمروحتين و50 مدرعي انطلافا 
من أن الرئيس محمود عباس لا يستطيع «مكافحنٌّ الإرهاب بحجارة فى يده». على حد تعبير 
الرئيس بوتين. وكذلك ., تدريب قادة الشرطيٌ الفلسطينيي وأفرادها فى موسكو. كما أعلن 
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف في المؤتمر الدولي للدول المانحيّ الذى عد في باريس فى 
ديسمبر 2007 أن روسيا ستخصص 10 ملايين دولارفي عام 20038 كمساعدة مالي للسلطم 
الفلسطيدسدي. 

وإزاء الأزمتّ التى اندلعت فى 27 ديسمبر 2009 نتيجن القصف الإسرائيلى لقنطاع غزة طالبت 
روسيا اسرائيل يوفف القصف واطلاق الثار في القتطاع قوزًا وفامت يتقديم المساعدات الإتسانيي 
للفلسطينيين والتى تضمنت مواد غذائيت, وأدوييّ ولوازم طبييّ وخيم ومحطات توليد كهربائنيم. 
وأعلن سيرجي لافروف وزير الخارجيةّ الروسي أن بلاده لم توقف اتصالاتها مع حماس . بهدف حثها 
على التوصل إلى الوحدة الفلسطينييّ على أساس ميادئ منظم التحرير الفلسطينييّ . كما 
شاركت روسيا في مؤتمرالمانحين لإعادة إعمارغزة والذي غقد بالقاهرة في 2 مارس 2009 . 

كما أبرزت دعوة روسيا لعقد مؤتمردولى للسلام فى الشرق الأوسط بموسكو, اهتمام روسيا 
بممارسةدور حقيقى فى عملي التسوينّ السلمية. ويعتبر المؤتمراستمرارالما بدأ في أنابوليس 
بالولايات المتحدة فى نوفمبر 2007 بهدف إخراج التسويي من مأزقها وبدء حواربين كل الأطراف. 
وإاطلاق مسيرة التسويي السلميض الشامل التي لم يطلقها لقاء أنابوليس ولا حتى على المسار 
الفلسطيني , وإقاميّ دول فلسطينييٌ تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل . 

وفى 18 يناير 1 201 قام الرئيس الروسي دميتري ميد فيد يف بأول زيارة له إلى فلسطين دون 
المرور بإسرائيل. الأمرالذى جعل الزيارة سابقث هى الأولى من نوعها حيث جرت العادة أن كل 
شخصيةدوليي مهم تزور فلسطين تزور إسرائيل أيضا لتؤكد عدم تحيزها لأي من طرفي النزاع 
الفلسطيني الإسرائيلي. إلا أن ميدفيديف «شطب» إسرائيل من برنامج الزيارة. على حد وصف 
احدى وكالات الأنياء الروسيىي . وقد كان لحميميم اللماء مع الرئيس الفلسطينى محمود عياس. 
وتصربحات ميد فيد يف التى أكدت على ثيات الموقف الروسى المؤيد لاقامئدولت فلسطينيي . يل 
وتشديده على ضرورة أن تكون القدس الشرقييٌّ عاصممٌ للدولثٌ الفلسطينيي . أكبر الأثر فى 
دعمالمحاولا تالفلسطينية لإقامةّالدول الفلسطينيي بافاستصق دريف وام تج قلسعلين 
تفديرا للدور الروسى الكبير والمتميز في دعم الشعب الفلسطيني. + من أجل الحريي وإقامنرّدولته 
المستقلش. والذى لا يقتصر على الدعم السياسى: وإنما تمن دعماً اقتصاديا أيضا. حيث قدمت 
روسيا مساعدات يلغت فيمتها 30 مليون دولار لفلسطين على ثلاث دفعات قيميى كل منها 10 
ملايين دولار في مايو 2006 وسيتمبر 2008 وأكتوبر 2010 . كما قدمت لفلسطين 9839 طنا 
من الدقيق في مارس2010. 








كذلك. رفضت روسيا د وما استخدام القّوة ضد العراق , وأدانت الضربات الجويةٌ الأمريكيى 
البريطانيي على العراق فى بناير ويونيو 1993 وديسمبر 1998 وفبراير 2001. كما عارضت روسيا 
الخطط الأمريكية بمواصلتّ العملي:ة المناوتيّ للإرهاب ونقلها إلى ما تسميه بالدول المارقيّ وأن 
يكون العراق هدفا لهذه الحملنّ بعد أفغانستان. ورفض بوتين مفهوم «محور الشر» الذى طرحه 
الرنيس الأمريكى جورج بوش فى وصفه للعراق وايران وكوريا الشماليت, وذكر أن روسيا 
«نتفهم نجاوز الولايات المتحدة لمجلس الامن فى فرارها بشن حملي عسحكريى ضد افغانستان 
إذ أن واشنطن كانت تتعامل مع تهديد فورى . ولكن يجب ألا يكون هناك أى استثناء مشابه 
فيما يتعلق بشن هجمات على العراق او إيران اووكوريا الشماليم». واعربت القيادة الروسيي عن 
فناعتها بعدم وجود براهين موضوعيمٌ تثبت تورط العراق فى دعم منظمات إرهابيي عالميي بما فى 
ذلك تنظيم القاعدة . كما أنه ليس هناك دلائل على امتلاكه أسلحن دما رشامل أو أنه يقوم 
بإنتاجها . 

ولكن رغم نجاح روسيا بالتنسيق مع فرنسا فى الحيلوليّ دون استتصدارالولايات المتحدة قرارا 
من مجلس الأمئ يخولها التدخل العسكرى فى العراق, إلا أنها لم تستطع الحيلوليّ دون ذلك . وقد 
ظل الموقف الروسى الرافض للا حتلال الأمريكى للعراق واضحا منذ بدء الاحتلال فى 20 مارس 
3 ., وكان التاكيد الروسى الدائم على ضرورة الإنسحاب الامريكى من الاراضى العرافيي 
وحل القضييّ العراقييّ فى إطار الشرعينٌ الدولييّ ومن خلال الأمم المنتحدة, وحق الشعب العراقى 
فى اخثيار حكومته وادارة شنون بلاده . 

على صعيد آخر, تعتبر روسيا أكثر ميلا واستعدادا للتعاون مع «العالم العربى» كحكيان 
إقليمى. وهى بذلك تختلف جوهريا فى موقفها عندول كبرى أخرى ترفض من حيث المبدأ مفهوم 
الوطن العربى وتسعى إلى إذابته فى كيان اكبر «شرق ا وسطى» او «متوسطى» غير متجانس او 
محدد الهوية. ويتضح ذلك ليس فقط فى تصريحات القادة الروس وإنما فى إجراءات وسياسات 
فعلييّ كان منها إنشاء مجلس الأعمال الروسى العربى عام 2003 بهدف توفير قنوات للتعاون بين 
رجال الاعمال الروس والعرب كما سبفت الإشارة . 

وتعتبر زيارة الرئيس الروسى السابق فلاديمير بوتين لمقر جامعي الدول العربية أثناء زيارته 
للمنطقى فى أبريل 2005, وزيارة الرئيس الروسى ديمترى ميد يفيدف للجامعيّ وخصطابه بها فى 
يونيو 2009, دلالن خاصنّ حول أهمي” العالم العربي لروسيا. وتأكيد موقف روسيا وقيادتها 
الداعم لوحدة الصف العربي وللعمل العربي المشترك خلافا لقوى كبرى أخرى تتجد مصالحها فى 
ضرب الوحدة العربيي. 

2 التنسيق المشكرك فى مجال مكافحم الارهاب 

هناك اتساق فى الرؤى يين كل من مصر وروسيا للإرهاب وأسلوب مكافحته. وكذلك 
المنظمات التى تعتبر إرهابيي وتلك التى تخرج عن هذا النطاق . وقد تم إنشاء لجنيى مصريي روسيي 
مشتركة معنينّ بمكافحة الإرهاب الدولي عدت اجتماعها الثالث عام 2008, حيث تم الاتفاق 
على توسيع نطاق التنسيق والتعاون بين البلدين ليشمل مكافحي الإرها بالإلكتروني والجريمىي 
الالكترونيىن. 
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3. تطابق المواقف خاصتٌ بين مصر وروسيا من قضييّ الاصلاح فى الشرق الأوسط 

وضرورة أن تنبع هذه الاصلاحات من دول المنطق3 ذاتها وأن يتم تنفيذها بما يتفق مع ظروف 
كل دولنّ من دول المنطقّ خاصت3 تركيبتها السكانيت وخصوصيتها الدينية والعرقيز 
والثقافيي , وفى إطار عربى صرف . 

4 اعتدال موقف مصر من القضايا التى نهم روسيا 

حيث تؤكد مصرأن أى قضايا خلافية بين دول رابط3 الدول المستقل هو شأن يخص الدول 
المعنيخ ويجب تسويته بالطرق السلميتّ , ومثال ذلك موقفها من النزاع بين أرمينيا وأذرييجان حول 
إفليم ناجورنو كاراباخ . كما تميز الموقف المصرى من فضييّ الشيشان. ذات الحساسية البالخص 
بالنسيض لروسيا بالحرص الشديد. وحرصت مصر على عدم إصدار تصريحات تتضمن أى إدانض 
للحملج العسكريي الروسييّ على الشبشان سواء الأولئ 19941 _ 1996 : أو الثاني الثى يد أت فى 
سبتمبر 1999. وأكدت مصر أن قضبيي الشيشان تعتبر شأنا دا خليا لوروسيا لا بيجب التد خل فيه 
حفاظا على العلافات مع روسيا. 

5 العضويقّ المشتركق فى المنظمات الإقليميزر 

دعمت مصر طلب روسيا للانضمام إلى منظم/ المؤتمرالإسلامى. وكذلك إنضمامها إلى منظمي 
التجارة العالميي. من ناحينٌ أخرى فإن مصر عضو فى منظميّ الأمن والتعاون الآسيوى والمعروف 
بمؤتمر إجراءات التفاعل وبناء الثقي فى اسيا رسيكا والتى أنشات بناء على مبادرة تقدمت بها 
الحكومه القازافييٌّ عام 1992. وتضم فى عضويتها خمسي عشردولي منها مصروروسيا. 
وتهدف إلى مواجهتٌ التحديات الأمنينّ عامت لاسيما الارهاب, وتتجارة المخدرات والأسلحي. 


سابعاً الحاجت إلى تطوير التعاون العمسكرى 

يعتبر التعاون العمسكرى هو أضعف حلفات العلاقات المصرييٌ الروسيي , فهو حتى الآن لا 
يرقى للتطور الحادث فى المجالات التقنييّ والاقتصاديت والثقافييّ والسياسيت . ورغم النهضمٌّ التى 
تشهدها المؤسسمثٌ العسكريئن الروسيي حاليا ورغبي روسيا فى مزيد من التنشيط لنجارة السالاح 
الروسى . وما يتيحه ذلك من فرص كبيرة فى هذا المجال. يظل التعاون العمسكرى بين روسيا 
ومصر محدودا للعابي. 

وقد أعادت مصرفتح مكتبها العمسكرى فى موسكو عام 1993: ومنذ ذلك الحين تبادل 
الجانبان عددا من الزيارات منها تلك التى فام بها مدير جهاز المخابرات الحربيي المصريي لموسكو 
فى مارس 1996 : وزيارة مساعد الرئيس الروسى للشئون المسكربي يرافقه المدير العام لشركي 
«روس فاروجينيه», المستولين عن صفقات السلاح فى روسياء لمصرفى بناير 1997. 

وقد وصل حجم العقود العمسكريي بين مصر وروسيا إلى حوالى 450 مليون دولارتم سداد 
جزء من قيمتها نقدا والجزء الثانى فى مقابل توريد سلع مصريث للجانب الروسى . هذا إلى جانب 
عقد وقعته وزارة الدفاع المصرية مع أكبر منتج للسيارات «الاندروفر» فى روسيا لتوريد ألف 
سيارة لمصربقيمت 9 مليون دولارفى غضون عام 1995. من ناحينّ أخرى , توجه وفد إلى روسيا 
مكون من حوالى300 ضابط مصرى للتدريب على المعدات فى إطاربعض العفود المسكريبى 
الموفعي بين الجانيين. 








وفى عام 2001 تم توفيع صففي تقوم روسيا بمقتضاها بتزويد مصربنظم دفاع جوى متطور 
منطراز«اس 125», وهى نظم حديثي فادرة على تدمير أهداف حَوينّ معاديي على ارتفاع 65 
الف قدم., كما أنها مقاومي للتشويش الإلكتر ونى . 

كما أشارت صحيفت «فيدوموستي» الروسيت إلى إن مصر تعاقدت في عام 2008 على شراء 
4 مروحيي روسيي من طراز «مي ‏ 7 وأنها تتفاوض مع روسيا لشراء غواصتين . هذا إلى جاب 
صفقي شراء مصر لعدد لا يقل عن 24 طائرة من طراز 35 لآذ وعدد كبير من طائرات 1110-29 
الروسيه. وذلك بعد الرفض الأمريكي الدائم للطلب المتتكرر من مصر لشراء مقاتلات اعتراضيه 
من طراز 1-15 الشهبرة ذلك للإيقام على التقوق اللجوى للتوات الجون:الإسرلايلية. 

ولحن يظل التعاون فى المجال العسكرى أقل بكثير مما تتيحه الإمكانيات المتاحى 
والاستعداد الذى تبديه روسيا. ومن الضرورى تطوير التعاون بين البلدين فى المجال العسكرى. 
ويتضمن ذلك ليس فقط توفير قطع الغيارلبقايا الأسلحنّ الروسيخ فى مصر. ولكن عقد صفقات 
تمكن مصرمن الحصول على منظومات من الأسلحىّ الدفاعيةٌ المتقد مي على النحو الذى يمكن 
مصرمن تطوير وتنويع ترسانتها العمسكريي. وكذلك تطوير التعاون فى مجال تدريب 
العسكريين المصرين خاصى مع كفاءة التدريب الروسى ونميزه بالجدبي . 


نا فج 


حخاتمىص 

إن روسيا يمكن أن تمثل شريكا أساسيا فى تحقنيق النهضت المصرية المرتقبيّ, فلديها الخبرة 
والتحكنو لو جيا. والرغبي الصادفم فى تقديم مساعدة حفيفقيي وفعالي. وعلينا تحديد ماذا نريد ؟ 
وكيف بمكن إفامي علافات التعاون معها على النحو الذى يحقق مصالح الطرفين؟ فالمراءة 
المتآنيثٌ لخبرة التساون فخ (وسيا فىالماضى وما يمكن أن تقد مه لمصر فى الحاضر والمستقيل 
تؤكد إن الشراكي معها ضرورة تنمويي لمصر. 

وعلينا فى هذا الإطارتفهم مصالح الجانب الروسى وأنه لم يعد بمقد ورروسيا ولا ضمن توجهاتها 
تقديم مساعدات فنيسٌ أوما شايه ذلك دون مقايل .الأمرالذى يصعب معه تتحقنيق تعاون على 
أسس راس خيس قفوي دون فائندة لطرفى التعاون. وقد وضعت روسبا معيارا موضوعيا لذلك ألا وهو 
العائد الاقتصادى من التعاون فى أى مجال بما في ذلك المجال العسكرى . 

كما تبزؤأهمِيج دعم وتشجيع الاستثماز الصرف فى زوسياء فرعم الجهود الزوسية البذاولة 
لاستعادة ثقَىّ المستثمرين العرب بصفيٌ عام تظل تلك الاستثمارات اقل بكثير من المستوى الذى 
تريده وتسعى إلبه روسيا نتيجم استمرار إحجام المستثمرين ورجال الأعمال العرب عن الاستثمار 
فى روسيا رغم التحسن فى الأوضاع الاقتصاديي فى روسيا والاستقرار السياسى والذى سهد متد 
وصول بوتس إلى السلطى., والزيادة الكييرة فى حجم اللاستتمارات المتد فمم إليها حيث تحتل 
روشيا اكركبةالخامسةآيين الدول الأوربيانالأكخر جاقبِية للاستتمارات الأاجتبية المباشزة والتى 
فدرت ب178.5 مليار د ولار عام 2008, وذلك ننيجي استمرار التخوف من المجازفي . وعدم التي فى 
السوق الروسيت: وضعف خيرة التعامل معهاء والمعرفة يها . 

وتشير البيانات المتوفرة إلى أن حجم رأس المال المصرى الذي يعمل في روسيا محدود للغايي, 
وذلك في الوفت الذي ينشط فيه راس المال الغربي والإسرانئيلي بقوة في روسيا غير ميال بالعوائق 
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' التي تقف أمامه. وعمليا لم يحاول رجال الأعمال المصريين ولا الملحقين التتجاريين المتعاقيين فى 
موسكو تأسيس قاعدة معلوماتييّ لدراسةٌ السوق الروسييّ للمساعدة في فهم احتياجات هذه 
السوق كما تفعل الشركات الغربييّ على سبيل المثال. ومن ثم يواجه رجال الأعمال المصريين 
الكثير من المصاعب في الدخول إلى السوق الروسيث والاستفادة من إمكانياتها الاستيعابيي 
الواسعي. 

كذلك فإنه رغم الجهود لتفعيل العلاقات الثقافييّ تظل هذا العلاقات محدودة نسبيا خاصن 
على صعيد العلاقات الشعبية بين مؤسسات المجتمع المدنى. وتعتبر مشكالاة اللغيّ أهم المعوقات 
النى تواجه تطورالعلافات الثقافيئبين البلدين: فعدد من يجيد ون اللغ م ّالروسيى فى مصر محد ود 
للغايي ,. وهى ليست من اللغات الشائعنّ فى مصر, ولهذا انعمكاساته فى العديد من المجالات. 

فمن ناحيي يؤدى هذا إلى تعثر حركىن الترجمي من الروسيي إلى العربيي وعدم القدرة على 
الاستعانمّ بالمصادر الروسيّ للمعلومات: بل إن الصحف والجرائد الرسميتٌ الروسيت غير متاحى 
بيسرفى مصرمقارنةٌ بالجرائد والصحف الصادرة باللغ: الإنجليزيةٌ أوالفرنسييّ. وكذلك 
الحال فى مجال الإعلام حيث يخلو التليفزيون المصرى من أى عروض لأفلام أو برامج روسيت . وربما 
يرجع ذلك فى جزء منه إلى عائق اللغيّ أيضاً. إلا أن أبرزالمجالات المتأثرة بذلك هو مجال السياحٌ 
حيث يعتبر عدم وجود عدد كاف من المرشدين الاكفاء باللغن الروسيئي من اهم معوفات تطوير 
التعاون السياحى بين مصر وروسيا رغم الافاق الرحبي فى هذا المجال. 
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قصة كتاب 
اللروض الأزهر فى تاريخ بطرس الأكبر* 
تأديف : فولتير 


ترجمة : أحمد أفندى عبيد 


من الصفحات المجهولي في تاريخ العلافات المصريي 

الروسيي يشغل هذا الكتاب موفع الصدارة وهو كتاب 
- يربو عمره عن 170 عاما ‏ فى تاريخ الأمم هام هو ” الروض 
الأزهرفى تاريخ بطرس الأكبر» . إذ أنه يصف بين كثير مما 
يصف - تجريي فريدة ترصد خطي ميحمخكمي رسمها الفيصر 
الروسى ”بطرس اللاكبر* لتحديث روسيا . وخلع رداء التخلف 
والرجعيي الذى اكتست به على مدى فرون , وليجعل منها 
دولي عظمى تحاكى اإمبراطوريتها امبراطوريات سادت ١‏ 
وقتذاك - عثمانيي وأوروييي - . 

وترجع أهمينّ هذا الكتاب - الروض الأزهر فى تاريخ [ 0 
بطرس الأكبر ‏ ترجع لسببين رئيسيين : الأول منهما خاص 0 
بكر حمته - من الأصل المكتوب للمفكر الفرنسى "فولتير”. 
والثانى لشخصيات ثلاث رئيسيي وفرعيي كانت محورا لهذا 
الكتاب واقصد بيهمثلاتى التحديث والشوير:”فولبير* - السسم” . 5 
"محمد على" - "بطرس الاكبر . غلاق مكتاب 

فأما السبب الأول لأهمينّ هذا الكتاب يتمثل فى ترجمته 22 الروض الأزهرفي تاريخ بطرس الأكبر 
وهى التر > الود تهت يتاعا على 0 ب والى 4 ا على دارالحتب والوتائق القوميي 2013م 
ياشا“ينفسه. وقد قدمت له لائحت تضم أشهرالكتابات الفونسي فأختارمن بينها هذا الكتاب 
ليكرجم للعربيى ليستفيد منه فى رسم خطط نحديتٌ مصر. بعدما سمع عما أنجزه القيصر 
الروسى من نجاحات فى هذا الأمر. 
فيذكرالمترجمالشيخ”أحمد بن عبيد الطهطاوى“ فى مقدمته”يقول: راجى غفر المساوئ. 
احمد بن عبيد الطهطاوى ؛ أنى لما اغتنمت يد الفخار والعز من الزمان فرصم منتهزة ؛ القنستى 
بمدرس:ٌٌّ الالسن التى أنشأها صاحب السعادة قطب دائرة أهل السماح والسيادة الذى ملك رقابنا 
يآلانه. وأسرا قلوينا بتفضله ونعمانه. فخر ولاة الأمورالأواخر والأواتئل أفندينا الحاج ”محمد 





- دكتور حسين الشافعي - مجلة أنباء روسيا - الطبعة العربية - العدد( 28 ) - السنة السادسة يوليو 2012. 
* مقدمة كتاب ”الروض الأزهر في تاريخ بطرس الأكبر” كتبها د. حسين الشافعى ؛ وقدم له أ.د محمد صبرى الدالي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر - 
اصدار دار الكتب والوثائق القومية - يوليو 2013 . 
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على باشا”. لازال يرفل فى خلل المفاخر . ويسمو على الأفلاك السبعمّ الزواهر. حضرة الموان الذى 
شهدت برفقته غررالكواكب. فأجاد تربيتى كغيرى حتى حَسْنَ حالى وسيرى, وتعلمت 
بارشاده من اللغدين الفرنساويي والعربيي ما يحتاج اللبيب إلى معرفته : اقفتضى رابه المؤيد . 
وحزمهالمعضد أن اترجم كتابا عن كتب التاريخ فأختار تاريخ ملك من ملوك الإفرنج تعلو 
همتهبينهم على المريخ. وهو”تاريخ بطرس الأحبر» الذى فضله بين ممالك أورويا أشهرمن أن 
يذكر. فأخذت أمره بالطاعيٌ والانقياد . وشهرت عن ساعد الجد والاجتهاد. وشرعت فى نقله من 
الفرنساويت إلى العربية .لا سيما. ومؤلفه من كبار الفلاسفت الإفرنجت, وهو الفيلسوف”فوليتز» 
الذى غاص من بحار الفلسفمٌ أى لجي. يعد بين أكابرهم أعظم حجن. وإن كان عن الأديان 
بعيد المحجىي فجاء التعريب بحمد اللّه على أحسن حال وأتم منوال. وسميت ب”الروض الأزهر 

فى تاريخ يطرس الأخبر » وعلى الله اعتمادى“. 

وهمكذا .. أنهى ”الشيخ أحمد بن محمد عبيد الطهطاوى» ترجمته يعد وفا الوالى "محمد 
على ياشاة: 

لقد عكس هذا الكتاب بموضوعه - الذى اختير بعنايت - اهتمام ”محمد على ياشا“ يتجارب 
التحديت العريبي - والروسيي منها على و جه اللمخصوص - فكان بذلك أول حاكم لمصريستجالب 
الخبرات من مناحى الأرض ليستفيد منها فى تتجريته . 

والسبب الثانى لأهميّ هذا الكتاب تعود للثلاثى الذى إرتبط بهم الكتاب : أولهم ”فولتير» 
ذلك اللفكر الفرنسى الرائد الذى خط الكتاب الأصلى وثانيهم "الفيصر الروسى نفس هه“ , وهو 
موضوع الكتاب الرنيسى وثالتثهم الوالى ”محمد على" . وقد إهتم بالترجمي ويالكتاب . 

ولعلنا ‏ ونحن نتحسس مواطن التوافق بين ثلاثتهم - وهى بالحقّ كثيرة - علينا أن نااخذدكم 
الى عجالى من تاريخ كل منهم علنا يذلك ندرك ما كانوا فيه متفقين . وعليه مجتمعين. 


فولتير 

هو الملفكر”فرانسوا مارى أروى“ المشهور”بفولتير“. 1694م - 1778م ), 
أحد أهم رموز حركة التنوير الأوروبى , قال : عنه "فيكتور هوجو" : إن 
إسم”"فولتير“ يصف القرن الثامن عشر كله. لقد كان لإيطاليا نهضي , 
ولألمانيا إصلاحا . وفرنسا كان بها فولتير“. 

استعادة الأجواء التى عاش فيها ”فولتير“ فيها من العبرالكثير : فى 
عصرانتشر فيه الإجحاف بالملمكرين والحكتاب . د خل "فولتير االسجن 
عشرات المرات فى معارك كان سلاحه فيها الوحيد هو الملم . 

تبنى "فولتير* فكر ‏ التسامح الدينى ‏ فى زمن ساد فيه التعصب 
والاضطهاد والحجر على حرية الاعتقاد والضمير, فقاد الجهاد ضد الاستبداد الكنسى ووجه 
جام غضبه على رجال الدين., وتينى تلك القفضيي فى كل كتناباته وخاض سجالات كثيرة 
ساهمت فى تفكيك سلطنٌّ الكنيسىّ على طريق علمني فرنسا وأوروبا . 

كان فَقَد وحال الدمن قاسمامكنتركا ف أغلى وتالاتة وكتبه فتحد ث عما سكن أن 
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يقوم به هؤلاء من تجهيل وغش وخداع للناس مستفيدين من هاليّ مقدسيّ أحاطوا أنفسهم يها . 

وقد كانت الكنيس: العدو الرئيسى لفولتير - كما يرى - ليس فقط "لأن الأباطيل 
والأحكام المسبق”3 الديني هى الأكثر تنافيا مع العقل السليم والأوسع انتشارا“ فحسب . وانما 
لأنها أيضا "تتسيب فى توليد أكثر المصائب الاجتماعييّ خطورة وتبريرها" . 

لهذا الي ”فولتير“ لتحرير العقول والضمائر من الأحكام المسبقرّ تلك الأهميي الفائقي. 
ليُفسح بذ لك المجال أمام الفهم الصحيح للكون , ولأن فى ذلك ضمانا لإعادة تنظيم العلاقات 
الاجتماعين وفمًا لمبادئ العقل . 

قضى "فولتير“ حياته مكافحا من أجل "حري: الاعتقاد والتعبير“,. وأطلق شعاره المعروف 
“إننى قد أختلف مع ما تقول لكنى مستعد أن أموت من أجل أن تقول رأيك بحربي” . وأصبّحت 
هذه العبارة شعارا خالدا . وميدأاستئد اليه كل دعاة حقوق اللانسان . والمناضلون من أجل أن 
يتحرر الفرد من الوصايي المفروضي عليه من الكثير. 

عاش ”فولتير“ حياة مثيرة ومليئة بالإنتاج والكفاح انتهت فى مايو 1778م وعندما حضرته 
الوفاة . جاءه القس ليسمع إعترافاته فسأله”فولتير“ عمن أرسله: فقال : الله . فسأله ”فولتير“ أن 
يقدممايثبت ذلك فولى الس ولم يعقب, وعند لحظيى الموت جاءه فس ثان رفض الغفران له ما 
لم يوقع على وثيق3 تعترف باللّه وبالإيمان الكاثوليكى الراسخ فطرده . وسجل الكلمات 
التاليت : “أموت على عيادة الله ومحبي أصدقائى وكراهت أعدائى ومقتى للخرافات والأساطير 
الدخيليّ على الدين". 

وهكذا .. فقد كان يرى أنه ”يؤمن بوجود إله واحد مبنى على العقل“ كما كان يرى ”أن 
الله ليس وففا على دين معين .. إنما هو ”الكائن الأسمى والعقل المدبرللكون" ولهذا "يجب سحق 
الخرافيّ والتعصب الدينى 


”محمد على باش“ : هو الوالى الذى حكم مصر خلال الفترة من 1805 
ميلاديى وحتى 1548 ميلاديي ‏ ومؤسس مصر الحديدي 

ولد ”محمد على“ على الأرجح فى 1769م: فى قوله - مقندونيا - بينما 
يرى عدد من المؤرخين أنه من أصل ألبانى أوكردى وتوفى عام 1849م. . 
كان له ”“خمسم اولاد“: ثلاث ذكورهم "ابراهيم واسماعيل كاملل ' 
وأحمد طوسون" . وبنتان هما ”توحيدة ونازلى“ من أم واحدة (أمين”). جاء 
إلى مصرعام 1801م على راس فرقم البانيي تاركا اسرته لمدة عشرسنوات. 
اتتخذ خلالها عشرا من السرارى أنجب منهن 17 ولدا و13 بنتا. 

وعندما نزل الأتراك العثمانيون فى 1803م إلى شوارع القاهرة ينهبون الأسواق ويحتلون الدور 
ويصادرون البضائع من التجار. ويغتصبون النساء . تصدى المشايخ والعلماء لكل ذلك , واجتمعوا 
على رفض ولايمٌ الوالى العثمانى ”"خسرو“ مطالبين بتولية ”محمد على“ محله. وعندما أعلن 
السلطان العثمانى فرمانه يذلك., توجه المشايخ والعلماء للوالى الجديد "محمد على" ليعلنوا 
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ولانهم له. وكفهم عن التددخل فى حال الأمتّ.. وهكذا أصبح محمد على واليا على مصر لا 

كانت تحالفات ”محمد على“ التى أقامها منذ مُقدَّمه لمصر تختلف عن تلك التحالفات التى 
كان يعفّدها من سبيفوه من حكاءم . والذين كانوا يحيطون أنفسهم بأهل الثقيّ من الأقارب 
والمعارف والأهل ؛لكن "محمد على 'جمع حوله - واستجلب - عددا من الخبراء من الأرمن : ؛ ومن 
”الفئيس الفرنسيين ., ن » والأطباء الإايطاليين, والتتجار البريطانيين"“ . وكان منفتتحا على تتجارب 
العالم وخبرانه مع حفاظه على خصوصيم الوضع المصرى . 

قام ”محمد على" بإنهاء سطوة المماليسك فى مصر . حيث دعاهم إلي الفلعى لتوديع ابنه إبراهيم 
- الذى سيسافر إلى الحجاز لفتال الوهابيين - ويعد أن د خلوها غلق عليهم الأبواب وفتلهم عن 
بكرة أبيهم ؛ إلا واحدا ! 

وجه "محمد على" عنايته لإصلاح الفطر المصرى .؛ ويناء مصر الحديتي. وكان أهم محاور 
هذااليناء .. الجيش . 


# 


وهكذا .. 

فحين قدم له أحد معاونيه من العسكريين الفرنسيين - ”الكولونيل سيف“ - خطىي 
لتكوين اول جيش مصرى على النمط الفرنسى رفضها . وكتب على تقرير حوى هذه الخطىم 
برسالة إلى إينهالاكير إبراهيم : يلزم وضع مسودة هيكل تنظيمى جديد للجيش يراعى انه 


أقل عددا على نمط جيش ”السلطان سليمان الثالث“ . 
فقام بتشه تشكيل جحيش هديث قوله م سيشفزته على تهازةالؤازدات والضادرات وأنشأ أول 


مدرستٌ حربية للمشاه سن 1820هلإعداد الجند المدريين. فكان التشكيل الأول للجيش 
المصرى فى 1823م مكونا منز ست كتائب, وساعد هذا الجيش الوالى ”محمد على“ على تنفيذ 
سياسانه الطموحه لتكوين إمبراطو ريث تتالف من مصر والسودان والشام والعراق وشبه 
جزيرة العرب لتكون ضمانا قويا للمحافظنّ على سلامم المنطقيّ من أطماع أوروبي2 محققى. 
كما فام ”محمد على“ ييناء السفن الحرييي بِييّ وتحسين وتوسيع ميناء الأسكندرين وإنشاء المصانع 
الحرييبي ؛ ولعله فى ذلك يؤكد ما استقرت عليه خبرات العالم كله من ان تحديث وتطوير أى 
مجتمع يجب أن يبدأ من تحديث وتطوير جيوشه , فلن تقوم قائم” لبلد ليس بيد جيشها أمره. 

على نفس المستوى أولى ”محمد على“ اهتماما زائدا بالتعليم: إذ كان يرى أن أولى لبنات 
الدولة العصريم فى مصريجب أن ترتكز على التعليم , ونشرالمدارس : ”ومنها المدارس الحربيي 
ومدارس الموسيبقى ومدرسي الالسن ومدرسم الولادة ومدرسي الطب بالقصر العبنى ومدرسي الطب 
اليظرق وكدوسي الزراضي وغترها . ولإدراكه بعجزالأزهر عن القيام بهذه المهام الجسيمت عمل 
على توفير معلمين أكفاء ٠‏ منفتحين على العالم وذلك بإرسال البعثات التعليميم للخارج. كما 
عنى بالترجم<3 لأمهات الكتب. وما كتاب” الروض الأزهر فى تاريخ بطرس الأكبر“ إلا أحد 
هذه الترجمات الهامن. 

وكما اهتم ”محمد على“ بالجيش والتعليم كان اهتمامه بباقى النواحى , فنجده يولى ذات 
الاهتمام للصناعيٌ والزراعي-. فأنشأ صناعي النسيج باستخدام الخبراء والصناع المهرة من الدول 
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الأوروبي3 فى إطارخطتة لتدريب العامل والفنى المصرى لإحلالهم محل الأجنبى. كذا أقام محمد 
على مشروعات كبرى لتنظيم الرى والمياه . فانثشا القفناطر الخيبريي لدّد خل مصر فى زراعم المطن 
وتسيق العالم كله يذلك . 

كما اهتم بالعمارة , والنهضي فى البناء والهندسي . و9 وضع لائحة للتنظيم فقسمت الحارات 
والدروب وسهل المرور يها . د 0 والتزود بالمعرفي. 


توفى ”محمد على“ بمدينمٌ الاسكندرييّ عام 1265 الهجرى الموافق عام 1849ميلادى عن 
عمريتاهز 80 عاما . 

كتاب ”الروض الأزهر في تاريخ بطرس الأكبر“ صدرت له طبعيٌ واحدة نشرتها المطبعن 
البولاقييّ عام 1266 هجريي . 

بطرس الأكبر 


يُعد القيصر الروسى ”بطرس الأكبر“ القائد السياسى والعمسكرى 
الأكثر تآثيرا فى تاريخ روسيا . والذى إنتشل بلاده فى بدايات القرن 
القوى العظمى فى العالم. وقد كانت سياسات”بطرس الأكبر“ خليطا 
مابين_-الغرب والتقاليد الروسيت . تماما كما كانت سياسات ”محمد 
على“ خليطا مابين ‏ الغرب والتقاليد المصري . فتمكن بذلك ”بطرس 
الأكبر“ من النهوض بالبلاد وخلق جيش قوى يزود عن أمن بلاده. 

ؤلد ”"بطرس الأكبر“ فى يونيو 1672م. واستلم الحكم بعد وفاة والده 
وهو لم يزل فى السابعم عشر من عمره- . 

خاض”بطرس الأكبر“ حروبا عديدة لعل اولها ما كان فى 1696م - 
ولم يتعد بعد الرابعيّ والعشرين من عمره - ضد الاتراك فى ”أزوف“ , فانتصر عليهم , وأمن بذلك 
مَعْبرا لروسيا إلى البحر الأسود . كذلك كانت حربه ضد السويد - (1700م: 1721ه) والتى خرج 
فيها ايشا ستصيرا تتصيح ياحده لهم قوة أورييي فى الشرق. 

أسشس مديتيٌ ياسمه - -”سانت بطرسبرج" - والتى تغيرت يعد الثورة إلى ”ليتتجراد“ . ثم عادت 
بعد تفكك الاتحاد السوفيتى لإسمها الأول. 

كان "بطرس الأكبر“ مؤمنا بأنه لا معنى لأى إمبراطورية ما لم تمتلك جيشا أرضيا وأسطولا 
بحريا قويا. 

وعليه .. 

فقد لجأ لتقوينّ جيش بلاده. وفرض نظاما للتجنيد الإجبارى بالجيش يكون بموجبه ‏ على 
كل عشرين أسرة تجنيد شاب لخدمة الغلم. فأرتفع بذلك عدد جنده إلى 250 ألفا فكان 
يزورهم باستمرار ويقف مع جنوده فى ساحات المعركي أجل ذلك شقت الطرقات ومهدت. 
وانشتتالمصانع التى جلب لها خبراء من أوروبا دفع لهم المبالغ الباهظة ليقدموا خبرنهم وخدمانهم 
لبلاده - تماما مثلما فعل ” محمد على “ أيضا بعد قرن من ذلك التاريخ فى مصر. 
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إزاء التأثير الكنسوي المتزايد وقف”بطرس الأكير» وقفنّ جريتمٌ أدخل فيها إصلاحات على 
الكنيس: الأرثوذكسية متهما رجالها بالكسل والبطالت, ووضع على رأس هذه الكنيسة رجلا 
علماضا يا ساعده فى القضاء على إستقلالييَ الكنيسي , وأجبر جميع أعضاء المجمع الكنسى على 
أن يتقسموابيمسن الولاء له... وأمامه ووضع فيودا على أمالاك رجال الدين وعمل على تقليص 
نففانئهم . 

فى إصلاحاته للتعليم راح ”بطرس الأكبر“ يرسل البعثات للخارج - كانت كل بعث تتكون 
من 150 طالباً ‏ لكل مناحى الأرض بما فيها دول الشرق الأوسط لتعلم اللغيّ العريينّ 

أمر”بطرس الأكبر“ بترجم: ألف كتاب علمى وتكنولوجى وتاريخى , 5-5-9 اعلن 
برنامجه هذا كانت وصيته للمترجمين : لا تترجموا النص حرفيا بل ترجموا محتواه ليصبح 
وكأنه مكتوبا بلغتنا . وهو ما عرف”بالترجميّ بتصرف“ . 

وكان القيصر عقلانياً مهتماً بتطوير التتجارة والازدهار الوطنى لروسيا . ورأى فى ذلك الطرييق 
الوحيد للنمو . وهو أبعد ما يركون عن إهتمام رجال الدين أو ث شئون الكنيس: الأرثوذكسين. 

ولم يخض ”بطرس الأكبر» فى حياته أى حرب باسم الدين أودفاعا عن المسيحيين الأرثوذ كس 
كما كان عيهد الأباطرة آنذاك . 

هذا عن الثلاثى الذين إرتبطت سيرهم بموضوع أما عن الحكداب نفسه: "الروض الأزهر فى تاريخ 
بطرس الأكبر“ فهو يحتوى على مقالتين إثنتين : الأولى منها ذات سبعى عشر فصلا . وتمثل نصف 
الكتاب تقريبا . تستعرض هذه الفصول السبعنّ عشرالحديث عن روسيا , وأهاليها. وجيوشها. 
وعوائدها,. ودينها والحالّالتى كانت عليها قبل "بطرس الأكبر“ ثم تتعرض لوصول بطرس 
الأحبر للحكم وغزواته , وترصد إهتمامه بالتعليم بالدول الأجنبييّ واكتساب المعارف ومن 
هنا كان إرساله للغلمان للتعليم . ونهوض بطرس الأكبر نفسه بمتابعن دراستهم . 

وفصول المقال: الأولى تتابع ما حدث من تغبيرات فى بنييّ الدوليّ من جراء تنشيط الصناعم. 
ونطوير المفاهيم والطفوس الدينيي وما ترنب على ذلك من نير فى عوائد الدوليّ وأخلاق العامي, 
وكما تناقش ما قام به ”بطرس الأكبر' 'من تحجيمدورالدين فى تسبير أمورالدوليٌ . أيضا 
تتضمن هذه الفصول : تأسيس بطرس الأكبر لمدين سانت بطرسبرج , وما قام به ”بطرس الأكبر» 

من ” إيماع التمدن بممالحه” . 

المعالم الثانيي بالحتاب -وتشغل النصف الثانى من حيز الكتاب - اشتملت أيضا على 
سبع مشر فصلة : حوت توثيقنا لأحوال البلاد فى عصر يطرس الأكبير. ورصدت تفصيلا للأوضاع 
الافتصادبيىي والسياسيى والاجتماعييى للبلاد أفرد لكل منها مساح ادركت أبعادها فاخت 
للتجارة - آنذاك - والدين والأصول والقنوانين , وذكرت ما ”أيدعه“ ”يطرس الأكبر“ من الأشغال 
والمصالح فى البلاد . 

وإختتم الكتاب ببعض من الوثائق الامبراطورية التاريخيتّ علاوة على بعض مناقبالإمبراطور 
أيظرس الأحتكيزة , 

الشيخ”أحمد عبيد الطهطاوى“: وإن كان قد بدأ فى ترجمت هذا العمل الموسوعى أثناء ولايت 
“محمد على باشا“. فقد أنتهى منه خلال ولاييّ الخديو عباس - والذى حكم مصر بعد ابراهيم 
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باشا خلال الفترة من 1848م 1854م وكتب فى خاتمته ” يقول مترجمه من الفرنساويتة إلى 
العربييّ أحمد محمد عبيد افندى الطهطاوى : بعد حمد غافرالمساوى, قد صرفت فى ترجمته على 
صعوبته الهم وسهرت فى مطالعته وفهمه الليالى المدلهمه واستعنت فيما حواه من الملشكلات 
وما اشتمل عليه من المعضللات بمراجعي صاحب الرفعي رفاعض بيك ناظر فلم الترجمي وتصحيح 
غالبه بمعرفى العلامم ”الشيخ محمد فطى العدوئى“ . فجاءت ترجمته على حسب الطافي متقدي 
محصكمن. ولا أقول مع ذلك انه خلا من الخلل أوعرى من الخطأ . فان ذلك ليس فى طاقةّ الانسان 
الجامع فى اشتقاقه حروف النسيان ل سيما مثلى , فانه غريب فى ذلك اللسان . مع ما يضاف إلى 
ذلك من كون هذا التاريخ معدود من التواريخ السياسية المشحونة بالوقائع والحوادث البوليتيقيي, 
وان مؤلفه من كبار المتفلسفين من العيسويي ومن عظام فصحاء الدولي الفرنساويي., ومن ذا الذى 
يجهل خطابة فولتير الشهير. وأن له فى كل فن تأليفا يعجز عن فهمه الصغير والكبير . والحمد 
لله قد تم على أكمل حال وأعظم منوال فى أيام الاصفى الاكرم ”الصدر الاعظم" ولى النعمى 
ورب الهمم الجمى من إنجلى بطلعته ظلام الظلم ودلا شى سعادهة افندينا الحاج "عباس باشا“ بلعه 
الله تعالى مابشا وماشا وانعش بفائض جوده وجود المعارف انتعاشا امين فهو جدير بان يمثثل عند 
ذكر جنابه الشريف وتلاوة اسمه المنيف بول الشاعر : 
انا لنبنى على ما شيدته لنا أباؤنا العزمن عزومن كرم 
إنى وإن كان فومى فى الورى علما فاننى علمْ فى ذلك العلم 

حفظه الله وأدامه وخلد أيامه وأيدا أحكامه وحفظ إلهامه وأسدل على سائر الرعيي_ 
أنعامه بجاه ختام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وفد كمل إنمامه بالطبع الجميل وحسن الرسم والتمثيل "بدار الطبياعم العامرة“ الحاتدي 
ببولاق مصرالقاهرة_فى اول العشرة الاواخر من شهر ربيع الآخرسنث ست وستين ومائتين بعد 
االالف من هجرة من كان يرى من الأمام كما يرى من الخلف صلى اللّه وسلم عليه وعلى آله 
واصحابه المنتمين اليه فى مده ناطرها المتوكل على مولاه المعيد المبدى "على جودة افندى' فرحم 
الله من نظر فيه وإليه وستر على ما عثر عليه“ . 

عديد من الباحثين في التاريخ يرون أن خطة بناء مصر الحديثة التي نفذها "محمد على“ 
في كافيّ الأصعدة كانت مطابقمّ لما إنتهجه القيصر الروسي من خطط للتحديث , ويدل هذا 
الأمربشكل كببر على أن بناء الدول المعاصرة يعتمد _ أول مايعتمد ‏ على قراءة تتجارب الأمم 
المتقدمت, والانفتاح على خبراتها. على عكس ما نراهدفي مجتمعاتنا العربيةّ من انغلاق واستدعاء 
لماضي لم يعد صالحا لرسم معالم المجتمع الحديث. ولن يكون مقبولا بسبل هذا الماضي ., وقد 
تخطنه البشريم بمستجدانيا ونطورها . 

فى قراءة هذا الكتاب ما يؤكد أهميةْ ما يحتاجه التحديث والتطوير من رجالات, وما 
بيجدد الأمل فى أن تنهض البلاد بهمم رجال من ذلك النوع الذى يسلك فى فيادة أموريلاده مسلك 
الممدعين, وهوما يلزم أننيكون شاغل رجالاتنا . وقد هدمت ثورة الشباب فى 25 يناير 1 201 
رموزالفساد التى حكمت أمورنا لعمود فأصبح الطريقٌ للبناء ممهدا .. فهل نفعل ؛؟ 
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الشيخ محمد عياد الطنطاوى 


قصة أول سييخ مصرى معمم -. إسدرس اللغة العربية في الجامعة الامبراطورية 
تسمال مسي ة سير امستسيس تسر والمسميسية اد شم اتيس سير عستي ور مسياصسمية تسر 
أدشعش السروس بجلبابه وعمامته البيضاء ونششير اللغة العربية في صقيج الشمال 
ممسمصر تمسملا نت أأصصر تسفي .و تصصخ وسقي 3 أ امس كستصسي لطس اسه 


منذ منذ أشهرقليلن مضت ,. وفي أواخر عام 2012 زدرت 
"مدينيّ سانت بطرسبرج“ الروسيتٌ . وطوال أيام تواجدي لم 
يكن تمي حديث مع المستشرفين والجاليي العريية المقيمم 
إلا وقاسمهالمشترك الشيخ”عياد الطنطاوي“ أول معلم للعربية 7١‏ 
"بسانت يطرسبرج>. وقد احتفلت جامعالمدينة بذ كرى 
مولدهالمائتين بإقاميّ مؤتمردولي لدراسي أثاره ومخطوطاته. 
وشارك في هذا المؤتمرالمهتمون من كثير من دول العالم. إلا 
بلدالأصلي ‏ مصر . وكأننا نؤكد مقول”- أن لاكرامير 


لنبي في بني قومه . 


فمن هو هذا الشيخ المعمم الذى صار حديث المدينة ؟ 
هو أحد الأعلام المصريين فى اللغسّ العربيتٌ وأديها . وهو 

علم مغمورلأنه سار عكس الاتجاه الذى سارفيه كثيرين 

من جيله من اعلام مصر , ففى حين يهم هؤلاء شطرفرنسا ١‏ ا 

دقعت الطروف بالشيع لأن برعل الى يسترسويج بروسيا ر(سانت من كرات الشيخ محمد عراد الملتطاوئ 

بطرسبرج اليوم). حيث امضى حياته استاذا للعي العربيي دارنشرانياء روسيا 2013م 

فى جامعتها وتوفى ودفن هناك, واندمجت ذريته من بعده فى 

المجتمع الروسى . والواقع أن الدراسات العربيي قليليّ العناييّ بالشيخ الطنطاوى , فلم يكتب عنه 

اعد سوى"احمد نيمور* فى مجلى المجتمع العريبى فى دمشى ., و "محمد عبد الغنى حسن” عير 

مقالض تضمئها احدى مؤلفاته . ولعل اوفى مصدر عن الشيخ الكتاب الذى وضعه عنه الروسي 

المستشرق ”أغناطيوس كراتشكوفس كي" عام 1929م تحت عنوان زحياة الشيخ محمد عياد 


من فم النكقون عسي نافع لكفق "من تراث الشيخ محمد عياد الطنطاوي“ - أول معلم للعربية بالامبراطورية الروسية 
0 -1861 - إصدار دار نشر أنباء روسيا - مارس 2013 . 
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الطنطاوى الذى يحوى صورا طيق الاصل عن رسائل متباد لم بين السيح الطنطاوى والمستشرق 
(النمساوى) كوسقارتن . وكتابئن للطنطاوى عن نشاته ارسلها إلى المستشرق الروسى ”فرين“ . 
فى رسالى كتب فيها : 
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رسالي الشيخ طنطاوي وذ شزدن عالين ساقي 
إلى الخواجيّ فرين الشيخ الطنطاوي 


من محلة مرحوم إلى الذواجة فرين 

الى حضرة الجناب الوفورالخواحخي "فرين" يمول الففير ”محمد بن سعد سليمان عياد 
الطنطاوى" : ولدت يقرب طنطا بقربي تسمى "تجريد “ سني 1225 هم . وكان أيى تاجرا 
للافمشي والبن والصابون ونحو ذلك . فكان أي يأتى بالبضائع الكثيرة ويفرفهاعلى التجار, 
وكان له بيت بطنطا وبيت بنجريد وببت بالصافيتق . وأنا ولدت ينجريد مع إن أمى من الصافيي 
واصله رأى الاب) من متحلي مرحوم وهو بلد كييرة بجوار طنطا . وكانت منذ ثمانين سني أثرى 
وأصخد سانا من طنطا ثم بئى على بيك جامع البدوى., وينى حوله القيسا ري رأى سوق النتجارة 
ودكاكينهم, أخذت طنطا فى العمارة وزادت إلى يومنا هذا. وسبب ثرونها أنالسيد اليدوى. 
أحد الاقطاب الأريعت. الذى مزاره له مولدان: ”مولد صغير . ومولد كبير“ . وفى كل منهما يأتى 
اهل مصر والصعيد وسائر النواحى , فيبيعون ويشترون , وبها علماء وفقهاء وقراء . وتعليم القران 
بطنطا احسن من مصر راأى القاهرة) بخلاف العلم . ولذلك يقال فى المثل : ما قرآن إلا أحمدى ولاعلم 
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إلا أزهرى : أحمدى نسبم لمجتمع سيدى أحمد البدوى. وأزهرى نسب للازهر . وقد سافرأبى وأمى 
إلى الحجاز وعمرى نحواربع سنين وتركونى بالصافييى عند اخوالى ثملما ترعرت ذهيت إلى طنطا 
فى بيدنا هناك , وذهيت إلى المحتب وعتدى تمحو ست ستس . فحفظت القران مرتين بدايي وعيادة 
كما هي العادة ثم بعد حفظى القرآن لم اخرج منالمكتب بل حفظت فيه متونا كثيرة وألفييم 
ابن مالك فى النحو الخ . . ثملما كان عمرى عشر سنين ابتد أت فى تعليم العلم فحضرت على المرحوم 
الشيخ ”محمد الكومى" شرح ابن فاسم فى الفقه مدة سني , ثم مرة ثانيي فى سني ثانيي على المرحوم 
الشيخ ”السيد محمد ابى النجا“ عالم شهير مصنف ., ثم حضرت عليي شرح الخطيب فى الففقه فى 
الستنص التالتي. 


رحيل الشيخ إلى مصر 

ثم يستكمل الشيح الطنطاوى فى رسالته "للخواجي فرين 'ومع ذلك فما كنت ألعب كثيرا 
ولم أحضر نحوا إلا نحوثلاثة دروس قبل سفرى. لأن النحو قليل فى طنطا ” ثم فى آخرالسني 
الثالثي عشرة سني 1238 ره من عمرى رحلت مع عمى إلى مصر وبعد ذلك تركنا اللسكن فى 
طنطا لكن كنت اذهب إليها فى المولد . وفد اتفق اننى درست فيها كتابا فى علم المجاز وكتاب 
مولد النبى صلى الله عليه وسلم . 
قبل السفر ب 4 أيام 

5 أوقى الست الحامسي من حكني فى مصيرمات والذى شن طبطا وفد تكدرت يسبب ذ لك نحو 
سنتين. وكنت قد ايتد أت فى التدريس فيها وأول ما درست فى العروض . وكان ذلك فى السني 
الماضييٌ وقرات شرح الملوي فى فى المجازوشرح الملوى فى المنطق , وقرأت تفسير الجلالين وقرات الشفا 
وهو آخر الازهر, فأنى ختمته قبل السفر بأربعة أيام: ثم تراجع الأمروألجأنى الدهر إلى الكسب. 
فعاشرت بعض الإفرنج المقيمين فى مصر. وأول من عاشرته حضرة الخواجيّ ”فرينا“ , وهو يحب 
اللغّالعربية بالطبع فكان يحثنى دائما على الاشتغال. وهو الآن قنصل جدة (القنصل الفرنسى 
فى جدة) . 

وبسبيه تقويت فى العلوم الأدبييّ لأننى كنت أقرأها معه وهو كان من أهل التحقيق 
والتدقيق., وله توقفات حسنه وبنات أفكار جميلي. وقد كتب رسائل فيما كان يقرأ معى 
كترجمة: الشنفرى وأيام العرب وألخ.. . ونوه بذكرى فيها .ثم رغبنى فى اللغىّ الفرنساويي 
ولعامين . ولكن فصر الزمان عاق التمام . 

ثم اجتمعت على غيره من الخواجات بسببه . 

كالخواجي ”واثل النمساوى” والخواجي ”يورنير* الحكيم بالقصر العينى سابقا - وهو رجل 
حسن الأخلاق والطباع . يشفى ويبشرالمريض قبل علاجه. والخواجيّ ”بيرون“ مدير القصر 
العينى الآن وقد قرأ معى كثير من ترجمات الأغانى , وأنساب العقد . 

وكنت اعمل فى مكتب الإنكليز فى مصر وذلك سني قبل سفرى . 

وأما خدم رز خدمي , الباشا أو( الدولي فى مكتب الترجمن ) فإنى ذعيت إليها كثيرا ٠‏ ومع 
ذلك لم أجد فى نفسى ميل اليها وذلك لأسياب منها : ان من ذهب إليها لا يقدر أن يكون له درس 
فى الأزهر. ثم من جملها من قرأ على الرنج الخواجيّ ”موخن المسكوبى" ثم الخواج”ّ ”فرين 
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المسكويي'" دم سألانى الذهاب الى يترسبورج (يبطرسبرج ) فأجبت من يعد إنقضاء الزمان اللازم 
لتثوفيه هذا الامر حضرت إلى بيترسبورج فى داركم ونتحت حماكم . راق نص الوسالة) 


اثرنا إابراد رسالي الطنطاوى يحرفيتها المالها من دلالج على التنشتيٌ ؛ والشخصيجٌ وعلى نشو ظ 
المدنبي حول فبر الوالى الصوفى وعلى التنشتي الثقافيي الشائعي فى تلك المرحلي. 

ومنها علمنا أن الطنطاوى لم يتم علومه الأزهرييّ بكاملها وإنما إنصرف إلى نتحصيل المعاش 
بعد وفاة ابيه فكان اغلب معاشه من تدريس العريبيةٌ إلى جانب المستشرفين . وللذين كان 
بعضهم يفوفه فى السن .وكان المعلم يفيد من تلاميذه معرفي مناهج البحث التى تسلحوا يها 
من علومهم الأوروبيي فى تلك المرحلي كاذ نتالقاهرة محجا للمستشرقين بأتون إليها ليعدوا 
اتفسسهم اإعدادالغوباعريا. وكان أغلب هؤلاء من المهيئين لتسام مهمات كانت تحتاج إليها 
الدول الأوروبيت الناهضت فى مهمتها الإستعماريت فى الشرق .وقد شهد كثير من المستشرقين 
للطتطاوى ٠‏ ويبدو أن الشيخ محمد عياد الطنطاوى قد كان أيضا على صلنّ صداقة بالشيخ 
رفاعم الطهطاوى 1801 - 1873) واضع ”تتخليص الإبريز فى تلخيص باريز ”. ولعل الطنطاوى فد 
تأكرن ذاتمج لظيس وى حي متش رسا هالت لازال محط طن يت عن ان ” وصف روسيا“. 

وفضلا عن تعليمه العربية للمستشرقين الأجانب فقد مارس الطنطاوى أيضا تعليم بعض 
المواد فى الأزهر ‏ على ما جاء فى رسالته وكان له تلاميذ مصريون 
وعرب تأثروا به . ومنهم يوسف الأسير 1889 -1915) الذى أمضى فى 
الأزهرسبع سنوات تتلمذ خلالها على يد الطنطاوى , وفد استمرت 
عدة فصائد خلال إفامته فى روسيا . 

إن عالافي الطنطاوى بتلاميذه المستشرفين كانت وطيدة .وفى 
أحيان عدة كان يجرى تعاون بينه وبين بعضهم فى تحقيق بعض 7[ ,.. 0 
الكتب الترائيي العربيي : ومن بين تلاميذه المستشرقان الروسيان : ١‏ “«ادس/اتتي مدق 
"رودلف فرين ونقولا موخين". اللذان طلبا منهم السفر إلى روسيا 
لتدريس اللعى العربيي هناك إذ كان لهما شان سياسي فى بلدهما . ٠7:‏ وبح هس هرن وسه وي عله 

يقول "كرتشكوو فسكى” : المكاتبات الرسميي الخاصي بسفر 
الطنطاوى إلى روسيا استغرفت وفنا ليس بمصير. كان يلزم السماح 
بالسفر من قبل باش مصر محمد على . ودعا هذا الاخير الطنطاوى 
وحثه على دراسى اللغعي الروسبي واتقائها ووعده بعطفه وعنايته يه. ولاس لعل نر بز ضغرة لس هارم لريسها جد: 

وأخيراتمت كل الرسميات كما هو مدون فى سجل الخدم , ال 
وفد كان بالفعل أن تعجلم فضيل الشيخ الطتطاوئ دعوة من الفيصيو الترجمج العرييج لكتاب 
سئص ((184)0م) ليانى من مصر معلما لتعليم اللعي العريبي وادايها فى حك يع 
القسم التعليمى لوزارة الخارجيت 
ومائع السمفر 

غادر الطنطاوى القاهرة عبر نهر النيل تصحبه أم حسن ,. فوصل إلى الإسكند ريني . واضطر أن 
يبيت خار جهالان ابوايها كانت مففلى . وفى اليوم التالى زار فنصل روسيا فى المديني . وركب 
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باخرة نمساويخ رست فى جزيرة ‏ كريت_ ثم فى أزمير . ثم وصلت الباخرة إلى أسطنبول. 
بتركيا حيث أقام فى الحجر الصحى ثم قابل السفير الروسى الذى كلف المترجم "موخين” 
بمرفقي الشيخ ر وهو احد قدامى تلاميذ الشيخ ) ثم غادر الطنطاوى ‏ اسطنبول نحو اوديسا ‏ بادنا 
تعلم اللغي الروسييٌ, واتيح له ان يتجول فى المديني فزار واليها وحضر“ روايي الشيخ محمد “فى 
أحد المسارح الواقعي هناك فى اوديسا ( أاحد موانى أوكرانيا) . وحضر حفلات رقص وسمع العزف 
على البيانو فى بيروت مع الأهالى , ثم توجه الشيخ نحو بطرسبرج وكان قد مضى على سفره عند 
وصوله إلى بطرسبرج نحو ثلاث أشهر ونصف الشهر. 
المعلم القطير العمر 

بدأ الطنطاوى إلقاء محاضراته فى بطرسبرج , وقد وصفه أحد تلاميذه”سافيليف” فى رسالين 
إلى جريدة ”فيد وموسى“ بطرسبورج قائلا "من هذا الرجل الجميل فى لباس شرفى وعمامي بيضاء 
وله لحين سوداء كجناح الغراب , وعينان تشعان بإشعاع غريب , وعلى وجه سمات الذكاء وفد 
لفحت الشمس بشرته . وليست بالطبع شمس بلادنا الشمالية الباردة_لقد رأيته مرتين يسير 
بخطوات وئيدة على بلاط شارع نيفسكى فى جبهته المضاءة بالشمس . وقد لفت هذا الرجل 
نظرى كما لفت أنظار زائرى هذا الشارع فى أيام الجو الطيب. تريد أن تعرف من هو . وهو ضيف 
جديد من ضَفمٌ_النيل ‏ الشيخ محمد عياد الطنطاوى-. إن اسم الشيخ محمد الطتطاوى معروف 
لدى كل من يدرس اللغسّ العربية3 مع انه لم يؤلف شيئا . لكن كل الذين انتفعوا بخدماته 
والمدينين له بنجاح أبحاثهم . يذكرونه بالشكر ويكنون له المودة . مذيعين شهرته فى أورويا. 

وبعد ما اطلع الشيخ الطنطاوى على الرسالتّ؛ أوضح أن له بعض المؤلفات, ومنها : أشعار وكتاب 
فى البديع واخر فى أسماء البشر والخيل وثالث فى الصرف والبلاغي , وقد زارالطنطاوى مصربعد 
أربع سنوات من إقامته فى "بطرسبرج لفترة وجيزة , وقد وصف ذلك فى مخطوطته ” وصف روسيا“ 
ثم عاد إلى عمله ويقول "كراتشكو فسكى” أن الشيخ كان فى البدء يعلم اللغى العربيي عن 
طريق التفاهم مع اتلاميذ باللغيّ العربيضّ الفرنسييٌ, ثم أعتمد على اللغثّ الروسييٌ بعد إتقانه لها 
.. ثم أتسع نطاق عمله فعين أستاذ فى الجامعت عام 1847م. 
من دفاتر الجامعة 

وفى دفاتر الجامعتّ أن ”الطنطاوى“ : كان يجمع فى تدريسه بين الطرق العمليت والنظريي . 
فيدرس قواعد اللغيّ ويشرح أمثال لقمان الحكيم ويقرأ مقامات الحريرى . كما يوم بتدريس 
الترجمي من الروسيي إلى العربيي وتعليم الخط العربى ., ومنذ العام 1855 زاد على ذلك تدريس 
التاريخ العربى . 

بقى ”الطنطاوى“ منتظماً فى التدريس خلال 15 سن. ونال رسالجّ شكر من القيصر, وأهداه 
ولى العهد خاتما مرصعا ر( يسبب مساهمته فى زخرفمٌ الغرفيٌ التركينٌ فى ”جناح الكسندر فى 
فصرإايكاترينا فى ديسكى سيلو “. وفى ترصيع فصائد للطنطاوى كتيها بخط يده) . وفد 
رسم الفنان ”مرتينوف“ صورا للشيخ الطنطاوى وعلى صدره وسام من القيصر. فى عام 1555 م. 

نكب الطنطاوى بصحته فأصيب بشلل فى رجليه , ونال إجازة من الجامعتّ ووصل الأمر إلى 
حد أن يداه لم تعد تطاوعه . 
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وفى العام 1861م أحيل إلى التقاعد . لكنه توفى فى نوفمبر من العام نفسه وضلى على 
جثمانه فى مسجد بطرسبرج ( لايزال قائما إلى اليوم) ودفن هناك . وقد كتب على شاهد القبر 
بالروسيين كما كتب باللغي العرييي الآتى : 

هنا مدفن الشيخ العالم”محمد عياد الطنطاوى“ الذى كان مدرسا ‏ <<77 
للغة العربية فى المدرستّ الكبيرة "الإمبراطورية ببطرسبرج < 20 
ابوس وتوفى فى شه رجمادى الثانى عام 1278 هجرييّ عن ا ١١‏ 







ه عدوم 


ماتركهالشيخ محمد عياد الطنطاوي من مخطوطات وأعمال لا ترا ”7 
ثروة لم يكشف النقاب عن جلها بعد . وقد إنتبهت ت لذلك دار | ئ 1 


الكتب والوثائق القومين المصريي التي إتفقت مهنا علد التواسق ظ 
مع الجامعات الروسييّ التي تحتفظ بأرشيفه الكامل لتحقيقه 
ودراسته ونشره المشترك. يذكر أن جامعي ”سانت بطرسيبورج“ 
الحكومين التي عمل بها "الشيخ عياد الطنطاوي“ مدرسا للعربيض ‏ 
قد أتهت مشووعا شبخكها للأرشفت3 الالكترونيت لأعمال الشيخ 

محمد عياد الطنطاوي , وهو جهد ضحم نأمل أن تشارك دار الشيخْ محمد عياد الطنطاوى 
الكحتب المصريى في ابحاث لتحفيفه ونشره . (1861-1810) 


صورة التقطتاواخر 2012 لمقبرة 
الشيخ محمد عياد الطنطاوي 
بسانت بطرسيورج . رعسم الصفيع 
والبرد المفارص مازال مريدوه ‏ يعد 
أكثرمن قرن ونصف على وفاته 
يترددون على مقبرته ويضعون 
الزهور حولها. 
تصوير : سفيتلانا حسام 
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الأمام المصلح محمد عبده لتولستوى . ْ 
الأفسان شداء لكو جدوة لحت بالعلسم ونكسم بالتحسل . وأن تضون 
فو سه نضا شر ساح سه اشحسة . وامسخما حصي اسه أسراسدي مطصة ‏ 
وتولستوى يرد علس الإهام : 

كلما إزداد تشسبح الأديسان بالعقائسد المتحجسرة والأوا مسر والأعاجيب 
والخسرافسات زاد تفريقهسا للنساس وواحدت العسحذاء بينهشسم. 


(رساليّ محمد عبده إلي ليف تولستوي)* ل 0 
3 4 10 ا ا 0 
بجا 


لم نحظ بمعرفد شخصك . ولكنا لم نحرم التعارف مع 
روحك. سطع علينا نورمن أفكارك . و أشرقت في آفاقنا 

شموس من آرائك ألفت بين نفوس العقنلاء و نفسك. 
هداك الله إلي معرفت سر الفطرة . التي فطر الناس عليها 
جاء الإفسان ووقفك على الغايسٌ, التي هدى البشر إليها فأدركت أن 
ب الإنسان. جاء الى هذا الوجود ليثبت بالعلم و يتم بالعمل: 
١90)‏ ولان تكون قوته تعبا ترتاح يه قله وسلقنا درش به 





مسنم يربي جنسه وشعرت بالشمقاء , الذي نزل بالناس لما إنحرقو 
بالحعمل على سني الفطرة ربما إستعملو قواهم - التي لم يمنحوها إلا ليسعدوا بها - فيها كذرراحتهم و 
غايته زعزع طمانينتهم . [ 
1 ونظرت نظرة في الدين مزقت حجب التقاليد . ووصلت بها إلي حقَيقتّ التوحيد . ورفعت 
نظرت صوتك تدعو الناس إلي ماهداك الله إليه. وتقدمت أمامهم بالعمل لتحمل نفوسهم عليه, 
للد فكما كنت بقولكهاديا للعقول كنت بعملك حاثا للعزائم والهمم. وكما كانت 
عفان أراؤك ضياء يهتدي به الضالون . كان مثالك في العمل أملاً يقتدي به المسترشدون وكما ' 
تدر عدا كان وجودك توبيخا من الله للأغنياء كان مددا من عنايته للضعفاء والفقراء . وإن أرفع 
الححت مجد بلغته. وأكبر جزاء نلته على متاعبك في النصح والإرشاد هو هذا الذي سماهالغافلون 


بالحرمان والإبعاد . فليس ما حصل لك من رؤساء الذين سوى إعتراف منهم . أعلنوه للناس أنك 
٠‏ لست من القومالضالين. فأحمد الله علي أنهم فارقوك في أقوالهم. كما كنت فارقتهم في 
عقائدهم و أعمالهم. 
هذا وإن نفوسنا لشيقت” إلى ما يتجدد من آثار قلمك فيما تستقبل من أيام عمرك . و إنا 
نسأل الله أن يمد في حياتك ويحفظ عليك قواك ويفتح أيواب القلوب لفهم مقولك. ويسوق 
النفوس إلي التأسي بك في عملك , والسلام . 


* المصدر : من كتاب ”حكم النبي محمد”* للفيلسوف الروسى تولوستوى - تعريب سليم قبعين - الطبعة الخامسة الناشر وسنة النشر 
غير معروفين . 
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| ( رسالي ليف نولستوي إلي محمد عبده ) 0 
ظ رصدييقي العزيز) 51 
تلقيت رسالتكم الطيبي . والقائة تق ّالإطراء. . : 
وأسارع للإجابي عليها ٠‏ كي أؤكد لكم أنها أثارت 
في نفس إرديانها عديدا : ككوتها وضع ف 0 
مع : لكر /مثقف. رغم أنهي يعتنقدينا آخرغيرالدين» ‏ 
الذي نشات وتربيت عليه . ولكنه يدين معي بإيمان . 
واحد ؛ لأن المعتقدات مختلفت . وكثيرة العدد: ‏ 
ولكن الإيمان واحد فقط ., هو الايمان بالحقيقي. 
المعتقدات اظن أنني في لم أخطئ إذ افترضت حسب رسالتكم. أن : 
فتلفة الايمان الذي أعتنقه. هو الإيمان عينه , الذي تعتنقوه أنتم أيضاء وأنه يكمن 
لكن الدين فو الاعتراف ائرب, وسنته. ويمحب القريب ويان تفهل لغير 1ك مانو أن بفعله 
واحد لك. اعتقد أن جميعالمبادئ الدينييّ الحقي تنيع من ذلك و أنها هي عينها سواء 
بالنسبيىي لليهود أوبالنسبة للبراهمانيين والبوذيين والمسيحيين والمسلمين . وأظن 
اسسمد أنه كلما إزداد تشبع الأديان د بالعقائد المتحجرة والأوامرو الأعااجيب. والخرافات 
الآديان اوداك د تفريقها للناس . بل و حكى نوليدها العداء بينهم. وعلي العمكس . فنكلما 
بالتحج تزاد بساطيّ ونقاوة . تصبح أقرب إلي بلوغ الهدف الأمثل للبشريي التوحد العام؛ 
: يغرق لهذا اللسيب أحدثت رسالتكم في نفسي انطباعا طيبا جدا ادي مواصلي 
الناس التعاشر معكم. ١‏ 
عنها ما رأيكم في مذهب باب بهاء الله وفي اتباعه ؟ 
تفنضلوا حضرة المفتي محمد عيده العزيز . بقيبول خالص مشاعر 
صدبفكم. 





ليف بولستوي 


- ليف تولستوى : مفكر واديب روسى إنسانى . ومن رواد الفكر الاشتراكى العالمن . يبضعه بعض 
مؤرخى الفوضويت فى عداد الزعماء الفوضويين مع أن تفكيره يختلف عن التفكير الفوضوى من وجوه 
عديدة . ومع ذلك يمكن إعتباره في بعض الوجوه فوضويا . فقد كان يحلم بتنظيم المجتمع بالا ملكيى 
وبلا دولي وان كان يدعو إلى إتمام ذلك دون عنف. ومهما يكن من أمر . فقد وجد تولستوى فى النهايي 


خلاص روحه فى الدين شريطة أن يكون خالصا لله . أى دون رهبني ودون طقنوس . والغريب أن تولستوى 
كان من الطبقةٌ العليا من الشعب . فقد ورث 3000 فدان بعمل فيها 330 فلاحا . ومكاني تولستوى 

كاديب قصصى أعظم بكثير من مكانته كمفكر سياسى . ومن أشهر قصصه روايي ”الحرب والسلم 

” التى وضعها بين عامى 1864م , 1869م ثم "انا كارنينا“ . ولقد تنازل تولستوى عن ثروته ولقبه وكان 
ياكل كالفلاحين ويرتدى زيا كازيائهم ويرتق حذاءه بيده . 
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رؤية الآخر 
فى إطار الأدب والرحلية 


أد. محمد صبرى الدالى * 


فى إطارما شهدته مصرمن نشاط فى الحرك: الثقافية والأدبية أواخرالقرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. صدرت بعض الكتابات عن روسيا وكانت لها صبغيّ تاريخية. رغم أنها ل تكن 
فى التاريخ بشكل صرف . بل فى الآأدب والرحليّ وفى هذا الإطار جاء العمل الأول”الآاثرالنفيس فى 
تاريخ بطرس الأكبر ومحاكمن ألحسيس " لوهبى بك“ مدير مدرسة الأقباط الكبرى وناظر 
المدارس القبطييّ. ومع أن الكتاب فى الأساس هو تقديم عمل مسرحى قدم للجمهور المصرى في 
أنه . وكما هو واضح من العنوان , تناول فى الأساس عصر بطرس الأكبر وخاص: موقفه من ابنه 
الحسيس ر(الحكسى .. إلا أنه تعدى ذلك ليصبح كتابا ذا صبغت تاريخيي . 

انقسم الكتاب إلى : مقدمي وثلاثيّ أبواب ‏ جاء الباب الأول 
فى أربع3 فصول تناولت تاريخ مصر حتى عصره , وإن جاء 
الفصل الرابع بعنوان ”فى إجمال تفصيل يتعلق بفن التمثيل". 
اما الياب الثانى فجاء نحت عئوان "فى ملحص ناريخ بطرس 
الاكبر“. وفى الباب الثالث اورد المؤلف نص المسرحبي ”وفيه 
خمس مقامات وفصول". 

وأما الخائمي : فجاءت نحت عنوان ” فى خالاصي ناريخ 
الروس بعد وفاة بطرس الأكبر“ وتكونت من أربعيّ فصول . 





مز وهبى بك سريعا على مراحل التاريخ الروسى ليتوقف مير مرسة اليا السكبرى 
عهبى ‏ ابه جه 0 غم سر 5 1 ب و اللدارس القطية 
58 3 ا عهد يرس كر 00 00 006 لاافتانا :1.ظآ :1:1111141 
من الاهتمام والمدح فتناود ميايعته للعرض مع اخيه "إيوان 5 لم0 871013 لا الامم بزو 
ووصايي اخنهما ‏ صوفيا ‏ عليهما, ثم إنفراده بالحكه. وامتد م مم عم عست 6 
العديد من الااعمال الدا خليي التثى فقام بها بطرس مند بدايي ا 





20 55 ه دوي عه َ الهم لمع عطمعة بولا الأميريه 1 0 له 
ححمه و حتى نهايته . ومن ذلك تحكوينه جيش فوى على لس 5 5 


النمط الأوروبى“عقد لواءه لضباط من الغرباء” لخوفه من علق حصعان الأتر اتيس لازي 
عساكر الأسترليج . وإنشائه أسطولا. وإرساله البعثات إلى بطرس الاكبر ومحاكمى الكسيس 
الخارج: وصدامه مع رجالالدين بعد وفاة البطريك أدريان مطبعت بولاق الأميرييّ 1904م 


* . أستاذ التاريخ الحديت والمعاصر ورئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب والوثائق القومية . 
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0ه ”الذى كان رب الاماميّ الدينيي الكبرى فى بلاد الروس“ وما تلى ذلك من الاستيلاء على 
الأوقاف. وإنشاء”المجمع المقدس" للنظر فى الأعمالذات الصليٌّ بالدين. كذلك امتدح موقف 
بطرس من المرأة . 

وقد أبيدى وهبى أيضا إعجابه بالنظام الإدارى الذى أقامه بطرس واهتمامه بنشرالمعارف بيناء 
المدارس على اختلاف أنواعها. وبالترجمت من اللغات الأوروبية إلى الروسيت. وبالملكتبات والصحف 
والمطابع.. إلخ. وكذا بالصناعة والزراعيٌ والتجارة بعد اهتمامه بالعلم, وإقدامه على عمل إصلاح 
ضريبى ومالى, حتى بلغ إيراد روسيا على أثرهذا الإصلاح ‏ عشرة ملايين روبل ‏ فى العام , بعد أن 
كان لا يزيد عن مليون أو مليون ونصف , وتأسيسه لمديني بطرسبرج . 

وإذا كان وهبى قد اعتمد فى الكثير مما أورده على ما كتبه فولتير, فإن ما أورده بيجعلنا 
نتساءل عن مغزى تلك الكتابن آنذاك , وعن سبب اختياره هذه القضي3 كموضع لعمله الأدبى/ 
التاريخى ؟وماالذى جعلهفادرا على كتابي ذلك كله بشكل يمدح بطرس كثيرا !كما 
أن ما أورده عن بناء الجيش والأسطول والإصلاحات الافتصاديي والتعليميىي وعن الأوقاف والمرأة 

.. بعجعلنا نتساءل : أكان ذلك يمثل تأييدا لموقف المناهضين للدول: العثمانية فى مصر - وعلى 

رأسهم عباس حلمى الثانى أحيانا. ؤم3 خلال زشدع الأسرة الغلووج وذء الدولة العثماتية ‏ ومن 
ثم كان من الملمكن ( مدح روسيا وقياصرتها ) ؛ أم أن ذلك كان يرتبط بموقف روسيا من المسألي 
المصريي حتى منتصف التسعينات . وكذا وجود بعض ”"المؤيدين" لها من الأقباط وهو ما أشارت 
له الوثائق فى مرات عديدة ؟. أم أن الأمرلم يكن يعدو مجرد رأى شخصى و“نفعى“ كتبه أحد 
المصريين ممن كانوا يحترمون روسيا؛ إضافي إلى ذلك هل كان فى حديثه عن موفف بطرس من 
المرأة الروسيت علاقيّ بدعوة قاسم أمين فى مصر؛ إننا لا نطرح التساؤلات السابقي كلها لأن لدينا 
إجابات شافييّ عليها. ولكن لانها نطرح نفسها بفوة على من يتعرض لما كتبه الرجل . 

تناول وهبى- أيضا بعض الأعمال”القاسية" التى قام بها بط رس تجاه من وقفوا فى طريق 
سيطرته على السلطنّ أوضد إصلاحاته . مثال ذلك صدامه مع أخته ‏ صوفيا ‏ وقسوته فى القضاء 
على ر( جنود الستريلتسى) بل وفارن بشكل لا يخلو من د لال بين ذلك وبين ما حدث فى مصر 
والدولجٌّ العثمانيي تجاه المماليك والإنكشارية. أما أكثر أعمال ‏ بطرس_ ‏ قسوة فكانت تتمثل 
فى موقفهمنابنه. ورغم ذلك أوضح- وهبى_ تاييده لم قام به بطرس . وكل ما عابه على الابن 
أنه كان 'فظا غليظ القلب يجافى الغرباء بلا سبب معقول ويقبح أعمال والده وهو لا يفقه مغزى 
مايقولزعما منهيأن ما أحدثه غير مطاد بق لمقتضى الحال وأنه ريما آل بالملك إلى الاضم حلال .. 
وموفف ‏ وهبى بك من السياسي الخارجيم لبطرس لا يختلف عن موففه من سياساته الداخليي. 
وفى هذا الإطارعرض لحروبه الخارجيث. ولا يفرق فى ذلك بين حرويه ضد العثمانيين الأتراك) 
أوالفرس أوالأوربيين . فهو يمتدح بطولاته ضد هؤلاء جميعا باعتباره كان من ”ملوك الأمم الذين 
مضروا الأمصار. وأذاقوا رعاياهم حلاوة الانتصار”وأنه“ : شن الغارة على بلاد أزوف وافتتحها. . وحرر 
رفاب الروس من الضريبم التى كانوا يدفعونها لخان القرم“. وحتى عندما تمت هزيمي بطرس على 
أيدى العثمانيين عام 1711 م فإن المؤلف لا يعزوها إلا إلى "قلي العدد رفى الجنود) وعدم تعزيزها 
يمدد“. وعلى أى حال فقد ترك لخلفائه سبيل التوغل في أواسط آسيا . وهويسلم بأن وصيته 
حقيقينٌ ولا جدال فيها“ ولم يزل الروس يتخذونها دستورا فى إنقاذ كل أمرذى بال يسيرون فى 
سياسص الملك على مقتضاه فى الحال والاستقبال”. 
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ورغم قوله أن بطرس قد كزم إبان حياته نتيجة3 لانتصاراته وأعماله: هيت اكب الب وكين 
أميرال وأضاف إليه مجلس (السناتو والمجمع المقدس) وصف الأكبر. وكتاة : يأبى الطون , ولقبه 
بفيصرالروس. . رغم ذلك فإنه يعود للقول بان "الروس لم يقدروا هذا الرجل فدره فى حياته. بل 

عوقوا شذاك د أعمائه مسن وقاكاره .ولاينس أن يذكر عبيارة لها مغزاها . حين يكتب أنه ما أورد 
كل ما سبق إلا ”ليكون تذكرة لمن وفقّه الله للعمل به من الأمراء والحكام" !! 

وفد نايع وهبى بعد ذلك دناول ناريخ روسيا ما بعد بطرس . وهنا نجده يتابع تمجيد هذه 
الدولي وفياصرنتها . لقدامتدح كاترين الأولى التى "من ن أعمالها أنها أنشات منتدى للعلوم وأد خلت 
فى عضويته بعض الغرباء وصيّرته بذلك يزاحم أعظم المنتديات فى أوربا, ولم تجد عن جادة 
الإصلاح الذى كان يخالج ضمير زوجها المتوفى. وربما فضلها بعض المؤرخين عليه لاستخدامها 
الراقي فى سباسي العياد“. اما إليزابيث 1741م - 1764م فرغم أنه ” نشبت يينها ودين يعض الملوك 
حروب أدت إلى مصائب كبرى وكروب إلا أنه امتدح عصرها لأنه "فى أيامها أشست كليبي 
موسسكو ومدرسم الفنون المسستظرقص ‏ ., والت على نفسها أن نعاقب أحد من رعاياها بالإعدام 
ولكنها احدتت أنواعا من العذاب أشد وقعا منه . فكانت تحكم على المجرمين ”بقطع آذانهم 
والسلتهم”". واما-.كاترين الثانيي_ 1763م - 1796م فمد حها بشكل بشبه مد حه لبطرس. 
خاصت وأن روسيا فى عهدها ”أصبحت تتقلب على مهاد العزوالفخار, ولها الكلمة العليا على 
مافى أوربا من الممالك والأقطار. وفى عهدها حدثت حروب بين الروس والد ولس العثمانية وبولونيا 
وأسوج«السويد: كان النصر فيها حليف جنودها' . وأما الإسكندر الأول 1801 م -1825م ف٠ذركر‏ 
حرويه ضد نابليون بونابرت_,. وحمل الأخيرٍ على روسيا ثم تراجعه خاسرا ف فى النهابي. وافتقاء 
الإسكندر أثره حتى د خوله باريس منتصرا مع قوات الحلفاء . ومدح المؤلف فى الإسكندر ‏ 
ينضح بجلاء من فوله : ”وقد جرت العادة ‏ أن الملوك إذا د خلوا قربي افسدوها وجعلوا اعزة اهلها 
أذلت: إل أنه لم يحدث من فيصر الروس فى خلال ذلك شيء من هذا المييل . ثم عاد إلى بطرسبورع 
وهويحمد الله على ما أتاه من النصر, وأبى أن يؤاخذ أحدا تقب إلى العدو مضطما غير باغ”. 
ضيف أن من خكستاتة أيكنا بعد اتتضازة أئهة ”خشف عن الفالاحين وطأة الضرييةٌ الشسخصيي . 
وعمد مع "الفرس* معاهدة وسع بها نطاق سلطانه” . 

أما نيقنولا الأول 1825م -1855م فأشاد بسياسته الداخلية رغم قمعه للثورة التى اشتعلت فى 
بدايات حكمه. وأشاد بسياساته الخارجيتّ رغم موقفه من الثورة اليونانييّ وتدمير الأسطولين 
المصرى والعثمانى فى نوارين_!! ورغم تأييده لاستفلال رصرييا ورومانيا) د ضد الدولم العتماتئيي 
وق كل ذلك كان من الطبيعى أن تتم الاش ادة وسياسة فيقولاالأوربية كسد الثوزة البولندية : 
وضد ثورات 1848م فى أوروبا وإيمانا من المؤلف بأن نيقولا "كان أحرص الناس على إنفاذ وصيي 
بطرس الأكبر , ومن أهمما جاء فيها إخراج ‏ بنى عثمان ‏ من قارة أوروبا ”.. جاء تبريره لحرب 
القفرم“ فلماراى ان لا خوف عليه من معارضي !احدى الدول العظام للاشتغال كل منها بشانها 
الخاص.. شرع فيما كان يخالج ضميره من هذا القبيل وهو على حذرمن معارضي_إنكالتره . 
فإجتمع .. بسفيرها فى بطرس بورغ .. وحادثه فى هذه المسألت ملياً. ثم بين ما فى الدولتّ العليدن 
من الاختلال وشبهها برجل مريض ينبغى الإجهاز عليه. وأن تتفق الدول على اقتسام ترائه قبل 
ان يناله الخلاص من ايديها. ورغب إنجلترا فى الاستيلاء على ” مصر واقريطش “.. ورغم رفض ‏ 
إنجلترا ‏ للعرض الروسى“ لم ينفك القيصر يتتحمل الأسباب لعله يجعل إنفاذ هذا الغرض فى نطاق 
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الامكان" : وأخيرا اشكتعلت حرب القفرم بدربيعي يعن الأماكن المقدسىن ولتدور فيها الدائرة على 
الروس . وفى الأساس . بسبب نحالف_ إنجلترا وفرنسا وبيدمونت_ مع "الدولي العتمانيين". 

وإذا كان نيقولا الأول مات أثناء الحرب وخلفه ابنه الإاسكندر الثانى 1855م - 1881م الذى 
توصل إلى إنهاء الحرب بشروط معاهدة باريس 1856م.. فإن ‏ وهبى ‏ عاد لمدحه هو الآخرلأنه” 
لمويزل. . مثابرا بعد انقضاء هذه الحرب على إصلاح شئون بلاده .ومن أعمالهالمأثورة أنه لا يدع 
للأشراف سلطانا على أحد من عام الناس وسئ لذلك دستورا ثم تم ند نشرأعلام العلوم بين رعاياه, ومن 
ثم أصبح غرضا لسهام المكايد لأنهذا الإصلاح جاء على غير ما يروم الأشراف”“ . ومن الأمورالأخرى 
النى امتّد حها فى الإسكندر أنه عالج ثورة بولندا 3 1ه" بحكمة وأقام أخاه ‏ قسطنطين ‏ 
حاكما على تلك البلاد. واستولى على معظم ‏ ولايات التترالمستقليّ فى أواسط أسيا . فأل إليه 
ملك خوفند وتوشمند وسمرفند ويخارى وكاشغر “. كما نججح فى استغلال هزيمي ”فرنسا“ 
على أبدى ”بروسيا“ فى حرب , من أجل تغبير شروط معاهدة ”ياريس» لمصلحي ”روسيا“. 

أورد ‏ وهبى_- بعد ذلك أحداث الثورات فى_البوسنثّ والهرسك وبلغاريا والجيل الأسود وصربيا 
اللتان ربما كانت ثورتهما ”بإايعاز من الروس . وكاأنهم كانوا قد اتخذوا هذه الوسائط وسائل 
لاذلالالدول قبل منازلتها فى ميدان القنتال“. ومن جراء ذلك دارت مفاوضات عديدة وفاشلت وانتهت 
باشتعال الحرب التى إننصر الروس فيها انتصارات كبيرة . رغم مقاومي العثمانيين المشرقم“ ولم 
يزل الروس فى مسيرهم ‏ كسيل العرم ‏ لا يبقى ولا يدر حتى وطنت جنودهم .. ” مديني صوفيا “ 
.. ولم يبى بينهم وبين دار الخلافى إلا خمسون كيلو منرا. فلم نجد الدولي بدا من فتح باب الصلح". 
وفى المفاوضات ظهر بجلاء مدى فدرة الروس على إملاء شروطهم وفبول العثمانيين لذلك ”لثلا 
تحتل جنود الروس دار الخلافي عنوة وافتدارا“. ولقد عبر عن نتانج معاهدة سان استفانو ينوع 

من الصراحي وريما الرضا . ويبدوذلك حين يمول : "وقد ضمنت هذه المعاهدة اعتراف الباب العالى 
باستقلال الصرب والجيل الأسود ورومانيا اه تيلا ناما. وبهذه المشايي تكون روسيا فد مميحت 
أملاك بنى عثمان فى أوروبا من صحيفة العالم السياسى إلا قليلا ”. ورغم أنه عرض بعد ذلك رفض 
الدول الأوربييّ الأأخرى لشروط معاهدة ”سان استفانو“ ومن ثم تعديلها بمعاهدة برلين 1878م .. 
فإنه عا ذلك فى الأساس لجهود إنجلترا . وخوفها من امتداد النفوذ الروسى للبحر المتوسط والعراق ‏ 
ووصولها للمحيط الهندى من خلال خليج هرمز ‏ . 

وعلى أى حال فإنه يعرض بعد ذلك لنهايي الإسكندر الثانى عام 1881م على يد” النهليست“ 
وتولى ابنه الإاسكندر الثالث 1881م - 1894م الذى لا يتوقف عن مدح إنجازاته : حيث ”يث المبادئ 
الروسيتٌ فى بولونيا وأقاليم البلطيق وفنلدا , وأمربطرد اليهود من بلاده بعد أن شدد عليهم وطأة 
الاضطهاد . وضبط عيار النقود, ونقح- قانون الجنايات ‏ ومد السكك الحديديت فى سيبيريا وما 
يلى من بحر الخزر , وأصلح حاليّ الفلاحين“ . ولم تفته الإشارة إلى إرسال الإسكندر الثالث لولى 
عهده نمولا الثانى فى رحلي حارجيي إلى مصر واليابان وغيرها . 

تعرض_وهبى_ بعد ذلك لعهد آخرالقياصرة, ”نيقولا الثانى 1894م - 1917م وذلك حتى 
عام 1905م“. وفى هذا الإطار لم يتوفف مديحه وإن كان بشكل إجمالى حيث يقول : "وقد 
سار.. على قدم أجداده فى إعلاء شأن الملك“. على أنه ي٠ذكر_‏ ماد حا بعد ذلك أعماله التى منها 
اهتمامه بالعلم وتدخله فى النزاع العثمانى اليونانى ‏ عام 1897م, وافتدائه اليونانيين بعد 
هزيمتهم "بغعرامص حربيم يؤديها للباب العالى. وعقده نحالفا ثنائيا مع فرنسا., ودعونه لعقد 
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مؤتمرالسلام فى لاهاى عام 1900م. على أنه ربما كان أحرج ما واجهه إنما تمشل فى الحرب ‏ 
الروسيي البايائسي . والتى دافع فيها عن الطموحات التوسعيم الروسيي وفى هذا الإطار مر سريعا 
على ناريخ التوسعات الروسيي فى الشرق الأقصى والصدام فى النهايى مع اليايان . وحدوث الحرب. 
وعند حديثه عن هزيمي الروس نجده لا بيجادل فى انتصار اليابيان. لكنه لا يورد شينا فى مدح 
بطولاتهم بمثل ما فعل غيزه من معاصريه المصريين , بل وبمثل ما فعله هو نفسه وقت انتصارات 
الروس . لقد أخذ فى الحديث عن أعذار الروس . وبشكل أقرب للدفاع عن هزيمتهم . 

وحتى هنا والمؤلف يدافع عن القياصرة ودولتهم وحكمهم وهزيمتهم أمام اليابان . . إلخ. على 
أننا نجد موقفه وأسلويه وقد بدأ فى التغير التدرييجى منذ حديته عن ثورة 1905م فى روسيا . 
ويشكل ملفت للنظر . هذا مع ضرورة مالاحظن أن الكتاب طبع فى عام 1905م. ومن ثم كان 

من المفروض ألا بتناول ما بعدها من أحداث, ولكن هذا ما لم يحدث وبالتالى فهناك طبعمّ أخرى 
للكتاب , وإن ضعت بنفس تاريخ الطبعت الأولى!! 

على أى حال عرض ”الكتاب“ لوقوع”الفتن”” التى طالبت بالاصلاحات . ومشاورات أعضاء 
الحكومةّ ورجال الكنيس: والقيصر للبحث عن حل لتلك الأزم؛ وبدا وكأنه ليس أكثر 
من عارض للاراء المختلفي فى الاجتماع الذى عقّده القيصر لمناقشيم قشهةالازمس حيث ظهر المؤيدون 
للإصلاح السياسى . وكذا الرافضون لتخلى القفيصر عن سلطاته المطلقي . 

على أنه ينتقّل إلى نوعييٌ أخرى حين وصف ما حدث ب"الثورة“ وانتقد تصرفات أولي الأمر 
- بمن فيهم القيصر نفسه - ننجاه مطالب الشعب . وهمكذا كتب ”ويناء على ذلك أخذت عوامل 
الثورة نفتك بالبلاد فتكا ذريعا لأن القابضين على زمام الأمورلم يحسنوا التديير وانتهز مريدو 
الإصلاح هذه الفرصىم وحرضوا الأمنّ على المطالبيّ بالحقوق المخولي لسائر الأمم الراقيض. .. وضَمئوا 
ذلك مواد اخصها حريي العقائد والاديان وعدم نقييد الجرائد بقيد ما , والاجتماع فى المنتديات 
العاميّ بلا محذورولا محظور. وجواز محاكمي أى موظف يتعدى القانون .. وأن يكون الناس 

.. من الطبقات العليا أو الفلااحين متساوين إزاء القانون . وأن تنشاً هين شو ريت تنوب عن الأمىن 

وتشارك الحكومي فى تشريع الشرائع وربط ميزانيي الدولي والسيطرة على الإدارة . وطليبوا فوق 
ذلك إلغاء بعض القّوانين الشديدة الوطأة .. كفانون حفظ النظام المسئون . . عام 1881م والعفو 
عمن وفعواتحت طائليّ هذا القانون لجرائم سياسيي افترفوها. ثم أعادوا الكرة على الحكومىي 
لاغفالها أمرالمعارف العموميىي . ومن ثم نزع الجم الغفير من رجال الفلسفي والعلم والمحاماة وأرياب 
الصحافيّ والخطابت وذوى الأقلام إلى مجاراة أولئك الناس فى ميدان الإصلاح ونشر هذه الآراء على 
رؤوس الأشهاد ليكون النيصر ورجال الدوليّ على بيني منها . 

فسى هدا الإطار نابع "الكحتاب" نقد تصرفات الفيصر وإصراره على الحكم المطلق ودردده فى 
إعطاء الأممزما تطلبه واكتفائه بالوعود. وانصباعه لآراء رجال الدين والأرستقراطية المتمسكىن 
بامتيازاتها وصلفها والراغب فى استخدام القوة لسحق الثوار. وعلى أى حال أعطى ذلك الفرصت 
لزعماء الثورة لإنجاح أفكارهم بين الشعب وهذا يشبه ما حدث فى مقدمات الثورة الفرنسيي. 
وضع أن ”الحتاب* ' برفض أعمال "العنف“ إلا" أنه لا ب قف صدها نماما. 

بل وأورد بعض أخبار”الثورة“ بين بحارة الأسطول . رفى موسكو . وأخيرا تحدث عن أن ”نظام 
الحمكومة“ السيئ كان احد الاسباب الداعيي الى ذلك ”وكان القيصر والامي إلى هذه الساعي 
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على طرفى نقيض , تدعوه لأن يسوسها سياس الأمم الراقيت , فيضم أذنيه عن الدعاء ويمكر بهم 
مستشاروه مكرا كبيرا. ورسخ فى أذهان الروس أن الذى خاض بهم غمار المكاره نظام الحكومىّ 
الذى.. يخالف نظام الدول الراقييّ في سائر الأعصار والأمصار“. وفى متابعته لتطورات الحرب مع 
اليابان. يعبر - وبشكل محير أيضا - عن موقف النقد لروسيا وللقيصر فى إدارة الحرب, ومن ثم 
الهزيمة القناسيي يرا وبحرا لاسيما بعد ما أبداه البحارة الروس من جهل فى استتخدام الأسلحى. 

بعد ذلكاتتجه ”الكتاب“ إلى سبر أغوار السياسمٌ الروسييٌ من الماضى وحتى حاضر أيامه. 
وبشكل وافعى وغير مجامل كما كان من فبل . حتى أنه قد أعاد النظرفى بعض الأمور 
والأفكارالتى طرحها سايما 5 واستخدم مصطلحات جديدة . وهكذا نظر لسياسي وروسيا ل 
صهد بطرس الأكبر - على أنها سياس توسعينٌّ للوصول إلى البحار الدافئي, وهى السياس” التى 
أدت إلى صدامهم مع العديد من الدول. وقد وصلت هذه السياس: الاستعمارية إلى ذروة الخطورة 
فى استعمارهم لأجزاء من الصين, بعد أن نظروا ب”عين الاحتقار“ للعالم!!. وفى تحليله هذا يوضح 
اخطاء الروس فى حسابانهم السياسيي نجاه الإنجليز و اليابان التى اثارنها روسيا باحتلال ميناء ‏ 
بورت ارثر . وبتد خلها السافرفى "كوريا ومنشورياء. لاسيما وأن اليايان - مع تطورها الاقتصادى, 
وكتافم سكانها كانت بحاجم الى منشوريا المرييم منها . على أن روسيا وقفت ععبي فى 
وجهها هناك بمساعدة من فرنسا وألمانيا . وهنا لم تتجد اليابان مانعا من الاتفاق مع إنجلترا نظرا 
لتلاقى مصالحهما ضد روسيا . وأخيرا حاول ”الكتاب“ التخمين فى شروط الصلح ونتائجه على 
روسيا واليابان والدول الأوروبيض. 

إن السؤال يبدو مهما هنا عن السبب الذى جعل هذا الكتاب يتضمن تلك الآراء المتناقضت3 تتجاه 
روسيا وقياصرتها؟. وإذا افترضنا أن وهبى _ أعاد طباعي الحكتاب بنفسه يعد 1905م فهل نسى 
أن يوضح ذلك!! والأمرنفسه إذا افترضنا أن من أعاد طبع الكتاب لم يكن وهبى ‏ بل شخص 
غيره!!. فإذا افترضنا أن وهبى_ قام بنفسه بذلك .. عندئذ ريما كان باستطاعتنا ان نعزو تناقض 
موقفه من روسيا وتغير رأيه تجاه حرب ضد البابان لأمرين : الأول: عدم معرفته با حداث الثورة 
الروسيي الا بعد أن كتب عن هزيمت الروس أمام اليابانيين وبعد أن طبع الكتاب للمرة الأولى . 
لقد حاول الرجل ابجاد الأعذار للروس قبل الثورة ولكنه لم يستطع مواصلي موقفه هذا بعدها. 
خاصم مع ما وصله من أخبار عن شدة قمع السلطات للثوار. اما الثانى: فلعدم توافر المعلومات 
لديه بشكل واضح إلا بعد فترة ليست بالقصيرة . ومن ثم كن مضطرا لتغيير بعض اراته نجاه 
روسيا رحكامها وشعبها) . ورغم ذلك لنا أن نتساءل فى هذه الحالي: أكان ‏ وهبى ‏ فى تغييره 
لموقفه هذا من أولنئك الذين يكتبون ”"حسب الطلب”“؛ أم أن شخصا آخر كتب ذلك فى ظروف غير 
معروفت؟ وهو أمر وارد تماما , أم أن الرجل كانت له أعذاره التى لا نعرفها ؛ 


عاواجاجاجارجار 


مع أوائل القرن العشرين فنط نجد أن ”الأنا“ المصريي بد أت فى الاهتمام بالرحليّ من جديد إلى 
”الآخر“ الروسى والكتابيّ عنه . ولدينا رحليّ وحيدة قام بها رجل القضاء ”رشاد بك“ إلى روسيا . 
على أن لدينا رحلي اخرى فام بها الشيخ على احمد الجرجاوى_ إلى اليابان "الرحلى اليابانيي” 
وفيها عرض -بشكل غير مباشر - لصورة روسيا. كانت الإشارة الآولى التى أوردها "الج رجاوى”“ 
فى هذا الخصوص تتصل بإرسال السلطان عبد الحميد الثانى ‏ لاحد فادة الجيش العثمانى ”برتو 
باشا“ لليابان ياعتياره مندويا حرييا لبلاده هناك , حيث إستقيله الإمبراطور يكل ترحيب , وعبر 
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له عن احتزامه للدولت العثمانية وسلطانها . ونحن لا يمكننا فهم مغزى ما ذكره الشيخ إلا فى 
إطار أمرين اثنين : الأول. موقفه من الاحتلال الإنجليزى لمصر. بل والموقف العام فى مصر من 
الغرب يما فيه روسياء وهوالموفف الذى هلل كثيرا لانتصاراليابان ‏ باعتبارها امي شرفيي على 
روسيا التى كان يتم اعتبارها آنذاك” أميّ غربيى “ . أما الثانى فموقفه المؤيد للسلطان وللجامعىي 
الإسلاميي. 

على أن ”الج رجاوى“ قارن بين المرأة الياياتيي والروسيى .كما دافع عن أسباب دخول اليابان 
الحرب ضد روسيا على اعتبارأنها جرب يسيب التتافس على المصبالح وليست عمريا دينييٌ أوعرقيي, 
وأن السبب الرنيسى فيها هو الأطماع الروسيت فى ”منشوريا“ ورغبتها فى ”افتراس الشرق“. وأخيرا 
نقد أحوال روسيا الدولقّ”صراحة , لاسيما فيما يتصل بنظامها الاستبدادى ضد رعاياها عامين 
والمسلمين الخاضعين لها خاصي . ومن ثم كانت سعادنه بانتصار اليايان عليها والتى عحصست 
قدراكييرا من ”التشفى فيها“ لهزيمتها العسكريى. 

أما”السياحم فى روسيا“ فكتب عنها أحد رجال القضاء المصريين , وهو ”رشاد بك رئيس 
محكمنٌ مصرالاهلييّ سابقا“ كنحصلة للرحلة الثاني التى قام بها لروسيافى سني 1913م 
والتى نشرنها جريدة المؤيد بشكل عام لأنها تفيد فى تهيئنّ النفوس المصريةٌ على الخصوص 
لاستطلاع ما أوجب رقى الأمم وسبب انخفاضها“ .كما عزت أهميتها إلى أنها'احركت فى النفوس 
لواعج الأشجان على زمن كان فيه السبق للمسلمين فى جوب الأمصار واقتحام الأخطار., لاقتناص 
مدين: الأمم وصمقلها بصاقل من عوائد وأخلاق العرب. ما دعا إلى تفوقهم فى زمن قصير على 
غيرهم فى كل شىء . 

فى البدايي ذكرالمؤلف عبارة ‏ استفهاميي + استنكاريي ‏ مهم حين يقول ”هل أتاك حديث 
روسيا وقريمها.. وإن تعجب فعجبا لقولهم : أهذه يلاد تستحق أن برحل إليها. وماذا يها من المشوقات 
والمرغيات حتى يتجشم المره من أجلها عناء السفر ويقطع البعيد من المسافات ؟. وفى إطار اللاجايي 
على ذلك دافع عن روسيا وحضارنها ووضعها حيث يفول : ”أجل إن بلاد القياصرة جدير بان 
تشد إليها الرحال لأنها فى الواقع لا تقل عن غيرها رونقا ونظاما ولا أمنا وسلاما ولأن يها ما بالممالك 
الأخرى من المناظر الطبيعيي , ومعالم الحضارة والمدنيي ما يستفز السائح لمشاهدة آثارها الجميلض. 
وزيارة معاهدها الجليل , ويجعله لا يمل من الإقامتّ بين ربوعها الناضرة وغياضها الزاهرة أو 
يأسف بحال من الأحوال على ما يصرفه فيها من الوقت والمال. وهو يعود فى مواضع أخرى للمدح 
فى درجي مدنيتها وفوتها وموارد غناها وثروتها. وسواء فى السؤال الذى طرحه أو فى إجابته عليه. 
فإن منالواضح أنه كان يولى أهمييّ واضحيٌ لروسيا ”الدولم“ ولشعبها وحضارتها ومدنيتها. 
وانه كان يرى فيها - دولي وحكومى وشعبا - نموذجا من النماذج الجيدة , وان خالفه فى ذلك 
البعض من المصربين آنذاك . 

وفى إطار ذلك الموقف , فإن المؤلف لا تشغله اختلاف العادات والتقاليد فى روسيا عن مصر . 
لأن "لكل أميّ عادات أهليت وتقاليد دينيت وقيود رسميي وقواعد نظامييٌ يجب على الغرب يِب 
إحترامها ولو كانت مخالفيّ لعادات وتقاليد قومه. كما أن لكل شخص أخلاقا وطباعا بنبعى 
للغير عدم التعرض له بها ولوكانت مما لايلائم أخلاقه وطباعه تلك سنس درج الناس عليها من 
القدم تلطفا منهم وتأديا فى حق بعضهم بعضاء ومنعا لما عسى أن يحدث من عدم احترزام الأخلاق 
والعادات من الأحقاد والمشاحنات والضغائن والعداوات. إذ من المحال أن يكون جميع الناس على 
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مشرب واحد وأخلاق وطباع واحدة . نظرا لتباين الأمزج والجبلات . وتأثير قوانين الوراثيّ 
والبيئ3 فى الشخص . وتباعد الأقاليم والمناطق واختلاف اللغات والأجناس والديانات“. . وهو يشير 
الى رفض بعض الروس للحرب ولرجالها . حتى ولو كانوا من الروس . 

ومع ذلك فإن ”رشاد بك“ - والذى تدل رحلته وإنفاقاته وتصرفاته وأفكاره على أنه ينتمى 
للطبقة العليا - لا يتوانى عن توجيه بعض النقد لأمور لم تزق له. ورآها تستحق الإشارة والنقد, 
ومنها ”نظام الد خول فى روسيا والخروج منها“ !! . والوافع أن هدم جراءات العديدة فى روسبا 
يمكن النظر إليها باعتبارها تدور فى إطارالإجراءات الإدارييّ والأمني المشددة التى كانت 
روسيا تتخذها للحيلوليّ دون د خول العناصر الثوريي إلى أراضيها ومن تاحيت أخرى كانت مصر 
تختلف عن ذلك يسب الوجود الأجنيى فيها . وعلى كل فعلى الرغم من أنه تقبل ذلك كله على 
أنه أمرواقع وسيادى لابد من احترامه, وأنه”متى د خلتها تمتعت فيها بكل حرية كما لوكنت 
فى فرنسا أو إنجلتزا وذهب عنك تأثير الباسبور وقيوده“.. إلا أنه اندهش من أن هذه الاإجراءات ليست 
قاصرة على أجانب فقط“ بل هى شاملةٌ لنفس رعايا روسيا"“. فهل يمكننا القول أنه -رغم أنه 
رجل قضاء - لم يدرك الهدف الأمنى من ذلك فى ضوء زيادة الأنشطة الثو ريخ ضد القفيصريي فى 
الداخل والجارج : ومع ذنك فالأهم هنا أن نلا حظ قدر الا ختلاف الحيير بين أوجه النققد لروسيا 

عند رشاد بك. وبين أوجه النقد التى وجهها البعض من رجال الحركى الوطنيي - وغيرهم - 

لروسيا من قبل مثل مصطفى كامل ومحمد فريد. بل والشيخ الجرجاوى !! . 

وما بين المدح والنقد . وصف الرجل ما قافدد لك أنحاء روسيا التى مريها وإذا كان الطيطاوى 
من فيل فد تتحدث فى "وفائع تلماك“ عن بعض بعض المدن الروسيي , فإننا هنا مع أحد المصريين الذى 
زارمناطق_القرم والقوفاز وبلاد الشركس ود الغستان- وغيرها منالمناطق , وشاهد العديد من المدن 
الروسيي بنفسه وتحدث عن الكثير من الأمورالتاريخينّ والمعايش” فيها . . ومن المدن ‏ أوديسا ‏ 
التى تحدث عن تاريخ نشأتها وتطورها. وثرائها وشوارعها وسكانها وجمالها وفنادقها وحماماتها 
وفهاهيها .. الخ ولقد تكرر ذلك فى الحديث عن مدن ومناطق اخرى ., ومنها ‏ القرم و7”سواطابول” 
و”باغجه سراى "سارئ“ العاصمي القديمي للقرم قبل مديني سنفيروبول ويالطه وباطوم وكيرش 
وأنايا ونوفوروسيسك وسوخوم” عاصمى مملكن اباظا“ (أبخازيا/ وجاجرى ويالطه وقوطايس 
وبورجوم وباكوريانى واباستومان وفلاديماففاز وتفليس وباكو وكمره "”بلد الشيخ شامل .. 
الرجل الخالد الذكر“ والذى مدحه كثيرا . 

والواقع | ن"”وشاد بك“ يعطى أهمييّ خاصت” للحديث عن المسلمين فى روسيا :من حيث أماكن 
وجودهم وأعدادهم ومساجدهم. ومدارسهم. واثارهم وغيرها من الأمور. وأحسب أنئا مع وصفه 
لروسيا نكون مع بلد ليس بالبعيد عن الإسلام . بل إن وصفه لها بيجعلها بلدا فيها الكثير من 
المظاهر الاسلاميخ من حيث سكانها أو شعويهاء أوديانتها , أوتقاليدها. . إلخ. والواقع أنذلك يظهر 
من خلال حديثه عن يلاد الداغستان والتتار -.وعن شعوب الجراكسدة واللزجيين والأياظا 
وغيرها من المدن والمناطق . 

وهو يشيد يمسلمى روسيا عامي. وكذلك بالعلاقم القائمت بينهم ويين الد ول الروسيى ظ 
وبالخد مات الشى يقد مونها لها وخاصي فى الجيش , وبالحقوق التى يتمتع بها أمير بخارى- . 
وحسن معامل””القفيصر له. كذلك أشاد بالنهض:ْ التى تشهدها تلك البلاد بالقفول”ورجال 
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الإصلاح المسلمون. ولاسيما الشيوخ والتجار, مهتمين كل الاهتمام بنشر التعليم بين الأفراد 
وتنوير الأذهان بالعلوم الحديثي, وبالجملنّ فإن مسلمى روسيا ناهمضون الآن نهضن حَقَيقييَ 
نعود عليهم بالعزوالفخر مدى الدهر ؛ وهم لا يقصرون همهم على تعليم البنين بل يعتنون أيضا 
بترييم البيئنات, ولايكتفون بتعليم أبنائهم فى بالادهم بل يرسلون كثيرا منهم الى الاستاتئي 
ومكحي والمديني ومصر . واذا كان ما سيق وعرضناه وكذا ما يعرفه المؤرخون , يتناقض مع ما 
ذكره ”رشاد بك“ فإن السؤال يبقى عن حفيقي ودوافع ما كتبه الرجل . أكان ما راه حقيفيا أم 
أنه خيّل إليه ذلك فى ظل "الموقف الحيادى“ الذى اتبعه فى كتابته عن روسيا؛ بل وفى ظل قيامه 
ب "رحلي. 

وفى إطار الحديت عن بلاد المسلمن بروسيا يمول : "روسيا ‏ على العموم بلاد جميلي ولكن 
أجملها القريم والقوقاز فهما الدرة اليتيمىّ فى تاج القياصرة. ولا عجب فإن المسلمين ملكوا 
أجمل بقاع الأرض وأخصبها“. وهنا نجده يوجه اللوم للمسلمين ولم يأخذوا من التمدن الحديث 
بأحسن ما فيه ولم يحافظوا على قوتهم . 

وفى إطاروصفه لروسيا عاميّ . وصف بإعجاب أيضا نهر الفولجا ‏ ”أكبر أنهارالدنيا“ ‏ ومديني 
موسكو  .‏ وكييف وبطرسبورغ_ التى أفاض فى وصفها: اتساعها وتمدنها ودورالعبادة فيها . 
وكذلك مكتبانها واكاديميانها ومتاحفها وميادينها. وغيرها من المظاهمر التى جعلتها عنده 
مثل ‏ برلين وفيينا وباريس ولندن . كما نتحدث عن ميزانيي روسيا وعملتها وسكانها وعادنها 
وعامتهم وخاصيهم ووضعالمرأة بينهم كما ننتحدث عن أقسام روسباالإاداربي ودستورها الذى” عمره 
الآن سبع سنين”“ ' ومدارسها وعن الحيش والسكك الحديدبي وثراء القفيصر وغير ذلك من الأمور. 

وهو يذكر انه قابل - فى سياحته الأولى - ”تولستوى“, وتحدث عنه بكثير من الاحترام 
والإعجاب . سواء لا حترامه للإسلاه. او لدعوته إلى السلام والإخاء بين الناس والشعوب أو لحبه 
للفلااحس ونتقشقه تقشفهفى حيانه الخاصي. . كذلك تحدث عن أهم شعراءروسيا ومنهم- -بوشكس 
وليرمونتوف ‏ كما تحدث عن الأديب ‏ جوجول- والأديب ‏ دوستوفسكى-. وأشار إلى شهرة 
ماكسيم جوركى_ انذاك . 

وخلال ذلك كله. انتقى ”رشاد بك“ بعض الملامح فى تاريخ روسيا وتحدث عنها لقد تناول 
على سبيل المثال د حول المسيحيم إليها. وتحدتث عن كنانسها. وكيفييى نفوق السلطى الزمنيي 
على السلطم الدينيرم من أيام بطرس الأكبر. ومع إعجابه بما عليه الكناتس الروسينّ من 
جمال وفخامس. إلا انه ينتفد ما يوجد فيها من مظاهر للثراء . وما عليه رجال الدين من ثراء . 
ويطرح فكرة توجيه بعض ذلك للفقراء . وهو يورد فى ذلك عبارة يتضح منها موقفه الرافض 
للاشتراكين. حيث يفول : ”ولعمرالحق- لو نزل المسيح إلى الأرض وشاهد ما عليه بعض رجال 
الديئ من الترف والنعيم وما يتسحون به من الخز والديباج وما يبسكئونه من المصور البادجي. 
لأحالهم على مجلس تأديب ([واعاد يعكذالثاس من ععديد موصنا طغمة: الإكليروس بالزهد 
والتقشف أو على الأقل بالقناعة فى المأكل ر والمشرب, والبساطة فى الملبس حتى فى أيام الآحاد 
والمواسم والأعياد . لأنز مملكته ليست من هذه الدنيا . ولورأى ما وضعوه على صورته الكريمزر 
من الحلى الباهرة لخانه حلمه المعهود وانتزعها بيده غضبان اسفا ‏ ووزعها فى الحال على الفقراء 
والمساكين ليكون لهم من ثمنها رؤوس أموال تنقذهم من مخالب الفقر والفاقي. حتى لا يعيشون 
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بؤساء ويموتون تعساء , ولا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا فقراء. أما إذا فتش الكنانس بنفسه . وعلى 
الأخص كنائس ‏ بطرسبورغ وروما ومدريد ومالطث”ٌ والقدس وبيت لحم مسقط رأسه. ووقف 
على ما تحويه خزائنها من الأعلاق المصوغت من الذهب الخالص والمرصعت بالجواهر واللآلئ: 
لهاله الأمرواستهوته الاشجان . ولأمر بالإفراج عنها فورا مكتفيا بالذخائر الأخرى, وأشارببيع 
الحجارة الكريمي وصك الذهب الى نقفود لتتداول دين الناس حتى يقل الشقاء المستحكمن 
حلقاته على الأرض, وتخف وطأة الفقر فى هذا العالم: فيشتت شمل العدميين وتنحل عصابات 
الفوضويين. وينضمون إلى أحضان أمهم الكنيست , ويعودون إلى حظيرتها ويصبحون جميعاً 
من أبثائها الصادقين ومحبيها المخلصين"“. وهو يتساءل بشكل استنكارى فائلا: "ويعد هذا كله 
لا أدرىلماذا يحيطون بعض كنانس القوقاز.. بالمدافع التى غنمها الروس فى حروبهم مع الترك 
أو الجررحس أونحوهم مع أن الكنائس لم تكن فى الأصل إلا لنشرالمحيي والسلام ولم تتجعل 
متاحف لتذكرالناس بسفك دماء الناس وضريهم بالمدافع وقتلهم بحد الحسام“ . وفى ذيل السبياحكي 
يتحدث ”رشاد بك" - وبشكل سريع وبسيط - عن الرويى“ '' ومن ذلك الوقت إلى الآن أصبح التتار 
نتحت حكم روسيا بعد ان كانوا سادتها وحكامها. فانظريا صاح لتقلبات الزمان“ ((. 
على أى حال فقد أجمل الرجل مساوئ روسيا - كما رآها - فى ثلاث أشياء ”لو لم تكن 
فى روسيا لكانت كلها محاسن وهى : جواز السفر واضطهاد اليهود وعداء الدولي العثمانيي ”فإذا 
ألغت روسيا (الباسيون وجعلت الدخول والخروج فى بلادها حرا تشبها بغيرها من الأمم المتمديني. 
فصدها الناس من كل فج وعاد عليها ذلك بكثير من الفوائد الاقتتصادية والمنافع الأدبيي. ٠‏ ولد 
خوف عليها من أشرار الأجانب لأن لديها من القوة ما يمحكفى لردع كل من يجرأ على انتهاك 
حرم القانون أويخل بالنظام العام. وإذا كفت عن اضطهاد اليهود ومنحتهم الحقوق الممنو حي 
لغيرهم من العناصر الروسييٌ, وتركتهم أحرارا يروحون ويغدون كما يشاءون , ولم تحجر على 
حرينهم الشخصيي وجعلت شعارها دائما الدين لله والوطن للجميع . نفعوها واخلصوا لها . 
وتحدثوا بفضلها عليهم وشكروا منتها , وتباهوا بالانتساب إليها وافتخروا برعوييتها . خصوصا 
وأنهم لا يعرفون لهم وطنا غير روسيا ‏ وقد مضت عليهم فيها القرون الطويلت وهم لا يتتكامون لغ 
غير لغتها , فهم رعاياها وفى ذمتها ويحق لهم جميعا أن يتمتعوا فى الداخل والخارج بحمايتها ‏ 
وإذا صافت روسيا الدولي العثمانييّ وتركتها تعيش كما تحب هى أن تعيش . وكفت عن خلق 
المشاخكل لها . ووضعت حدا لمطامعها واكتفت بملكها العظيم وبما هى فيه من رغد ونعيم., 
ومدتيدها إلى الأتراك وصافتهم وسالمتهم . تناسوا الماضى لأنهم شعب حسن النيضّ سليم الطويي, 
وعادت هذه المصافاة على الطرفين بفوائد لا تحصى ومزايا لاتستقصى. ألم تكن فرنسا وإنجلتزا 
عدوتين قديمتين ؟. الم يحون الملك إدوارد بحنكته وحذفه ومهارته تلك العداوة الشديدة إلى 
صداقت متيني مع إختلاف أخلاق الأمتين وتباين الدين فيهما ؟. ألم تتحالف إنجلتزا مع اليابان, 
وهذددولتٌ وثنييٌ وتلك مسيحيي ؟ . فمتى يوجد فى روسيا رجل نبيل القصد كريم السجايا 
يحذو حذوالملك إادوارد ؟. ويرجع عن تلك التماليد الباليض العتيقي. ويحول عداوة تركيا إلى 
صدافي. حتى يستريح العالم من تلك القذلاقل التى مجتها الأذواق وملت من سماعها الآذان“ . 
الخلاصي إن ”"سياحي فى روسيا“ تمثل نقلي أخرى مهم ومختلفىّ فى الكتابات المصريي 
فصاحبها سافر إلى روسيا بقصد السياحخكي ورؤية الآخرعن قرب لالأمرآخر . والسياسم لم دلعب 
دورا كبيرا فى تشكيل موقفه من روسيا“ دول وحكومن وشعبا حتى أنه لم يذكر شيئا عن 





ما قبل 1943 





ثورة 1905م - 1907م !. وما كتبه كان فى النهاي7 استمرارا - بل وتطورا - لتلك الكتابات 
الهادنيّ والأقرب لاتخاذ الموقف الحيادى تتجاه روسياء والتى لا ترى فيها دوليّ عدوة, بل دوليّ تضم 
يدبن جنياتها الكثير من الشعوب الإسلامييٌ. إذن لقد أصبحت روسيا بالنسبيٌ لبعض المصربين 
دول ”عاديي“ وعلى أى حال سيكون هذا النوع من الكتابات مقدم3 لكتابات تاريخيةّ أخرى 
أكثرهدوءا فى النظر إلى روسيا وصورتها. خاصيى بعد قيام ثورة 1917م ثم ظهورتركيا على 
انقاض الدوليّ العثماني”. فمع ذلك الوفت ستصبح لدينا كتابات جديدة تشيد بروسيا وبحروبها 
واتتضازاتها شد الدولة ّالعثمائية التى أضبعت مشو الأمكال فى التآأخر والتخيظ السياسىئ 
والاقتصادى.. ناهيك عن الكتابات التى أخذت تشيد بالثورة البلشفينّ والفكر الاشتراكى 
وتمجد دور الشعب الروسى. وتلك قضايا تحتاج إلى رحليّ أخرى للبحث عن ”صورة روسيا ما بعد 
الفيصريم”". 























من أرشيف الخارجية الروسية 





من وثائق الأرشيف السروسى : 

الوالى محمد على باشا يطلب العون الروسسى لاسستخراج الذهب . 
أول موفسدان مصريسان في بعثسة للتعديسن سسافرا في 1843. 
. القفيصر الروسسى يتابح بنفسه إنجازات الموفدين المصريين للمضهة . 
_-أول سعشة روسية لمصر في 1847 أنشأت معملا مصريالاستخراج الذهب. 





بدايات التعاون العلمى بدن مصر وروسيا نزرد يد كثيرا عن غمزالعلاقات الدبلوماسية التي 
نشأت بينهما فالأرشيف المركزى الروسى مازال يحتفظ ما بين ملفاته تفاصيل هذه العلاقات 
بكل دقن المؤرخ الروسى ”جينادى جورباتشكين" - وهو أستاذ فى التاريخ ومستشرق معروف 
عكف على هذه الأرشيفات متنقّلا ما بسن موسكو وسانت بطرسبورج وفازان وغيرها من مدن 
روسيي كثيرة يحكى من بين دفاتره قصي أول تعاون علمى بين مصر وروسيا بدأ منذ زمن . 

بدأتالقص: مع علم الوالى المصرى محمد على - بان الروس قد توصلوا إلى طريقفي حديدة 
لاستخلاص الذهب من الرمال . كيف علم الوالى الباشا بهذا الأمر؛هذامالاتذحكر الوثائق 
الرسمييّ. لكن أغلب الظن أن أحدا من مستشاريه قد نقل له هذه المعلومي. كان ذلك فى بونيو 
8ذم. 

استدعى_محمد على باشا القنصل العام لروسيا فى مصر”ميديم” بمقرالحكم بالقلعت فى 
8 يونيو 1838م: وطلب منه الحصول على وصف دقيق , ومفصل للطرييقت الجديدة والخطوات 
التطبيقيّ اللذين يمارسان فى روسيا لاستثمار الرمال الحاوية ذهباً عن طريق الصهر بدلا من 

القتتصيل العام الزويسى يمصبر “ميدع خرج مخ محيّة الوالن الصرق ليكب يرقيته التالية فى 
8 يونيو 1838م لوزارة خارجيته : 








صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 





وصلت الرسالي موسكو .. وما بين وزارة الخارجيي 
- ودوائرها المتخصصي - ومصانع الذهب , وارشيف 
المصانع ‏ استغرق هذا الأمرما يزيد عن ثلاثيّ أعوام 
- نم جمع كل ما هو متعلق بالطلب المصرى من وثائق 
ومعلومات ارسلكت على وجه العجل إلى مصر فى 
سبتمبر 1841م. 

وقد كلف محمد على باشا ‏ والى مصر رجاله أن 
يعكفوا على دراسي ما وصلهم من روسيا من معلومات 
راوا انها تستحق الإهتمام . ومن ثم كان طليهم ان توفد 


وشالالقتصل العام لروس اه مصرميد 01 
تائب مدير الذائرة اللاسيويي 

لدى وزارة خارجيى روسيا السيد سينيافين 

الإسكندريي . 16 287 بوتيو 1838 

السيد نائب المدير سينيافين . ح 

قلت مت باخنا مصترالطك ول على وساف فق 
ومفصل للطريق7 الجديدة . والعمل التطبيقى . 
ذفبا عن طريق الصهر بدلا من الشسل . وآليوم اتوجة 
إلى الدالثرة يوي برجاء تطمين رغبخ الباشا التى 
أعرب عنها بهذا الصدد . لهذهالغاينَّ أرجو طائعا 
إرسال وصف بالفرنسيةّ للطريقة الجديدة المثيفة 
فى مصانعنًا. وكذلك ارسال رسوع للمعدات التى 


روسيا لمصر خبراء فى هذا المجال لإنشاء معمل لاستخراج تستخدمفى العملياتالآنف2الذكر 
: . ءات تفضلوا .سيدى نائب المديير.بقبول 
الذهب من الرمال الصرية . ا 
نكن روسيا كان لها داق الشوء إذ آأوؤسلت مكتكويا ميد 


يمترح إرسال ‏ مهندسين مصريين ‏ لها للاطلاع 
والمشاهدة لهذهالمعامل الروسيي . وكان هذا هو نص 
الخطاب : 

إلي نيسيلروديه من أركان فيلق مهندسي التعدين 

سان بطرسبورعغ ؛ 7 من ديسيمبر 1843 » رقم 6257 

سيدي الكريم ”الكونت كارل فاسيلييقيتش”“ » لقد طلبتم مني » ياصاحبٌ السمو » لدى إرسالكم لي في 25 
أبدي رأيي بصدد إيفاد مهندسي تعدين روس إلي مصر لأجل دراسة الرواسب الحاوية ذهبا و تنظيم معالجتها 
الصحبحة 


بعد مطالعتي هذه الأوراق أتشرف ٠‏ سيدي الكريم » و طبقا لمحتواها » بأن أبلغكم أنه لا يوجد لدينا الآن » 







الي نيسيلروديه من أركان فيلق مهندسي التعدين 












































من الرواسب الحاوية له في روسيا أشخاصض 
خبيرون متفرغون » يمكن تخصيصهم للإيفاد 
إلى مصر. فضلا عن أن لإيفاد مهندسين روس» 
وأوروبين علي العموم ٠»‏ إلي هناك من المستبعد 
- في رأيي - أن يجلب فائدة عملية وذلك ببسبب 
وكذا بسبب عدم امكان الأوروبي؛: الذي لا يعرف 
لغغة هذا البلد ء ولا عبادات الشرقء التكيف 
بسرعة مع الظروف و العلاقات المحلية » التى 
تتسم دائما بتأثير شديد على نجاح المؤسسات 
الصناعية . لهذه الأسباب الوجيهة » فلو وكل 





سان بطرسبورغ . 7 هن ديسيمفير 1843 . رقم 6257 

سيدي الحريسم الحونت كارل قاسسيلييشيدش . لفد طلبتم مسني . ياصاحب السمو . لدي 
ارسالكم لي في 25 من نوفمبر الماضي بلا غ السيد مبعوثنا لدي الباب العالي العثمائي تحت رفم 
4 مع الملحقات : أن أبدي رأبيي يصدد إيفاد مهندسي تعدين روس إلي مصر لأجل دراسةالرواسب ‏ 
الحاويى ذهبا و تنظيم معالجتها الصحيحي. 

بعد مطالعتي هذه الأوراق أتشرف . سيدي الكريم . و طبقا لمحتواها . يأن أيلغكم أنه لا يوجد 
لدينا الآن . في ظل التلور السريع لصناعة إسستخراج الذهب من الرواسب الحاوية له في روسيا : 
اشخاص خبيرون متفرغون . يمكن تخصيصهم الإيفاد إلي مصر. فضلا عن أن لإيفاد مهندسسين 
روس . وأورويين علي العموم . إلي هناك من المستبعد. في رأبي . أن يجلب فائدة عمليي سواء يسبب 
عسرالمناخ الصري بالنسبثم لسكان الشمال, أم يسبب عدم إامكان الأوروبي , الذي لا يعرف لغي 
هذا البلد . ولا عبادات الشرق . التكيف بسرعي مع الظروف و العلاقات المحليي, التي تسم داتما 
بتائير شديد علي نجاح المؤسسات الصتاعية ؛ لهذه الأسباب الوجيه. فلو كان الأمرلي لحنت 
امتنعت عن إيفاد مهند سي تعد ين روس إلى مصر . و لكنت افترحت علي الباشا . يدلا من ذلك : 
ادرسال أشخاص من لدنه إلي روسيا تقدم لهم دائرة التعدين جميع التعليمات املمكذ لأجل أن 
نتم بامسرع مايمكن دراسة طرائقنا للتنقيب عن الرواسسب الحاوية ذهبا ومعالجتها . ويامكان 
الأثنسخاص الموفدين من جانب محمد علسي . لدي وصولهم إلي أوديسا , السفرراسا إلي مدينة 
يكاتير ينبورغ في الأورال إذا لم يعتبر أمرا ضروريا لهم التعريج علي سانت بُطرسبورغ . 

وإنني: إذ اتشرف بان أعيد طيه البلاغ المذأكور للسيد مستشار الدولة الفعلي تيتوف تحت رقم 
4 مع يلاغي القنصل العام كريمير . ويأن أرفع شكري الي سموكم علي إرسالكم إلي دائرة 
التعدين تقارير بخصوص المهند سين الأربعة العاملين في خدمثٌ باشا مصر. أرجوكم سيدي 
الكريم أن نتشيلوا فائق احترامي وولاني . 


من أرشيف الخارجية الروسية 





الأمر لي لإمتنعت عن إيفاد مهندسي تعدين روس إلى مصر » ووكنت قد اة قترحت على الباشا » بدلا من ذلك : 
إرسال أشخاص من لدنه إلي روسيا تقدم لهم دائرة التعدين جميع التعليمات الممكنة لأجل أن تتم بأسرع مايمكن 
دراسة طرائقنا للتنقيب عن الرواسب الحاوية ذهبا و معالجتها . وبإمكان الأشخاص الموفدين من جانب الوالى 
محمد على » لدي وصولهم إلي أوديساء السفر رأسا إلي مدينة ”د كاتيرينبور ع* في - الأوز ال - إذا لم يعتبر 
أمرا ضروريا لهم التعريج على - سانت بطرسبورغ - 

و إنني ٠‏ إذ أتشرف بأن أعيد طيه البلاغ المذكور للسيد مستشار الدولة الفعلى تيتوف تحت رقم 254 مع 
بلاغي القنصل العام كريمير » و بأن أرفع شكرى إلى سموكم على إرسالكم إلى دائرة التعدين تقارير بخصوص 
المهندسين الأربعة العاملين في خدمة باشا مصر »ء أرجوكم سيدى الكريم أن تتقبلوا فائق احترامى وولائى . 


لمويمركثيرا حتى وجد ( محمد على ياشاء من ياتمنه على هذه المهمة الجليلس . فاختار 
شابين مصريين هما : ( محمد على وائليا الدمقورى: ليكوما يهذه المهمى . وكتب فتصل دوسيا 
بالاسكندريي : فى 26 مارس 1845م كتابه للخارجيي الروسيي بهذا الشان . 

مراسلات كثيرة أعقبت هذا الخطاب تحوى ترتيبات لقاء الموفدين المصريين من فيينا 
الامبراطور الروسى ينفسه. والذى اصدر تعليماته ”ان يتم استقبالهما . وبان يطلعا نتحت إشراف 
أساتذة معهد التعدين , وأن يسافر مع المهند سين المدكورين مرافقين إلى مصانع التعدين فى 
الأورال- وتقدم لهم كل مساعدة ممكني للد راسي الراسخي لطراذ تق معالحم الرمال اللحاوبي 
ذهبا المستخدمي عندنا ”. كان هذا هو نص التكليف الأمبراطورى. 


من فوك إلي سينيافين 

الإسكندرية » 26 من مارس 1845م »؛ رقم 6 

سيدي الكريم ليف غريغورييفيتش » 

ببيان صادر في : 14 من ديس مبر أبلغ السيد 2 منفواليسيتيفن 


ااع هع ٍ 2 الإسكدد رب 2 من ماوس كي 1 راقم 3 
نائب المستشار السيد المبعوث - تبتوف - عن سيد الطكريم ليق رةه يتش : 
8 2 ' 5 2 م ببيان صادر في 14 من ديسمبر : كانون الأول أبلغ السيد نائب المستشار السيد المبعوث 2 
افتر اح السيد ورئر المالدة 3 الذى أل المو أفقه تيتوف عن اقتراحالسيد وؤيرالماليتٌ الذي نال الموافقة الساميحٌ للسيد الامبراطور, بأن يوهد باشا 
0 7 3 0 6 مصر إلي روسيا أشخاصا من لدنه يمكن قبولهم في المصانع الحكومي: في يكاتترينبورغ 
السامبة للسيد» الإمبراطور: بان يوهد باسأ مصر إلى لدراسض طرائقنا في في الرواسب الحاوين ذهيا و معالجتها . 
دا 3 ٌ ا ْ د عو كن إ! - لقادسيق نسلفس . السيد لاستتار الولارى كدريمو. .اله أعاط مما ا 0 
ستاص *. لذنا يمكن / : يه علما بهذا الاإقتراح . و قبل الباشا هذا الإقتراح مع الشكر و أععلن أنه سوف يستفيد منه من : 
له > رد + قبولهم عي 2 بد فيما بعد ؛ والآن , قبل مغادرتي الشاهرة , صرح لي يرغبته في أن يرسل إلى روسيا لهذا الغرض 


ع ب ب 3 معبب ا م . و أصصبل يي .هما محمد و إيليا ذا دين حاشافى فنا , وتصدان 
الحكومية في يكاتير يتنبو رع لدر اسة طر اتقتا قى]]ى»>>> 0000277 


الرواسب الحاوية ذهبا و معالجتها . م ل عه ا اكو رع لالع عات راطا 0 


2 ّ 1 5 َ تعلرا نتذلك. واذ اخذت في الحسبان ان هذين الثشابين موجودان حاليا في فيينا وأتهها 
لقد سيق لسلفى السيد المستشار الوزارى بالتالي سيقومان بيلف كبيرة جدا وزائدة إذا أرسلا عن طريق اوديسا . فرت أن اتوجه إلي 
1 ا : : 0٠5‏ معاليكم مباشرة باش الرجاء بان نتفضلوا بابلا غ سمو الكونت كارل فاسياسيفيتش عن 

كر يمير ؛ أنه أحاط محمد على ياسا فى حبنه حالما 2 (غبة انياشا والاتصال يوزلزة الاليج تتهيئة سفر الشاءين الم كورين بالطريق: الأكثر راحة و 
1 | 5 ' قل الناشا َ 5 ا 95 1 | 5 دونما عاتق من قيينا فباشرة 3 الي المكان المقصود بأقصر طريق ممكن . 

: | : ' 1 لشكر ابعث يببلاغى هذا : بواسطهالادازة 1 الشننك ثناقيفينا بالتريد الفنوح 

2 6 اك : شد الإقتر ع قبل بغ يعدا مدليكم 00 اي 

|" ه قا تستقنذ. منا قنمأ ‏ , ر ممكن من الوقت . يكيف السسمد المسكعتسار السسري الضوتت ميديم مباشسوه يايلا 

و علن 0 سوها د 00 الت .. و لان 1 0 الاين اراي لوا لاا اديص دنا لي ارا ع 

مغادرتي القاهرة » صر ح لي برغبته في أن يرسل “ال 0 ْ ١‏ 0 م 


- خض - سو - حم تح ل را لامر لي ل 
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إلي روسيا لهذا الغرض شابين من أصل مصريء هما (محمد علي وإيليا دهشوري)»: وهما موجودان حاليا 





في - فيينا - » و يجيدان اللغتين الألمانية و الفرنسية » ودرسا هناك الأسس الأولية لفن التعدين . 
إن باشا مسر »-فئ :هذه الحالة و يعذ إطلاعه على إرادة السيد الإمبراطور بهذا الشأن يصر على إيقاذ 


هذين الشابين بأسرع مايمكن . 





نظرا لذلك ء وإذا أخذت في الحسبان أن هذين الشابين موجودان حاليا في فييناء وأنهما بالتالى سيقومان 
برحلة كبيرة جدا و زائدة إذا أرسلا عن طريق اوديسا. فقد قررت أن أتوجه إلي معاليكم مباشرة بأشد 


الرجاء بأن تتفضلوا بإبلاغ سمو ” الكونت كارل فا 





“ عن رغبة الباشا »ء والإتصال بوزارة 


المالية لتهيئة سفر الشابين المذكورين بالطريقة الأكثر راحة و دونما عائق من فيينا مباشرة إلي المكان 


المقصود بأقصر طريق ممكن . 


إنني ينك عي ٠‏ بواسطة الإدارة المصرية إلي السيد مبعوثنا في و 


ليضالة إلى مغاليكم ؟:و 


فيينا بالبريد المفتوح بغية 
توف طائعا وآن أطلب هتكه - سيدي الكريم -جعية للتافيد فى أكل قن ممكن هو 


الوقت : تكلرف الس يد 0 السري الكونت ”ميديه”" مباشرة بإبلاع الشابين الموجودين في - فيينا ف 
جميع التعليمات اللاحقة بصدد سفرهما إلى روسيا و تزويدهما بجوازى سفر لازمين لأجل ذلك . 
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فوك 


وصل المهند سان المصريان ( متحمد على وايليا الدهشورى, : ويعد رحد طويلي دين التحائع 
والمعاهد الروسيي - تخللها عثرات صبحية هريها الشايان امصريان إد أنها لم تهن عزمهما على 


استكمال مهمتهما التى ينتظر الوالى المصرى بفارغ الصبر < 


خبر إنجازها . 


الآن ؛ ومنها نجد هذين التقريرين : 


الي الدائرة الأسيوية 

سان بطرسبورغ . 18 ممن ابريل 1846 . رقم 1579 

أبلغ مهندس التعدين المقدم كوفاليئس كي أركان 
فيلق مهندسي التعدين بان المهندسيين المصريين داشوري 
وعلسي محمد اطلعا في غضون مارس رز آزار : الماضي علي مصانع 
سيسيرت و كاسلي وو كيشتيم ومئاجم سويمانوفو لاستخراج 
الذهب. ومصنع زلاتواوست لصناعة الأسلحت , ومناجم مياس 
لاستخراج الذهب . وهما يعملان الآن في منجم أتلي. وسوف 
يتوجهان بصحيم السيد كوفاليفس كي .: عند أول فرصي 
تستح؛ إلي فرقيّ أبحاث جيولوجية للتنقيب والحشف عن 
الرواسب الحاوية ذهبا حيث سيبقيان حتي مطلع ايار رمايو , 
أي حتي موعد توجيها إلي أوديسا . 

تتشرف اركان فيلق مهند سي التعدين بان تبلغ الدائرة 
الآسيوية بذلك . وأن تطلب طائع” بإعطاء الأوامر لبعث 
الرسال . الواردة من المهند سين المصريين المذكورين والمرففم 
طيه . إلي عئوان أرتين بيه المخصص” له . 


التقرير الأول عن أعمال المهندسين 
المصريين 





تفريرائقدم كُونالينيسكخص 

بتاريخ 1[ من ديسمير. رقم 28 

الى اركان فيلقى مهندسى التعدين 

طبقا للتعليمات المعظاة لى من الاركان اتشرقف 


بأن أيل كم يأنى مهندسسى التعددين المرسلين من لدت 
باشا مصر. داشورى وعلى محمد .واللذين عملا طوال 


شهر نوفمبررتشرين الثانى) فى مكامن بيبريوزوفسك . 


قد غسلا شخصيا أكثرا من 500 بود من الرمل الحاوى 
ذهيافى التى عسيل بد ويتين .إضافة إلى ذلك كانا 
يطلعان يوميا بصورة عمليمٌ على نماذج الات غسل 
كلسب التى قوت لأحلههًا نكن يستطيها تدعا 
ينشسيهما فى المكان المفروض ودراست أجزاتها 
بالتفاصيل فى حال صنع ألىّ تحت إشرافهما فى مصر 
.أرى من واجبى أن أضيف إلى ذلك أن دروسهما تتوقف 


غالبا يسبب مرض احذهما .والآن داشورى بالذكام . 


التترير الثاتى عن الدذهب الى 
تخرجه المهندسين المصريين 
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نجزت الهم - التي استمرت عاما كاملا - بنجاح. لكن محمد على باشا لم يكتف بما 
تتحقق : وكان برى رأيا آخرا . إذ عاد فى عام 1847م لطلبه النديم يأن ترسل روسيا مهندسين من 
لدنها للمعاوني فى انشاء هذ الصناعم يمصر بعد أن تيقن أبناؤه - محمد على وإيليا الدهشورى- 


من أن مصرتحتاج إلى هذه الصناعي . ولم بأن الإمبراطور الروسى جهدا فى دراسمٌّ طلب الوالى 
المصرى وأشر عليه بخطه : “خاضع للتنفيذز“ : 


من اركان فيلق مهندسي التعدين الي الكونت نيسيلروديه 

سان بطرسبورغ . 23 اغسطس 1547 . رقم 4412 

سيدي الكريم كارل فاسيلييفيتش 

عطفا علي الرسالة الموقرة من سموكم. المؤرخن في 12 من اغسطس رآب, الجاري تتحت رقم 2498 . تشرفت بآن 
ارفع تقريرا إلى السيد الإمبراطور عرضت فيه مايلي : 

1-أنبوقد الى مصر لتنظيم معالجي الرواسب الحاويي ذهيا مساعد رئيس التعدين لمصانع زلاتواوست المديرٍ 
المؤفت لهذه المصائع ميندس التعدين المقدم كوقفاليقهئء_ حي يوصفه ضابط أركان ملما بإنتاج الذهب . و مطلعا 
كفاييٌ علي العادات الآأسيويي أثناء مأمورياته الملنكررة الي الخارج ومعروفا جيدا لدي وزارة الخارجيي يتنفيذه 
تحليفات مختلفي . أما بالنسيم للمعونة الضرو ريث لضابط الأركان هذا في التكليف المسند اليه فينبغي أن 
يرسل معه معلم تعدين واحد وغاسل ذهب واحد . 

2 - تعيين معاشات لهؤلاء الموظفين لفاء عملهم خارج البلاد : للمقدم كوفاليهشسكي 50 روبلا ذهبا في الشهر 
: والمعلم التعدين 6 روبللات ذهشبا . و لغاسل الرمال الحاويي 4 رويللات ذهبا . فضلا عن المحاش لماء عملهم داخل 
البالاد حسب فوانين المعاشات في التعدين أما لدي إرسالهم فينبغي أن ييخصص لهم للتنققل عبر روسيا نصف المعاش 
السئوي المخصص للعمل في الخارج دون أي خصم منه ولنفمات الطريق من حدود روسيا إلي الإسكناد ريي : 
لكوفاليسكي. : 

5 رويلا ذهبا : وللآاخرين 5 روبلا لكل ذهبا لكل واحد . وفضلا عن ذلك وضع 250 روبلا ذهبا تحت تنصرف 
كوفال ئس ككى للمصازيف ف الطارني ولمواصلي نفل موطفى التعدين من الإسكند ريي حتى مكان وجود 
الرواسب الحاويمة ذهبا ولشراء أدوات لازميٌّ للأبحاث العلميس . وغير ذلك . على أن تترك له حرييى إنفاق هذه النقود 
حسيما يرتأى فى حال الضرورة أو حسب تعليمات قنصلنا فى مصر.ولكن بحث يبقدع حسايا مئاسيا لهذه النقود . 

3 إن مبلغ النفقات المحسوبيٌ وفق الكشف التقديرى والمخصص لأموريثٌ المقدم كوفاليفيي كى المفترضن 
إلى مصرلمدة عاغ واحد والمقدرتقريبا يسبع آلاف وتستعماتي وواحد وستين رويلا ذهيا وأربعين كوبيكا قضى 
يتبعى تسيي الى حخساب خزيتت الدولم 

4 تكليف الفنصل العام الروسى فى يما : لدى وصول المقدم كوفالينئيسكى إلى هناك إبلاء العنابي اللازمي 
لضايبط الأركان هذا والايعاز لديانه إذاطرات ضرورة تمديد إقامته فى مصر أكثر من واحدة فينيغى أن ييخبر 


بذلك قبل الأوان. 
إن جلالته الامبراطورية تكرم فى 22 أغسطس رأب) الجارى. بأن كتب بخط يده على التقرير”خاضع 
1 2 ً 2 


وإننى إذ أتشرف بإبلاغ سموكم بهذه الارادة الساميتّ, أطلب منكم طائعا سيدى الكريم. الاستعجال فى إصدار 
الأمربإيلاء المقدم كوفاليفيسكى مع موظفى التعد ين العنذاية الحميدة من جائب قصلم فى مصر ارى من واحبى 
أن أضيف إلى ذلك أتنى أفتز حت فى الحال على السيد الرئيس العام لمصانع الأورال إرجاعالسيد كوفاليفيسكى د ؤن 
إبطاء الى سان بطرس بورغ فور تتفيذ المهام الملوكلي إلييّ و إرجاع معلم التعدين وغاسل الرمال الى أوديسا مباشرة, 
بحيث يبصلا إلى هناك فى أواخر أكتوير المقبل ؛ ولدى وصول السيد كوفاليفيسكى إلى هنا ديجب أمره بالحضور 
الى هنا و بيجب امرد بالحضور الى سموكم لنيل التعليمات المناسية للتكليف المسند اليه . 
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وهكذا .. 

وصل مقدم فيلق مهندس التعدين ‏ كوفاليفنسكى_- الموفد بالإدارة الإمبراطوريي الساميي 
لمصريرافقه عاملا تعدين . ومهندس فى العلوم الطبيعيى للميناء الأسكندرييّ على متن باخرة 
قادميّ من_أوديسا ‏ فى 23 نوفمبر 1847م. 

الموفدون الروس جرى استقبالهم بميناء الأسكندرين رسميا . وبباخرة خاصت”3 تم نقلهم 
للقاهرة للقاءالوالى لدراسيّ خططهم . وخرجوا من معية الوالى ليرسل الوالى محمد على بنفسه 
خطابا للإمبراطور الروسى يشكره على إيفاده للمهند سين الروس الذين وصلوا بحمد الله للديار 
اأصبوفة . 

استمرق البعثة الروسيج لصوقرابة الهاء - وكات درافتهها الهتدسان الصرفان تمعد :على 
وإيليا الدهشورى) - وأنجزت البعثيّ مهم إنشاء أول معمل لإستخلاص الذهب فى كسان 
حيث شيد المعمل بآلاته وأدواته وبدأ فى الانتاج فعلا . وعادت البعثة لبلادها لتجد التكريهم 
الإمبراطورى اللائق . 





من فرونتشنكو إلى نيسيلروديه سان بطرسبورغ . 20من أكتوبرة 184 

سيدى الكريم كارل فاسيلييفيتش , 

إن محتوى الرسالة الموقرة لسموكم بتاريخ 6 من أكتوبر رتشرين الأول )الجارى تحت رقم 3420 ١‏ 
بصدد مكافاة مهندس التعدين المقدم كوفالينفي سكى بالرنييى التاليي. رتبي عفيد : لقاعم 2< 
الأعمال. التى قام بها فى مصر لدى أدائه التكليف المسند إليه . قد أسعدت بأن أرفعه إلى الرأى الرسمى 
للسيد الإمبراطور . مضيفا من جهتى أنه يوجد الآن فى قائمنّ مهندسى التعدين فى رتييّ أعلى من 
ويستحقون كليا أيضا ترقيتهم إلى الرتبةّ التاليس. وقد تكرم صاحب الجلالة برحمته الفائقي 


فى 15أكتوبررتشرين الأول) الجارى بمنح المقده كوفاليفئيسكى وسام القديسة أنا من الدرجّ 
الثائبي. 


واننى . إذ أتشرف بإبلاغ سموكم بهذا العطف الملكى , أطلب منكم طائعا : 
سيدى الكريم . قبول فائق احتزامى وولاتى 
فروتنسس: ال 





من أرشيف الخارجية الروسية 





رؤية روسية للأوضاع الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية في مصر عام 1881" 


الإمبراطورية الروسي” 
القنصلبي العامص 
6 من فبراير 1882م فى مصر 


رقم 4/ 
سيدى الكريم ”نيقولاى كارلوفيتش» :- 
لى الشرف أن أقدم طية . نسخيّ عن تقرير عام 1881مالمنصرم. مرفقه بتقريرى إلى 
”السفارة الإمبراطورييّ فى القسطنطينيت “ بتاريخ 18 من فبراير تحت رقم (56) 
مع فائق الاحترام وعميق الولاء أتشرف بأن أكون خادما مطيعا لمعاليكم . 
إلى صاحب المعالى ”ن. ك. غيرس ليكس “ 


مصر 

البند 21١‏ الاثنوغرافيا : 

مساحتّ جميع الممتلكات, الموجودة . تحت سلطتة الخديوى . تساوى 2987000 كيلو متر 
مربع . يقطنها 17000000 نفسا . مساح مصرذاتها تبلغ 1021354 كيلو متزا مربعا . يقنطها 
حتى 5700000 نفسا . العدد الدقيق لسكان مصر . سيصبح معروفا فى أواسط العام الجارى . إذ 
أنه شرع منذ مطلع يناير , بإجراء إحصاء صحيح , لجميع نفوس سكانها . بمن فيهم الأرقاء البدوى 
الذين لم يجر فيدهم حتى الوفت الحاضر . 

عدد الأجانب حتى 80000 شخصا . 

عدد الرعايا الروس . ومعظمهم : ”يونانيون , أرمن ٠‏ شراكسي وتركستانيون والأشخاص 
القاطنون مصرتحت رعايتنا : ”تشيرنوغوريون وصربيون وبلغارومن اهالى بخارى وخيوى , يبلغ 
حوالى 250 شخصا . 


* ( تقرير 51000 يا العام قى : ٍ ر عن.عام 1 ) - تقرير القنصلية العامة للاميراطورية الروسية في مصر إلى وزير 
الخارجية الروسي ن . ك . جيرس ليكس . 
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مدن مصرالرتيسيي 

1 الإسكندرين : ميناء مصر الرئيسى , حيث يعيش قسم كيير من الأجانب . عدد سكانها 
0 ششخص . بينهم 48000 شخصا أجنبى . 

عدد السفن التى رست بميناء الإاسكندريت عام 1881م 

أ- 18 حربيسّ, بينها واحدة روسيي. 
ب - يواحخخر 1074 : يينها 75 روؤسبي. 
1291-2 شواعيةق)فمتها 11 ووضيةن: 

2 القاهرة : عاصمنّ مصر. عدد سكانها 350000 شخصا بينهم م 20000 شخصا أجنبى : 
وهي المركز الرنيسى للتجارة الداخليي, والتجارة مع النوييّ والسودان , والتى تتقلص سئويا من 
جراء القضاء على تتجارة الزنوج . وفرض احتكار الحكومة على تجارة العاج . 

3 بورسعيد : الواقعيّ على البحر الأبيض المتوسط . عند مدخل قناة السويس . عدد سكانها 
0 شخصا . 

عدد السفن التى رست ببورسعيد عام 1581م : يبإاستثشناء السفن التى عبرت المناه: 

(أ 12 حربية, بما فيها واحدة روسيي. 
رب) 365 بريديي ونجاريى. بما فيها 54 روسيي. 
جم 47 شراعيي, بما فيها 3 روسيي. 

حتى الآن لاايوجد فى مدينيّ بورسعيد ماء عذب , وتتزود به بالأناييب من الإسماعيليي, 
حيث تعمل التان بخاريتان بصورة دائمي . 

فى العام الماضى افترح السيد ”دىليسيبس" على الحكوم: المصريي . شق ترعم المياه العذبه 
من-الإسماعيليت,. حتى بورسعيد . إلاأن حكومة”رياض باشا“ آنذاك رفضت اقتراحه , لانه 
طلب لقاء ذلك تمليكه التام لجميع الأراضى المحاذينّ للترعّ , المصمم شقها . 

وأسس السيد "دى ليسيبس“. حاليا شركت تنازل لها عن حقه القائم حسب قوله ‏ على 
نفس الامتياز, الذى قد ناله عام 1856م لأجل شق قناة السويس فى شق ترعد المياه العذيت من 
الإسماعيليي التى مدت إليها ترعي من النيل . منذ زمن بعيد إلى بورسعيد . 

وجاء السيد ”دى لسيبس“ شخصيا , إلى مصر. وبغيتّ بذل المساعي للمصادقيّ على هذه 
الشركني . ولكن مشروعه الجديد , لم يجر النظر فيه حتى الأن لاعتبارات سياسيي . 

4 دقيناظ: عدة سكاتها 33000 شخضأ . 

5 السويس : الواقعيّ على خليج البحر الأحمر عند مخرج قناة السويس عدد سكانها 
0 شخصا . 

6 الرشيد : عدد سكانها 16000 شخصا . 

7 طنطا : عدد سكانها 60000 شخصا . مدينت مشهورة بأسواقها الدورييّ التى يؤمها حتى 
0 ألف شخصا , فى هذه الأسواق تجرى كل تجارة أوروبا مع مصر العليا . والنوبضّ والسودان . 
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8-المنصورة : عدد سكانها 16000 شخصا . وهي فى حاليّ تدهور بعض الشئ بسبب إلغاء 
الملحكمي المختلطي . فى هذه المديني_التى أحيلت دعاواها جزئيا إلى معحكمى القاهرة . 

البند2 )2 الحالي الاقتصادبي : 

خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة , أصبحت الزراعي فى مصرفى حال يُرثى لها للغاييّ. سواء 
من جراء الضرائب المرتفعي جدا . أويسيب أن الفلاحين كانوا فى قيضم المرابين (يونانيين , أرمن. 
يهود الدين كانوا يستعلون وضعهم عديم المخرج لكى يمتصوا ااخر نقطي دم فى عروقهم ‏ 
غير أن الضرائب وإن كانت كبيرة ‏ تجبى الآن بصورة أكثر سدادا . بالإضافة إلى أنه أنشئ . فى 
الماهرة مصرفان عماريان . يزودان الفلا حين لماء قوائد منويي منهاوده _. بالمبالغ الضروريي لدفع 
الإتاوات ويكمن الأمل بأن الزراعض . سوف تزدهر فى مصر. فى المستقبل القريبٍ. كما كان 
الأمرفى العصورالقديمت” . عندما كان هذا البلد مصدرا الحبوب لأورويا . 

الأراضى المهمليّ فى مصرالسفلى بدأت تجد مشترزين لها من الأوروبيين. وهى أيضا سوف 
تقدم فائدة للبلاد مع مرورالزمن . 

مسا حت الأراضى المزروعيّ تصل فى الوقت الحاضر إلى 6 لابين فدان . 

أهم المنتجات الزراعييّ فى مصر هى : المطن وقصب السكر والقمح. والأرز. 

فى عام1881م كان محصول القطن سينا فضلا عن أن كثيرين من المزارعين لم يبيعوه 
حتى الأآن . يسيب بسيب أسعاره المتدنيثّ فى أمريكا . 

سعرالقطن الآن 250 -2/70 قَيشًا مضرفا للمنطار الواحد . بينما كانوا بد فعون عام 1550م 
لماءه حتى 330 فرشا مصريا . 

محصول القمح . كان أيضا غير جيد لدرجي أن كثيرين من المزارعين فى مصر السفلى 
استطاعوا بالحاد دفع الضرييي بيصم العقاربي. 

أسعارالقمج مرتفيّ جدا ذ فى الوقت الحاخير فثمن أردب واحد من القفمح متايه : بدفعون حتى 
0 فرشا مصريا . 

محصول قصب السكر يسير من سئ إلى أسوأ. ولكن سبب ذلك يعود إلى أنه تجرى زراعته . 
فى الغعالب فى اراض كانت ملكا لاسرة الخديو السايق ”!اسماعيل باشا“ : وبديرها الان مرافيون 
أوروبيون, ليست عندهم أى فكرة عن الافتصاد ,. على العموم ولا سيما عن الزراعي فى يلد 
استوائى تقريبا . والأشخاص المنفردون ؛ الذين يملكون مزارع فصب السكر لايملكون أى 
ممجال لتسويقه سوى إلى المصانع الحمحكوميي النى تنقدم عادة . سعرا متدنيا جدا . ولذا فإن عدد 
مزارع فصب السكر يتقلص عاما اثر عام . 

تربيم المواشى فى مصر توجد فى مستوى متدن للعايي , وفد تضررت عام 1881م.: يوجه 
خاص . من جراء مرض عام أصاب الابقار. وكان سبب انتشاره فى الغالب , التنظيم السئ لقسم 
البيطرة فى مصر . 

ولم يتم حتى الآن اكتشاف معادن فى مصر , ونقول بالمناسبي : إنه خلال عام 1 1858م نم فى 
محر الغليا إكتشاق رواسب ذات دلأآثل ذهبين: ولكن تسب الذهب فيها كانت تافيش جدا 
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بحيث أن استخراجه لن يغطى النفمّات . 
لاتوجد فى البلد معامل ومصانع سوى معامل السكر. التابعنّ للخديو السايق”اسماعيل»: 


والتى يعمل نصفها فقط . 
الحزف لا نزدهر. وكدتير من الورش المصريى نصارع الورش الا جنبييى بطريقم ما بسبب الاجور 
التفشة. 


البند (3, - التجارة : 
كانت نتائتج نجارهة مصر الخارجيي كالاتى : 
المدة الاستيراد بالمرشس التصدير بالمرس المجموع 
فى عام 1880 خلال 2 993 654 202 1298 4 1253 19533 


الأشهرالست _الأولى 
لعام 1881 


1009 697 8 654 915 8 354 0 


من حيث تجارة الاستيراد بلغ عام 1880 م أعلى رقما بالمقارن3 مع الأعوام الست السابقة له 
وهويفوق عام 1879م ب 154777282 قرشا مصريا , بينما يفوقه أفضل عام., أى عام 1875م , ب 
3 فرشا مصريا . وخلال الأشهر الستتّ الأولى من عام 1881م تجاوزت تجارة الاستيراد , 
مستواها عام 1880 ب 46879499 قرشا مصريا . إن ذلك كله يبرهن على ازدياد ثروة اليلاد . 

ومن حيث تجارة التصدير جرى خلال العامين الأخيرين , بعض الانخفاض بال مقَارنة مع الأعوام 
السابيقيٌ لهما . وقد أثرذلك على المحصول السيئ للقطن وقصب السكر. 

نتحتل المرتبّالأولى فى استيراد البضائع حسب العادة , المصنوعات والأقمشدّ القطنييّ . وفى 
المرتبج الثاني الفحم الحجرى . 

وفى التصدير يحتل القطن المرتبت الأولى . شأنه فى الأعوام السابقي أيضا . 

اكثر من نصف عمليات التجارة الخارجِينّ هو من ”إيطاليا . وروسيا , والهند. وأمريكا . 
واليونان“ . ودول أخرى . 
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جدول تنجارة مصر الخارجيي 
1[ - عام 1880 

البلد 07 الاستيراد بالقرش التصديربالقرش المجموعبالقرش 

إنجلتزا 495.17 3487 3 907 5 562 12 

فركسا 0 2 1129 0 1114 2 243 2 

التمنا 1 4 898 7 356 31 255 | 
تركنيا ؤ 6 131 9 727 5 869 
إيطاليا 1 267 0 548 1 815 
روسيا 9 88 8 722 7 810 
الهند 6 390 9 3 5 393 
2 4 74 2 98 6 172 
1 اليونان 0 [ 12004 0 15612 6 147 
دول أخرى ش 5 7,1 2 188 7 259 
2 549 6 2 983 12 4 533 19 
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2 - عام 1881 
البلد الاستيراد بالقرش 2 التصديربالقرش2 المجموع بالقرش 
إنجلترا 5 870 1 0 144 4 5 014 6 
0 57 7185276 2 023 1 8 095 1 
00 25243 44565 - 101052178 
النمسا 1 2 467 6 214 8 678 
إيطاليا 12511 0 356 1 489 
الهند 2 2900 6 1 8 291 
تركيا 6 69 2 198 8 268 
أمريكا 7 72 9 19 6 92 
اليونان 97 9 48 6 57 
دول أخرى 1 42 9 55 0 98 
0 اس 82520 3548 38 548 6 8 096 10 
للرورعير قتا السويس . 


عدد السفن التى عبرت الفناة عام 1881م : 
بالإجمال 2727 سفيني, منها : 2250 إنجليزييٌ, 109 فرنسيسٌ, 71 هولنديي, 64 نمساويي, 
2 إيطاليي . 46 أسبانيي . 45 المانييّ . 20 روسييٌ . 70 من بلدان أخرى . 
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بيتها : 
4 حربيي (6 روسيى) . 4427 بريديي. حمولي السفن عام 1881م: 5794401 طن . الإيراد 
السنوى 51073604 فرنكات . عدد الركاب 86807 اشخاص بينهم: 
[ - عسكريون : [ْ 
<١‏ 24327 إنجليزيا. 
ب 7981 تركيا . 
ج 5178 فرنسيا. 
د 2949 هولنديا. 
ه 1505 أسيانيا. 
و 698 (روسيا. 
- 336 برتغاليا. 
ح 137 ألمائيا. 
ط ‏ 53 إيطاليا. 
2 ححكمجاج 7222 . 


3 ووس منفيون 480. 
4 مهاجرون إنجليز 337 . 
5 سائر الركاب 35604 أشخاص . 


نجارة مصر مع روسيا :- 

نتجارة مصرالمباشرة مع روسيا , بدأت تتزايد منذ عام 1870م أثناء الحرب الفرنسييٌ الالمانيي. 
ولااسيما ابتداء من عام 1876م عندما اسس البارون "كنووب” فى الإسكند ريي "بيت امبورغر 
وشركاه للتجارة الروسية” , التى توفى رئيسها ”إيفان أمبورغر“ المأسوف عليه فى أواخر عام 
1مهم . ويبقى الأمل بأن تواصل هذه الدار وجودها فى مصر, تتحت اسم آخر ولكن تحت العلم 
الروسى . 

ازدادت تجارة مصرمع روسيا من حيث التصدير أو بالتحديد من حيث تصدير القطن . من 
الإسكندرين إلى أوديسا مباشرة عام 1880م ضدرت منها إلى روسيا كمي من القطن , أقل مما 
فى العام السابق له. لأنه تبين أنه كانت توجد عندنا احتياطيات كبيرة منه ' بيت من الأعوام 
السايقي ولكن فى الأشهر الستي الآأولى من عام 1« صدرت من اللإاسكندربي إلى روسيا 
حمينّ أكبر بكثير مما كان خلال عام 1880م كله . 

إضافة” إلى القطن . يصدر إلى روسيا من مصر: ”التمر, الأرز, البن, الحناء, الفول, الخضار. 
الفواكه . الجلود " . 

'ويستورد من روسيا إلى مصر, القمح على الغالب, ثم الطحين, والخيول . والأبقار, والزيدة , 
والااجبان . والدهن. والحرير, والحبال. والالواح . والسروج. وعدد الخيل . استيراد الخيول والابمار, 
الذى توقف تماما خلال أعوام 1870 - 1878 . عاد الآن يتزايد بنطاقات واسعتّ جدا ولكن من 
دواعى الأسف أن هذه التتجارة بتعاطاها البهود وحدهم تقرييا الذين لا يوحون أي ضمان” 
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للنزاهص والدمي . 
وعلى العموم. كما يتبين من الجد ول الذى أوردته أعلاه حول حرك” تجارة مصر فى عام 
1851م تحتل روسيا المرئيس الثانيي . اى انها نتلى انجلترا مياشرة . ومن الملؤوكد ان روسيا تتخلف 
كثيرا من حيث نجارة الاستبراد عن فرنسا والنمسا وحتى إيطاليا . ولكن ينبغى الأمل بإننا . مع 
تعلون امعولنا التجارى سنحتل فى مصرالمرتبة اللائقت ينا . بالنسيخ لاستيراد البضائع أيضا . 
البيد 4١‏ -المالبي : 
إن مالين مصر فى وضع جيد للغايي يفضل إدارة البلاد بصورة شريفى ومقتصدة من جانب 
الحكوميى. ومن جراء تخفيض نسب الفوائد المنويي, التى تدفعها الحكوم: بموجب الديون 
الأجنبيإضافة إلى ذلك يجرى تحصيل الإتاوات. بصورة صحيح: , وفقط بعد إنتهاء جنى 
المحصول., أى عندما تصبح الأموال متوفرة لدى جميع المزارعين . 
تبلغ الميزانيي المقررة لعام 2م : 
المداخيل 8746586 جنيها مصريا . المصروفات 8463968 جنيها مصريا , الرصيد المقترض 
بيقاؤه 282588 جنيها مصريا . 
المصروفات الضروربي : 
أ على إدارة البلاد 3688378 جنيها : 
رب الاتاوة للباب العالى 6788486 جنيها 
دج على تسديد فوائد الديون الخارجييّ 3760997 جنيها . 
المصروفات الاستثنائيق المفترضت[ لعام 1882م 540000 جنيه : 


ا 


تحديدا : 
على وزارة الحريييّ 100.000 . 
على وزارة الأشغال العاميّ 170000 . 
على سكك الحديد 70000 . 
على السودان وهرر واليحر الأحمر 100000 . 
على المصروفات الطارتصّ 100000 . 
اليند 5ع - الإدارة : 
يدير مصر الخديو ”محمد توفيق الأول“ بواسطةّ حكومة شبه دستورية. ومجلس نواب تم 
تشكيله فى نهاييّ العام الماضى , وفى سبتمبر زايلول) 51 عاستيدات حكومة "رياضياشا”, 
يحمكومي "شريف ياشا " . التثى تنتمى يدرجي معيني الى الحزب القومى . ولكن "شريف بياش“ 
استقال الآن. والحكومي الحاليي, 'المحمود باشا وعرابى بيه“. حكومن قومييٌ صرف , وتحظى 
بتاييد الجيش بالدر جم الاولى الذى يعتبر نفسه بمثابى مثقفى البلاد . المراقفبان : الإنجليزى 
والفرنسى لا يتمتعان رغم وجودهما كذلك فى عداد الحكومي , بذلك النفوذ . الذى كانا 
يتمتعان به على عهد "رياض باشا" , او"شريف ياشا" . 
جرت الانتخابات إلى المجلس فى شهر نوفمبر رتشرين الثانى) الماضى بصورة صحيحٌ, غير أن 
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الاهتياج العام للعقول لدى سكان أفريقيا العرب , ولحد ما الخوف من الجيش . جعلا النواب . 
الذين يعارضون أى تدخل أوروبى كان فى شنون البلاد الداخليى , ”ليبيراليين” تماما. 

علاقات السلطتّ المركزيي مع الممثلين الأجانب وديي على ما يبدو , ولكن السلطات المحلي 
للا نتصرف دائما بصورة صحيحي حيال الااجائب . 

الحالجّ الصحية فى الأقليم حسنيّ جدا . فجميع الإجراءات, التى اتخذها مجلس الوقاييّ 
الصحي: الدولى فى الإسكندرية ضد الكوليرا ‏ التى اجتاحت الهند والحجاز, بدت عملييٌ 
جدا . بحيث أن الكوليرا ‏ . رغم عدد الحجاج الكبير الذين اجتازوا مصر. لم تنتشر إلى أبعد من 
الفيجيّ ( نقنطنٌّ الحجر الصحى على البحر المتوسط عند حدود مصر . 

البوليس : شأنه فى الزمن السايق أيضا , متوسط النوعييّ فى كل مكان . 

اجتمع مجلس الثواب فى أواخر العام ولكنه سوف يعمد جلسانه حتى 6 مئ مارس . 
مجمل اتجاهه ليبيرالى . وموجه. بالدرجتٌ الأولى . ضد التدخل الأجنبى فى الإدارة الداخليض. 

المعحاكم المختلطي : تعمل وفق الأسس السابقَسٌ, تم تمديد وجودها مؤقتا لمدة عام واحد. كما 
أن اللجن القضائية الدولية لم تنعقد فى الخريف لاعتبارات سياسيي, ولكن من المفترض عقّدها فى 
أكتوبر رتشرين الأول) من العام الماضى . 

اصلاح المحاكم العربيي ذائها تقدم شوطا بعيدا ٠‏ خللل العام المنصرم ولكن لم يتم بعد 
وضعه فيد التنفيذ . يسبب النقص فى عدد الأشخاص المحضرين حقوقيا. 

دائرة الاختصاص القضائى لا تزال موجودة , لأجل النظرفى دعاوى جنائيي, وبعضها دعاوى 
بوليسيتٌ, ولأجل الدعاوى المدنيت بين رعايا دولة بعينها . ولكن من المرغوب فيه لو أحيلت 
جميع هذه الدعاوى إلى إختصاص المحاكم المختلطيّ , التى يضم قوامها عناصر مهيأة للشئون 
القضائيم. اكثر بكثير من القناصل والموظفين الفنصليين . 

البند 26 اللاصلاحات : 

الإصلاحالمالى. الذى يشريه عام 0 ووضع قيد قيد التنفيذ نهائيا خلال عام 1881م: وجلب 
فائدة كبيرة للبلاد وبين فقنط فى واقع الأمر أن الإشراف ”الانجلو فرنسي" . الذى تكلف ثمنا 
باهظا . كان غير لازم على الإطلاق , لآن الصندوق الدولى للتسديد والمفوضين الأجانب , الذين 
يديرون عقارات الدوليّ, والعقارات العائدة لأسرة الخديوى السايق ”إسماعيل ياشا"“. يؤمُنون 
بشكل كاف مصالح أصحاب الأرصدة المصريت . فى حين أن المرقبين العامين: ”الإنجليزى, 
والفرنسى"“ . يجرحان عزة نفس العرب ويثيران سخط السكان المحليين الشديد عليهما , بانهما 
يتد خلان فى الشئون السياسيى والإدارة الداخليي معتبرين نفسيهما شبيهين بالمعتمدين الإنجليز 

فى الهند . 

فإذا لم يسمه وضع حد لذلك فيمكن التنبؤ بحدوث إضطرابات شديدة ويتحرك السكان 
العرب ضد الأوروبيين . 

إن الإصلاح القضائى كما أسلفت : . انتهى إنجازه من الناحية النظريت ولكن لم يباشر بعد 

الإصلاح العمسكرى. وضع حيز التطبيق جزنيا ففط . ولكن فى ظل الحكومىي الحاليي , 
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التى تتألف غالبيتها من العسكريين . وكما تدل جميع القرائن سوف يطبق إلى حب كبير فى 
العام الجارى . 

اليئد (2)7- العمليات الحربيض : 

فى العامالماضى زيد تعداد الجيش المصرى بمقدار 3000 شخص . وثمَحّافتراض , بأنه سيزاد 
مقدارثلاثسّآلاف أخرى. وتعداد القوات غير النظامييّ فى ”السودان . وهرر, ودارفور, والبحر الاحمر“ 
منالمفترض زيادته أيضا سواء بمناسبةّ الحرك”ة الدينييّ الجارييّ فى ”السودان , أم من جراء 
الاستعدادات العسكربي فى الحبشي , الى لم تعقد فى يوم من الأيام صلحا نهائيا مع مصر. 

فقسم كيير من ”الضباط الأتراك والشراكس” . تم إقصاؤهم من الخدمىي واحدل العرب جميع 


المراكجز العسكربي العليا . 
لقانون العسكرى للخدمة الإلزامية بالنسبة3 لجميع المصريين , الذى وضع عام 1880م : لم 
يوضع بعد فيد التنفيذ . 


الأسطول الحربى يوجد فى نفس الوضع البائس الذى كان يوجد فيه فى العام الماضى . 

البند  )8(‏ التعليم العام : 

في زمن إدارة البلاد من جانب الخديو "إسماعيل باشا* ؛ تطور التعليم العام ببيخطوات سريعي 
إلى الأمام ولجن اعثيارا من ومن التد هل الأستيى . ومن جراء التّد خلات الكبيرة فى جميع 
مجالات الإدارة الداخليتّ, يسير التعليم العام إلى الوراء , بل إلى الأمام : وبالمناسب” نقول : إنه فى 
غضون عام 1 1585م أسست _الجمعييٌ الخيرية العربييث مدرسة جديدة فى القاهرة _, لأجل الأولاد 
العرب الفقراء . كما أن وزير التربيمٌ والتعليم الحالى غير موجود فى المنصب اللائق به اطلاقا . 
والمستشارون الأوروبيون شرحوا من العمل , ومجمل التعليم موجود الآن فى أيدى عرب متعصبين 
دينيا لحد ما ويدينون باباطيل شرفيي مختلفي. 

ازداد عدد المدارس الأجنييى ., بإنشاء بعض ”مؤسسات بسوعير” , لأن المراقب الفرنسى السيد 
"بلينيير“ يبسط رعايته بصورة سافرة على ”اليسوعيين» , الذين ملأوا البلاد منذ ذلك الزمن , الذى 
لم يسمحوا لهم فيه رتعليع الشييي” فى فر فسا 

مدرسيس "هابيت“ . الموجودة نحت رعايتا تزدهر باستمرار. قفى عام 1581م كان يؤمها ”303 
تلامذة , بينهم : 126 يونانيا , و27 عربيا ارثوذكسيا , و3 أرمن. 15 قبطيا . و6 عرب كاثوليك. 
و3 بروتستانيين, و106 مسلمين ., و7 يهود“. يود أولياء الأمورلو يجرى تعليم اللغ ّالروسيي, 
ولكن من الصعب جدا إيجاد مدرس روسى فى مصر يجيد التكلم باللغىّ العربيى . أو اليونانيي 
أوحتى بالفرنسيي. 

المدير الجديد لدار الاثار المصرية السيد ”ماسبير“ ويجرى أعمال حفريات كثيرة . وهو 
يعمل على العموم ‏ بنجاح كبير . وقد سمح أيضا لأشخاص آخرين بالحفريات . ولكن بشرط 
أن يقدموا للمنتحف جزءا من الآثار القديمتة التى يعثرون عليها . 

البند 29 الأديان : 

عقول السكان المسلمين مهتاجة بعض الشئ . فى كل أرجاء شمال أفريقيا من جراء حركير 
العرب فى "تونس والجزائر . 
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ويلاحظ بعض الإستياء من الأوروبيين , ولاسيما من الذين يشغلون مناصب هامتّ فى الادارة 
المركزية ويتلقون رواتب مرتفعّ جدا . ولكن لم يلاحظ بعد حتى الآن تعصب دينى 

«الكنيسالقبطية تعرضت للاحنات شديدة فى زمن حكومة”رياض باشا», فقد 
أجبروا قساوستها على العمل فسرا فى خدمي الدولي, ولم يكتفوا بمنع بناء كنانس جديدة . 
بل وحتى منعوا تصليح الكنائس القديمي وتعرض الأساقفة الأقباط للملاحقي, وتنهبت بيعص 
الأديرة علنا . من جراء ذلك كله طلب الأقباط رعايتنا ؛ الأمرالذى تشرفت بإبلاغ الحكومير 
عنه فى الوفت المناسب ايتدانْ من عهد حكو مم ”شريف ياشا“ صاروا يتركون الأقباط وشأنهم. 
ومن المرجح أن الحكومت الحالي3 سوف تتصرف بالطريقت نفسها ‏ لا سيما وإنه يوجد بين النواب 
بضعةٌ أقباط أغنياء . وبالتالى ذوى نفوذ داخل البلاد . أرى من المناسب أن أضيف إلى ذلك أن الإنجليز 
يبذلون الجهود لكحسب مودة الأقباط: ويعملون لنشرالماسونيت فى أوساطهم . إذ يبلونهم فى 
عداد أنصار المحافل الانجليزييّ . وعلافات الكنيسم القبطيي مع الكنيسم الحبشيي حسنم 
جدا فالمطران والأساقفىي الذين أرسلوا إلى الحبشيّ من القاهرة . يكتبون من هناك أنهم حظوا 
ياستقبال حاقل وآن السكان المحليبس يكنون لهم الاحارام. 

الأَوَسَن فى تكبو : يعيشون منذ زمن بعيدا فى تشاجردائم مع بعضهم البعض ومع رجال دينهم 
على السواء, انهم يحون دائما نارة : إلى مطران المدس ونارة إلى يبطريرك القسطتطيتيىي 
الذى أرسل لهم منذ بضعه أشهر خلت . قسيسا رفيع المنصب لأجل إدارة الرعية المصريةّ, ولكن 
الامورلا تزال تسير بشكل عسير لان انصار القسيس السايق ٠ض‏ وكذلك الكثيرين من اعدانه 
السايفقين اصبحوا غير راضين عن الكاهن الجديد للكنيسيىي الارمئبي فى القاهرة . 

رجال الدين الأرمن وبعض الدنيوبِينٍ سواء بسواء . يوجهون إلى أحيانا طلبا بالتددخل فى شئونهم 
الكنيسي وأنا بالطبع ‏ لا أرفض أبدا طلبهم بالشفاعت لدى الحكوم#المصرية, ولكننى لا 
أوافق على التدخل فى إدارتهم الداخليي. فوق أننى أمنع نواب قنلصلنا من القيام , يذلك لأن شتون 
الأرمن الكنيس: قذرة :وقاتعي شفط علئ هن الذئ سيتستئ له الاستفادة من مداخيل الطائقفي 
الأرمنيت: أريس رجال الدين ام أحد الأحزاب التى ينسم إليها الأرمن المحليون . 

تبلغ مداخيل ”الكنيس: الأرمنيم"“ : فى القاهرة . حتى 1500 جنيه مصرى. ولكن الفسم 
الأحكبر . من هذه النقود . يذهب إلى تسديد فوائد مثوي ضخمت لديون الطائفةّ تفوق 5000 
جنيه مصرى . 

وإن السب الوكيسى للإدازة السيعة, الشعون الكنئيسة الأزمنية: فى مصن يمن فى الميغاق 
العضوى للمجلس الإدارى . وفى طريقة انتتخاب أعضائه : فإن جميع أعضاء الرعية الأرمنيي 
القاطنين فى مصر. يتمتعون بحق الاشتراك فى الانتخايات , ويأن بنتخيوا بولثاقان معطم 
أعضاء , المجلس ينتمون عادة إلى الطبفى الدنيا من السكان , ولا يحق لرنيس الرعيي بي الديتى , 
اتعخاذ أبيّ تدابير كانت يدون موافقة المجلس ) أما اذا تعدى سلطته , وحتى لوكان ذلك لضالح 
الطائفتّ, فإن المجلس يرفع شكوى إلى بطريرك القسطنطينيت, الذى يحيل الرئيس الدينى إلى 
المحكميٌ الكنيس2ٌ . وبيستدعيه من مصر. .يجدر”ببطريرك القسطنطينية" . تغيير مثياق 
الطائفة الأرمنية المصرب يء واستاد إداوزة ده شئون الكنيسة الأرمنية المحليى إلى ممجلس يتألف من 
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أشخاص ميسورى الحال ؛ وشرفا. ومخلصين للكنيسن ؛ على أن بيعين رئيسا له رجل دين . رفيع 
يويد عد ع نستي اوسظ ارمح عياده لنتاليى وبإشادضه ل 
الؤخينة, لإتهاشهدا فى خمل الهكوص الرؤغائيج, إن لم يكن على أن تعاه إليها العقارات 
العاندة . "لبطريركير الإسكندرية : والتى احتجزها الأمير"كوزا“ . فعلى الأقل على تقديم 
ميلغ سنوى معبن لحاجانها فى الوفت الحاضر تعيش ”يطريركييى الإسكند زربي“ فقط . على 
هبات يعض البونانيين وتبرعات مجمعنا الكنسى الأقدس . ولا تتلقى هذه الكنيسي. هنا أب 
نيا من اليوذان ؛ بل وفى روسيا أيضا يتبرع لها أشخاص عاديون بمبالغ قليليّ جدا من الآموال. 
بسرا فى الاستقيل القروب تظرا لكون حكومتت روهدت القدر العخلزات اع كوه كيخا لها 

:يس بن وتزمع على أن تعيد له أيضا العقارات المحتجزة فى ببسارابيا . 

عدد الحجاج الروس , الذين يمرون عبر الإسكندريي , يتزايد عاما إثر عام . ولكن معظمهم 
يذه ب إلى القدس . وفالائل جدا يذهبيون إلى سيتاء :87 شخصا عام 1880م و60 شخصا عام 
1م. 

بالمناسبت نقول إن جميع هؤلاء الحجاج ينتمون إلى الطبقغير الميسورة من السكان ولا 
بقدمون ريحا كبيرا , لاا لبطريرجصي الإسكن ربي ولا لدير سينتاء "الدعايم البروتستاتي, 
والدعايي الكاثوليكين" , سواء بسواء لا تحظيان بعدد كبير من الأنصار فى أوساط المسلمين. 
ولكنهما يعملان بنجاح وسط فقراء اليهود واليونانيين والاقياط الذين يلجنون إليهما بغرض 


المنفعم الماديي. 
البند (10)- الجالية الروسيتّ والوكلاء القنصليون 
فى الإسكند دربي : 
أ - الرعايا الروس 52 . ب - الأشخاص الموجودون تحت رعايتنا 68. 
فى القاهرة : 


أ - الرعايا الروس 36 ب - الأشخاص الموجودون فحت رعايسا 33 . 

فى سانئرالمدن والمحافظات : أ - الرعايا الروس 20 , وب - الأشخاص الموجودون. تحت رعايتنا 
1 - المجموع 240 شخصا , باستثناء الذين يقطنون مصر مؤقتنا . 

دورالتجارة الروسية الرئيسيي : فى الإسكندرية ”أمبورغير وشركاه". التى يجرى حاليا 
تصفيتها بسبب وفاة ”أميورغير . انطونيادس بسترس . عاشفيان. سياع وكورداخى" . فى 
الماهرة: ”خ غريعورى ديليا يوغوس كاراسيتوف وعلى بايا“ . فى السويس : "حوستاث* . فى طنطا: 
”"كورداخى ابن الأخ“ . 

د و التيمية ارو وومروة سر سو وسار حي ده 00 
بسب الكوليراذ ف الحجاق. 

فى الوفت الحاضر يو جد فى مصر الوكلاء الروس التاليون : ”"فقنصل واحد . نواب فتصل ,. و5 
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وكلاء فنصلبيس” . 


وفى العام الماضى استحداث منصب نائب فنصليي جديد فى ”الإسماعيليي ووكالي واحدة فى 
الزفازيق"“. 


تكتجر أدكنا بضرورة استحداث وكالي فى كل من : 1 -”جرجا“ لأجل السياح. 2-”سواحكن" 
لأجل التتجارة فى البحر الأحمر, ومع السودان. 3 - مساوة لأجل الحصول على معلومات من 
أشوبيا. 

البند 11)_الأحداث : 


ظ إن أكثرما تميزبه عام 1881م هو الحركة العمسكرية فى البلاد : ففى ”فبراير , ويوليو, 
وأغسطس . وأخيرا سبتمبر“ . قامت القوات بما يشبه الانقلابات الحكومية , التى أسفرت عن 
استبدال وزراء الحربي” فى فبراير وأغسطس. وأخيرا تغيير كل الوزارة فى سيتمبر . فى مطلع 
العام الجارى استبدلت حكومة”شريف باشا“ يمساعدة القوات , ييعحكومي عسكريبي بيحته. 
والآن ينبغى الأمل بأن الهدوء . سيستقرلمدة طويلة , إذا بيت ”إنجلترا وفرنسا". بطبيعةّ الحال 
هادئتين ولم تشأ غرس الأوضاع الأوروبيي. فى مصربالقوة , وإرسال إدارييها . الفاشلين. 

فى شهرديسمبر ركانون الأول . الماضى اجتمع مجلس الثنواب, الذى بدأ يظهر بعض 
الاستقلالييّ, بل وحتى معارضة3 سافرة للخديو الموجود , تحت نفوذ ”إنجلترا وفرنسا“. ولحل 
تدخل أجنبى فى الإدارة الداخليي لليلاد . 

وبالإجمال فإن عقول العرب مهتاجنّ جدا . وهم يعملون على الالتفاف حول ”عرابى بك“ : الذى 
يعتبرونه فائدا. لهم رغبي منهم فى الحصول على دستور, وحريات ممحكتىي , ويعقدون عليه 
كل الأآمال فى تحقيق أمنيتهم بالتخلص من الوصايا الأجنبية إضافتٌ إلى "عرابى بك“ يحظى 
"محمود سامى باش“ العقنيد ”طلية”“ . وبعض النواب , أيضا بثقى الأمت. والفلاحون . أى المزارعون, 
مهتاجون أيضا ولا يذعنون حتى مر الرتاسيّ المحليض. 

الخديو ”محمد توفيق الأول“ . شخص لين القناة . يتحاشى شتى ضروب الانزعاج , وهو . 
بطريوتك متصب دينيا : ولكنه إذ يتخوف من إنجلترا وفرنسا اللتين أجلسناه على العرش, 
باجيارهما السلطان على تنحيته ”إسماعيل باشا" يوجد تحت نفوذها كليا ‏ ولا يتصرف 
بطريقي معاديى بعض الشئ للأوروييين إلا عندما يرغمه على ذلك بالموه , وما يسمى بالحزب 
القومى . وهو فى قرارة نفسه . إلى جانب هذين الأخيرتين , وحتى إذا تشكى أحيانا للممثلين 
الأجانب من اضطهاد القوميين , فإنما يفعل ذلك فقط ., بيهدف عدم حرمان نفسه من التأييد 
الأجتين : 

بالنسيمٌ للباب العالى ببحاول الخديو الحفاظ على أفضل العلاقات معه : وهو يبلغه بكل ما 
يحدث . فى البلاد ويطلب منه النصائح دائما . أما إذا كان الصدر الأعظم , لا يليبى طليات الخديو 
فى كل مرة فإن هذا , إدراكا منه لضعفه يتهم فى ذلك , إما ”إنجلترا وفرنسا“. وإما ”الحزب 
المومى” . والقوات التى ليس له نفوذ كاف عليها . 

لايتدخل”توفيق باش“ إطلاقا . فى الإدارة الداخليت, فهو يوقع دون ما اعتراض على المراسيم . 
التى تضعها الحكوميّ . الحكومة الحالينّ هى الرابعنّ منذ مغادرة "إسماعيل ياشا “اليلد :وهى 
أحكثر شعيين من الثلاث السابيفَتٌ وإذا بقيت انجلترا وفرنسا هادنتين مقي ستيتي فالفة واكجاج 
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فائدة للبلاد كما تدل كافت القرائن . 

لمويعد للسلطان نفوذ كبير فى مصر, وإذا كانت ثمنّ علاقات للحزب القومى فإنما هى 
بالأحرى مع الحكومات التركينٌّ العاملدّ فى كل شمال أفريقيا . بهدف إثارة التعصب الدينى 
الإسلامى ضد الاوروبيين. 

البند  )12‏ الوكلاء الأجانب : 

من بين الوكلاء الأجانب . يضطاع بالدور الأول فى مصر. ابتداء من عام 1877م ممثلو ”انجلتزا 
وفرنسا"“. فالوزير البريطانى المطلق الصلاحيى , السيد ”ماليت* موجود هنا , منذ بضعيٌ اعوام , 
وهو حسن الاطلاع على الشرق, ونفوذه قوى للغايي بسبب العدد الهاثل من الموظفين الانجليز 
الموجودين على راس جميع المصالح الهامي, والذين ليسوا. فى وافع الآمر. سوى عملاء انجليز , 
فضلا عن ذلك , فإن المراقب العام الفرنسى . إذ يرى أنه لا يستطيع الاتكال. على أحد فى بلاده : 
بسبيب التغيرات الدائمى للحكومي فى فرنسا . يقف على المكشوف. إلى جانب , إنجلترا . ويموم 
بدورأداة فى بيد السيد ماليت. 

يتمتع المندوب البريطانى بنفوذ كبير . على الخديو , لأن إنجلترا أجلسته على العرش. 
ولكن "الصدر الا عظم' ذاته فلما يؤبه به فى البلاد . وليس للسيد ”ماليت“ نفوذ على الوزراء 
الحاليين , لأنهم جميعا من الحزب القومى ومعادون للتد خل ”الانجلو فرنسى“ فى شتون مصر 
الداخلية ونكن موحد مين الوظفين كثيرا من الأشخاض الخلضين للسشيد ”فالبت» . لأند 
وظفهم فى مختلف الوزارات, فى عهد ”رياض باشا". ليس للمندوب البريطانى , أى وزن فى مجلس 
النواب اووسط القوات الموجودة . على راس الحركن بالمناسبي . منذ زمن غير بعيد غيرت إنجلترا 
نمط تصرفاتها فى مصر. وبدأ السيد ماليت يغازل ”الحزب القومى وعرابى يك“ والقوات بوجه عام. 
ومنذ زمن بعيد يغازل”ماليت“الأقباط ولكن هؤلاء لا يثقون بالإنجليز. وتمارس إنجلترا تأثير 
عليهم . وعلى العرب المسلمين بواسطة المحافل ”الماسونية” التى يعمل عملاؤها على تجنيد أنصار 
عملاء لهم . فى البلاد واعدين إياهم بحماية بريطانيا العظمى . ولكن بشرط أن يتّعهد وا أثناء 
أداء اليمين بالعمل إلى جانيها دائما . 

زميلى الفرنسى ., السيد "سينكيفيتش» . رجل ذكى , وسبق , له ان خدم فى الشرق . ولكن 
وضعه عسير جدا ., لاسباب عديدة. 

1 إنه فى مصر منذ وفت غير بعيد . 

وليست له هنا أييّ صلات. 

2 سبق للسيد ”بلينيير“ بدسانسه . إن غير أربعيّ قناصل فرنسيين فى مصر. ولذا فمن 
الصعب على السيد "سينكيفيدش* الوثوق به . ولكن ليس فى إمكانه فى الوقت نفسه الا 
يكون على علاقات جديدة معه . 

3 الموظفون الفرنسيون العاملون فى مصر وكل الجاليي الفرنسيي هنا (باستشاء زمرة 
السيد بلينيير القليلي العدد , بالطبع) . يتاسفون كثيرا على سلفه . البارون رينغ , الذى”أاى 
بلينيير“ أستغل اشتراك البارون”رينغ“ فى القوات المصرية التى كانت توجد في وضع . لا مخرج 
منه. وسرحهاالمرافبون لا بقصد التوفير الضرورى , بقدرما بهدف رفع سعرالارصدة المصريي, 
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وتضرر به كل الضباط ., الذين سدت فى وجوههم سائرالمناصب , بسبب تدفق الأجانب. إلى 
جميع مجالات الإدارة . 

4 السيد "سينكيفيتش» من أصل بولندى ولذا فإن الفرنسيين هنا لا يثقون به كليا . 

وأخيرا : 

5 الفرنسيون الموجودون فى الشرق , ينتمون لأحزاب سياسينٌ مختلفنٌ وأكثرهم هنا 
"بونابريتون وشرعيون” معادون ., بدرجم ما , للمند وبين الجمهوريين فى الخارج الوكيل 
الدبلوماسى الفرنسى يعمل سويئي مع زميله الانجليزى طيقا لتعليماته . ولكنه لا يتمتع على 
الإطلاق باهمبي معاد لي لاهمبي زميله . واظن انه يعترف ., فى فرارة نفسه كما اعترف سالفوه. 
بأن نمط تصرفات الحكومة الفرنسية الحالية يقود مباشرة إلى تحطيم السمع الفرنسي” فى 
الشرق فاطبي . 

الوكيل الديلوماسى الإيطالى السيد : ”مارتينو“ وصل إلى مصر فى نفس السدي معى رعام 
6م . وإذ ولأنه عاش هذه المدة الطويلي فى البلاد . اكحتسب علافات كثيرة للغايي , وهو 
يشاطرنى رأيى تماما ٠‏ بصدد الشئون المصرييّ وبوصفه عميدا للسلك الدبلوماسى , فهو يتمتع 

ببيعض النفوذ , على الخديو . وعلى الحكوم: الحاليتّ, التى يتعاطف هو معها . القنصل العام 
الألمانى البارون ”"رأووما“. مرنيك نماما . بيئما شرع الوكيل الدبلوماسى التمساوى الجديد البارون 
"كوسييك“ يلعب دورا ما . لأنه . باعتبارهقد عمل حوالى 20 عاما فى القسطنطينييٌ, 
جيد على الشئون الشرقييٌ وأوصى به السلطان والوزير الأعظم إلى الخديو بعبارات حارة . وهو 
غالباًما يجتمع بى وينشد , على العموم, تأييدنا. 

اليتك 13م تشاط القتصيل : 

طبقا للتعليمات التى تلقيتها , أتتبع كل ما يجرى فى البلاد . ولكننى لا أتدخل فى إدارتها 
الداخليي , فى الشئون العامى . اتضافر مع اندادى من "المانيا والنمسا وايطاليا“. ليس فى وسعى 
ان ابقى على الحياد نماما . باعتيارى ممثلا لإحدى الدول الكبرى , بل وفى راى العرب . الدولي 
الأولى بين الدول المسيحييّ, التى تحارب وحدها , من حين لآخر. ضد تركيا وتبقى منتصرة 

"”الشراكسي والأتراك والأقباط واليونانيون"“ (باستثناء الذين يفتشون هنا عن منافع ماديي وليست 

شريفدخدائما . بتملقون لى وأخيرا الحزب القومى نفسه يكن له ثة ثقيص كياره لأنه يرى آننا 
لها نتد خل فى شتونهم الداخليي , إثنا ثور غب فقط فى الحفاظ على علافات صحيحي للحكومىي 
المصريي مع الباب العالى دون أن نؤيد إطلاقا دسائس الأجانب. 

البند (14)- الخاتمض : 

إن كل ما لم يتسع المجال لذركره فى هذا التقرير . سوف أرسله فى تقريرى عن عام 1882م 
الجارى . 


التوقيع : ”ايفان ليكس“ 
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تشييم المعلاقات السجارية بين رويسيا ومصر تي 
اواضر القرن التاسح عس.ر” 

الإسكندريي ‏ (مصر : 

الإسكندرينيٌ هى ميناء مصر الرئيسى للتصدير والإستيراد . على السواء, الذى تجرى من 
خلاله كل تجارة مصر الخارجييّ تقريبا . ولايبقى سوى 10 90 من الدورات التجارييّ من نصيب 
جميع سائرالمراة فئ الصغيرة الوافعي فى "' 'بورسعيد . والسويس . ودمياط . ورشيد“". وغيرها. 
ولاغرادح فى أن منجةالإسكندرية اتبسعت وهى تعتار الآن مركوا تجازد رياهاما وسكنيها 
حتى 100 الف من الاورويان .. 

إن الدقيق والحبوب تصل إليها من روسيا بصورة دائمة تقريبا . بكمي3 غير كبيرة . وهذه 
المنتتجات ضروريتة للأوروبيين اللذين لا يأكلون خبزا مصنوعا منالدفيق المحلى . 

فى الأعوام الماضيتّ كان يجرى استيراد كميرّ كبيرة جدا من المواشى إلى مصر. ولاسيما 
منروسيا. ولكن إستيرادها يقل عاما بعد عام ومرد ذلك إلى نطوير تريبي الماشيي فى مصر 

كان يدفع لقاء إيجار المبنى الجديد ( لجل وكالة الشركة الروسين فى الإسكندريي ) 
المربح جدا 850 جنيها مصريا فقط . وهو إييجار رخيص جدا . 

منالمفروض حسب الميزانيةّ دفع 5032 روبلا على معاشات سائر المستخدمين رباستثناء 

الوكيل العام للشركة الروسيي السيد براسينو . وهذا المبلغ لم يزد مع ازدياد العمال. ولكن 
السيد "براسيئو* وجد من الملمكن نوطيف مستخدم اخر برائب 420 روبلا . خصيصا للإشراف 
على مخزن البضائع الجمركى لتسليم المشحونات . 

الأعمال موزعة فى الوقت الحاضر على النحو التالى : السيد ”بتروبولو“ يشرف على المشحونات 
الواصلم إلى هنا ويتقاضى 1200 رويل ؛السيد”أفبرينو“ب* يشرف على المشحونات الصادرة إلى الخارج 
ويتقاضى 1228 روبلا ؛ السيد ”روزنبرغ“ يتقاضى 900 روبل , ويتعاطى جميع أعمال المحاسيبي 
والمراسلات الفرنسيم؛ السيد "سبيسى“ يتقاضى 600 روبل ويشرف على بطافات الركاب. وهو 
مسئول المراسلات الإنجليزيت ؛ السيد ميكاليوف أمين المخزن يتقاضى 420 روبلا ويشرف على 
مستودع الفحم. ويراقب الأعمال فى الجمرك , فى الوقت نفسه . تسليم المشحونات. وهاتان 
الوظيفتان يستحيل التوفيق بينهما فى الوقت الحاضر, ومن الضرورى وجود شخصين لأجل ذلك. 
واحد فى مستود ع الفحم . والاخر لدى مخزن البضائع الجمركى . 

جميع اللستخدمين جدد _باستثناء السيد ”أفبرينو“ الذى يعمل فى الوكالة منذ 27 عاما . 


* من تقرير إلى هدير الشركة الروسية للملاحة والتجارة من “”ميللر“ بعد إيفاده إلى وكالات خط 
الإسكندرية فى إبريل ‏ مايو 1893 م . 
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وهم يفلحون فى كل شئ السيد "يتروبولو” يجيد اللغى الروسيي. 
ثم”القواص المسن“» الذى منتقتاضى 414 روبلا » أما المستخدم لدى الوكال: فيتقاضى 210 
رويلات . 
و60 روبلا الباقي فى الميزانييّ يتلقاها المتقاعد الشيخ سيد أحمد . 


أعمال الشحن والتفريغ : 

منذ سنتين وبواخر الشركت: الروسية تلقى المرساة عند الكورنيش الجميل . عند المرطم 
الذى خصص فيه للشركة 95 مترا لقاء 5 :6 جنيهات للمتزالواحد , أى ما يعادل فى السنيٌ 
حوالى4000 روبل ذهبا . هذا المبلغ كبير بين ولكنه يعوض بأسباب الراحض والسرعض ن: التى تتجرى 
فيها حاليا عمليات الشحن والتفريغع مكان الرسو مريح تماماً . والسيئتّ الوحيدة هى انه قصير 
بعض الشئ لباخرة طويلنٌ مثل ” تشيخاتشوف“. عملي التفريغ تجرى بوسائل الشركة أو 
المتسلمين , ولكن على حساب المتسليين . على كل حال . اما عمليى الشحن فتجرى بوسائل 
المتسلمين فقط . 

ينحصرالمصروف فى استتجار عمال العنابر والمواعين إذا احتيج لهم لأجل الإسراع فى أعمال 
الشحن . يتعاطى المقاول محمود تقديم المواعين و عمال اليوميى . 

خصص الجمرك لمشحونات الشركة الواصلتّ إلى هنا مخزن بضائع منفرداً بالمجان تماماً : وهو 


الْسَبوَاقب : 


تصاحب د خول البواخرإئلئ الاسكندرينٌ مصاريف كبيرة جدا : واليكه مه تتالف فى 
كل مرة هذه المصاريف بالنسبى للباخرة من قياس : 


"تشيخاتشوف» و“روسيا" 





للميناء 8 روبلا 56 روبلا 0 

لماه 6 روبلا 9 روبلا ظ 
للمرشدين 4 روبلا 4 روبلا 
للقنصليي 2 روبلا ظ 0 روبلا ظ 

ا 0 72780 رويلاً 9 روبلا 
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مسسنودخ الفحم 0 

ف الاسكتدرفج تتؤؤة البواشر يالقهم الجلوف خصيصا من "كرة يق . 

خلال عام 1892م سلم منه لبواخر الشركة من المستودع 7320 طنا فقط , أو 446520 بودا . 
شحن الفحم من المستودع إلى الباخرة يكلف قليلا جداً : أقل من كوبيك للبود الواحد : 
بالإضافى إلى المستود ع فى الإسكند ريى يوجد مستود ع مواد غير كبير حيث يجرى حفط دهان 
”ياتنت» لأجل البواخر 


بورسحلك : 


يبلغ عدد سكان مدينيّ بورسعيد حاليا . التى يُنيت فى أواخر الستينات عند مدخل قناة 
السويس حوالى 30 الف نسمي , وهى مبنيي على فطعي من اليابسم/. انشئت بصورة اصطناعيي 
وتحيط بها , من جهن بحيرة كبيرة , ومن جهي أخرى البحر والصحراء . وهى على هذا النحو , 
متفصلي نماما عن القسم الخصيب من اراضى مصر. وتيبعد 80 كيلو متر عن الإسماعيلبي , التَى 
هى أقرب نقنط إليها تتصل يورسعيد من خلالها بمصرالداخلية؛ إن هذا الموقع خلق حياة مميزة 
نماما لبورسعيد . 

هذهالمدينة لا تتنتج شيئا على الإطلاق ل , وهى لم نستخدم حتى الوفت الحاضر كميناء 
تصدير من مصر :وجمبع نواد استهادك الدييني ينس تجلب الى هنا من جميع بلدان العالم أن 
لبورسعيد بحد ذاتها غرضين رنيسيين : 

اولا :ميحخطي فحم ترسو عندها ع و 00 التى تعبر فناة السويس . وهنا بالذات 
تتزود هذه البواخر بكل ما هو ضرورى لمواصلةٌ الملاحي 7 

ثانيا : هذا نتجرى عمليات إعادة نقل وإعادة شحن المشحونات من يواخر الى أخرى. 

وفى الوفت الحاضر ونظرا لتشغيل الحركتة ليلا عبرالقناة . أصبحت بواخر المحيطات تتوقف 
لمدة فصيرة جدا فى بورسعيد . حوالى ثللاث ساعات فقفط إلا أن ذلك ينعش التجارة كثيرا فى 
بورسعيد , بحيث إن المديني تسكمر فى النمو شينا فشينا كات الجكوية الصرية مد ة طويل 
حرفكن سجميع مقارحات مل سكظ سكم جدود إلى بورسعيد خوفا من جعل هذه النقطي منافسا 
خطيرا للاسحندريبيى , الثى تتركز فيها كل جارة مصر التصد يربي . 

ومع ذلك . وبعد جهود حثيثي تسنى لشركىم فناة السويس فى العام الماضى الحصول على إذن 
بمد خط سكي حد يدى من اللإسماعيليي على امتداد قناة السوبس حتى بورسعيد على أرض 
خانت تعود سايما لهذه الشركىي. 

وهذا الخط يعتبر جاهزا ذ فى الوفت الراهن وينتظرافتتاحه فى الخريف , ولكن هذا الخط 
ضيق السك . وسمحت الحكوم: المصرية بآن يُنقل عليه ركاب وبريد وطرود بريديمّ فقط. 
أما المشحونات فلا بيحق للشركى نقلها على هذا الخط . 

إذن: لقند رنطت يبورسعيد الآن يواسطنّْ سكن حديد . بمصرالداخليت, ومن المحتمل أن 
تنتعش حركي نفل الركاب نشاطها . غير ان ذلك لن يجعل منها بعد ميناء تصدير لمصر. 
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العام 


6ظ1 
19 


150 
191 


2ةظ1]1 


عدد 
الركاب 


10 
990 
44 
ظ 46 
539 


لاجلهم 

55 3 
5 6 
5 1-6 
5 5 
4+ 6 


في الإستيراد 


كتهب 
المشحوتات 
بالبودات 

215 0 

246 6 


291 7 


256 0 


169 5 


علاوة على ذلك نقّل إلى بورسعيد من المواشى : 





النولون 
المستحصل 
286 
1 2/901 
295518 


21 4 


16 1 





نشاط الشركن الروسيي : 
كانت دورات وكالي الشركة الروسين فى بورسعيد خلال الأعوام الخمسة الماضييّ على 
في التصدير 
الركاب لاجلهم المشحونات المستحصل المستحصل 
بالبودات 2 

58ظ1 301 8 +4 5 361 2 31 0 35 
59ظ1 452 0 7 5 208 4 26 4 34 
00ؤظ1 15 0 7 4 109 7 12 207 
2ةظ1 034 6 4+4 9 2800 05 22 1-01 27 


33 09 
33 2 
35 4 
2/7 41 
21 7 
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ان التدنى الكبير فى عام 1592م لعدد الركاب المنقولين من بورسعيد . مرده إلى التغيير غير 
الموفق للأسبوع فى رحلتّ رجوع البواخر الدوريّ, الأمرالذى سنشرحه بالتفصيل فيما بعد . 
إنمد خط سكت حديد سيمارس_ على الأرجح-_ تأثيرا على زيادة حركت الركاب عبر 


مشحونات التصدير: :تتألف فقط من مشحونات إعادة النقل المرسلّمن"الصين واليابان واستر اليا 
والهند والخليج العربى“ حسب الطلب إلى الموانئ التى تعرج عليها بواخر”الشركت الروسية» . أما 
مشحونات الاستبراد فتتالف جزئيا من مشحونات إعادة النقل ٠‏ وجَزْئيا منالمشحونات المخصصن 
لتجهيز بورسعيد وجميع محطات فناة السويس حتى مديني السويس حصريا . بندرج فى عداد 
الفثّالأخيرة من المشحونات الدقيق والأخشاب والماشيي . 

يتبين من فحص أرقام دورات الوكالة أن التصدير من بورسعيد الذى وصل عام 1888م إلى 
1 ألف بود . هبط عام 1890م إلى 109 اللاف بود . وعاد فارتفع عام 1892م إلى 0 ألف يود . 

إن المستوى المرتفع لهذا النقل عام 1888م يفسر بالكميم الكبيرة لمشحونات إعادة نقل 
"الشاى” المنقولي عبر يورسعيد الى روسيا , التى تقفلصت كثيرا عام 1890م يسبب ازدياد رحلات 
الأسطول الطوعى الروسى . وؤكانت فيما بعد . فى عامى 1890 م و1891 ه. غير مالائمسي 
بالنسبمٌ لبورسعيد ؛ لأنه كان يوجد خط الإسكندريي وحده فقط . الذى كانت بواخره 
محملي بالمشحونات أكثر من طاقتها بحيث لم يكن فى إمكانها أخذ مشحونات إلى بورسعيد. 
وفيما يعد عام 1592م أصبح الوضع طبيعيا لحد ما بصدد تصديرالمشحونات, رغم أن السيد 
”"برون“ يؤكد أثة لو كان خدول مواغيد السشرنات أكثر ملاءمم لكانت كمية المشحونات 
المصدزة أكبر , أما استيبراد المشحونات إلى بورسعيد عام 1892م فلم يكن موفقا جدا لذن 
استيراد الدفيق من روسيا تفلص كثيرا . بسبب الحظر السابيق , علما بان فناة السويس كلها 
كانت فى الماضى تتزود بالدفيق الروسى فقط تقرييا . 

أما انخفاض عدد رؤوس المواشى . إبتداء من عام 1889 م , المستوردة إلى بيورسعيد فمرده إلى 
عدم التعريج على ميناء الإسكندريي , الذى كانت تذهب إليه كميىن كييرة جدا من المواشى 
إلى بورسعيد . 

من بين المشحونات المصدرة من بورسعيد . يذهب الشاى وحده إلى روسيا , أما القسم الأكبر من 
بقييّ المشحونات فيذهب إلى "بيروت , وأزمير . والقسطنطينيم”“ . 

توجد لدى السيد ”يرون“ اتفاقيمٌ خاصةٌ مع وكلاء شركات أجنبييّ. حول إعادة النقل 
المتبادلضٌ للمشحونات , وهو يتفق معهم أيضا بشان أجور النقل , واقدم اتفاقييّ للسيد ”برون“ 
معفودة مع المدعو "سدتيبليدون" ممثل ثلاث شر كات إنجليزيي كبيرة , وهى : شركيىي ”هال 
لاين“. التى تقوم برحلات إلى الهند , وشفركت”هولت لاين", التى تقوم يرحلات إلى "الصين 
واليابان وجزيرة جاوا“ . وشركي ”برسيان غالف لاين" ,التى تقوم برحلات الى الخليج العربى؛ 
ومن ثم تجرى مبادلة الشحونات الأستراليين مع شركي "لويد الألمانيس مي“ والسيد ”يرون“ نفسه 
وكيل لها . وكذلك مع شرك "اوريانت لاين“ جميع هذه الشركات تتعامل بأجورالنقل. 
التى نعمل بها وهى تستطيع اخذ المشحونات إلى جميع جميع الموانئ. التى تزورها يواخ رالشركىي 
الروسيي. 
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نظرا للتقلبات المتكررة فى أجورالنقل وبغيمٌّ المنافسيٌ . وتوفير صورة أكثر نجاحا تقْدم 
هذه الشركات الأجنيين لوكلاننا الحف د فى إستلام مشحونات يأجور نقل اختياريي إلى المكان 
المقرر. بشرط أن يصار إلى إقتسام أجرة النقل المتحصلي , مع الشركة الروسيت بنسبي معيني . 
مثلا : بالنسبي للمشحونات الذاهبي إلى ”بومباى“ تبلغ حصي شركى هال لاين 9060 من مجمل 
أجرة النقل المحصلي , وحصن الشرك” الروسيتٌ ال 9040 الياقيي يغض النظر عن المبناء الذى اخذ 
منه الشحن. 

ويالشسيت للمشحونات الذاهبم إلى ”"شانغهاى" تتحصل الشركات الأجنبييّ على 9070 وال 
0 الباقيي من كل أجرة النقل , تتلقاها الشركة الروسين. وبالنسبي للشحونات الذاهبيّ إلى 
البصرة رفى الخليج العربى ) نتحصل هذه الشركات على 075 لأن أجرة النقل إلى هناك أعلى 
بكثير دائما . وإلى بغداد 80 6! . وهلم جرا . 

هذا النظاملا يصادف أبِيّ خلافات. وبفضل علا قات السيد "برون “الممتازةمع ممثلى 
الشركات الأجنبييّ تسير الأمور بنجاح كام وبفضل هذه العلاقات أيضا يبتستى الإيقاء فى 
بورسعيد على اجورنقل مرتفعنّ جدا . وعلاوة على ذلك وجد السيد ”برون“ بطريق الصدفىيّ 
حكميات إضافية من المشحونات: التى تصل على بواخر أخرى بالمناسية نقول انه يصعب جدا 
بالحصول على مشحونات كهذه ؛ لأنه يتستى دائما للسيد ”يرون“ , الذى لا تتوفراليوااخرلديه 
إلامرة كل أسبوعين ؛ إفناع الحمالينٍ بإنتظار وصول بواخرنا سيما وانه يعرج على بورسعيد 
عدد كيبير من البواخر المستعدة دائما لأخذ المشحونات بأجور نقل متدنييّ جدا . 

وعلى العموم فإن مسأل اجتذاب المشحونات فى بورسعيد صعبن جدا . ويبدو لى اننا مدينون 
كثيرا بنجاح قضيتنا إلى المكانز الفريدة للسيد ”برون”. الذى يتمتع بنفوذ شديدٍ فى بورسعيد 
لا بالنسيخ لشئون شركتنا فقط . 


فبئى الوكالس : 
| يقع مكتب الوكالة فى المبنى الخاص للشركت الروسيت , الذى شيد عام 1872 م على قطعىّ 
أرض اشترتها من شركت قناة السويس. وعن هذا العقار الذى يبلغ ثمنه حسب الميزان التجارى 
7 رويلا . بساوى الآن ضعف هذا المبلغ على اقل تقدير إذا قارناه مع الأسعار الحالينٌّ للمبانى 
المجاورة . إن هذا المبنى يوجد بحالتّ جيدة تماما ولايئفق على تصلبحه سوى نقود زهيدة : ففى 
عام 1890 م انفق 24.20 من الرويل , وفى عام 1891م - 49.14 من الرويل ,. وفى عام 1892م-47.202 
روبل . 

تدفع الشركة رسوماً بلدي على هذا المبنى قدرها 112.50 روبلاً سنوياً . ويوجد فى هذا 
المبنى مكتب الوكالت فى ثلاث غرف كبيرة . وغرفت إنتظار كبيرة للمسافرين , وفى الطابق 
العلوى شقيّ السيد الوكيل . 

يوجد لدى هذا المبنى مخزن ينفع جدا الشركت, لأجل حفظ مشحونات ”الشاى“ المخصصّ 
لإعادة نقلها . والتى من غير الملائم إبقاؤها على متن المواعين. وبين هاتين البنايتين تقع حديقي 
صغيرة . وجميعها توجد فى حالي ممتازة ونظافي رائعي. 
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فوام الوكالي : 
يعمل السيد ”برون“ وكيلا منذ تاريخ افتتاح الوكالى نقريبا فى بورسعيد , وهويتقاضى 
0 إو(ويل 150039 روبل من النسب: المنوية المضمونة للمكافأة التى لم يتسن له فى يوم من الآيام 
الحصول على أعلى من هذه الضمانيٌ . وهو يعمل أيضا قنصلا روسيا وألمانيا ووكيلا لشركىي 
لويد الألمانييّ والأسطول الطوعى الروسى . وبالنسبة للشركتينن الأخيرتين بينحصر نشاط السيد 
"برون" . بالدرجي الرتنيسيى, ففط فى نزويد البواخر بالفحم وإجراء جميع الشكليات لليبواخر 

فى يورسعيد , وعليه ٠‏ فإن هذه الأشغال لا تلحق الضرر أبدا بمصالح الشركي الروسيي يل على 
العمحس تزيد نفوذ السيد ”يرون“ فى عالم التجارة الأمرالذى يمكن لقنضيتنا أن تربح منه. 

يعمل "غافقوني" كاتب حسابات منذ أكثر من 20 سني وهو يمسك جميع الدفاتر 
ويتعاطى المراسالات . ويبتقاضى راتيا قدره 750 روبلا فى السني. كاتب الحسابات السيد "كيت" 
يبيعالتذاكحر ويحررالكوبونات ( الرخص, وبوليصات الشحن , وجميع التقارير المتعلقي 
بالمشحونات. ويتفقاضى 660 رويلا فى السدم. 

يعمل السيد "زاندوناني" مستلما للمشحونات . وهو يتفقاضى 600 رويل فى السدي. واكتحبب 
الثانى لمستلم المشحونات , الذى يبلغ راتيه حسب الميزانيي 600 رويل أيضا , لايزال شاغرا . ويبيحث 
السيد”برون“ لهذا المنصب عن شاب يتكلم الروسيت. فضلا عن هؤلاء الملستخدمين يوجد لدى 
الوكالى مستخدمان براتب 270 روبلا لكل منهما . و"قواص“ يتقاضى 1580 روبلا . وحارس 
بتقاضى 150 رويلا . 

بما أن السيد ”يرون“ يستفيد من مساعدة هؤلاء الأشخاص للقيام ياعمال جانبييّ لا تخص 
شئون سفارتنا .فهو يدفع لهم من جيبه الخاص رواتب إضافينّ تصل إلى 2055 روبلا فى السنت 
للجميع. الحصتّ الرئيسيمّ من هذه الجور الإضافي يحصل عليها السيد غافونتى , معاون السيد 
برون , الذى يترك إنطباعاً فى النفس بأنه مستخدم مرموق جدا . 


أعمال الشحن والتفريع : 

نتجرى أعمال التفريغ والشحن فى بورسعيد بوسائل شرك "دوك وانتربيو“. التى تملك أرصفىي 
حديديس ممنازة فى عدد من المواعس الحييره علما بأن الشركة الروسيّ تدفع لقاء دن تفريع 
المشحونات فى الجمرك المرسلي إلى بورسعيد 3 فرنكات للطن الواحد . هذا فى حين اننا نأاخذ من 
المستلمين 3 فرنكات و50 سنثيما الاق ذه السنلب تبت للشتر كس الوق سسنوستونا حتى 300 
روبيل هذا كربح صاف . ولقاء إعادة شحن المشحونات من باخرة إلى أخرى تاخذ شركت””دوك 
وانترييو“ 3 فرنحكات للطن الواحد إذا جرت إعادة الشحن مباشرة من باخرة إلى باخرة , أما إذا 
بحوت إعانة السو م لباقي إلى المخزن؛ ومن ثم من المخزن إلى الباخرة فانها تاخذ 5 فرنكات 
للطن الواحد , وإذا رغيت فيما بعد الشركى الروسيي فى إبقاء المشحونات على متن المواعين أاكثر 
من 48 ساعى ., فانها تدفع على الطن ممحسويا لليوم الواحد : 

لدى إعادة الشحن من طن الى 100 طن 3 فرنكات . 

لدى إعادة الشحن من 101 طن إلى 0 طنا 5 فرثتك . 
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لدى إعادة الشحن من 250 طنا إومن فوق 1.75 فرنك . 
العادة المتبعنّ فى بورسعيد هى أن تدفع لقاء إعادة 2 شحن المشحونات تلك الشركي الملااحيي 
التى تسلم الشحن لباخرة شرك أخرى وبما ان شركتنا تستلمه منالمشحونات المعاد نقلها 
كمبيات أكبر بكثير مما سلمهى فإن عملييّ إعادة الشحن تجرى فى معظم الأحيان على 


و و اس 


حساب شركات أخرى . علما بأنه يحدث أحيانا انحراف عن هذه القواعد العامئيّ . عندما تتفقٌ 
الشركات مسبمقا على نظام إعادة تقل المشحونات فبموحب إنقاق الشوكة الروسية مع مركن 
”لويد الألمانية“ تجرى عملية إعادة الشحن على حساب الشركتين بنسبن تعادل حصن أجرة 
النقل . التى نتثلقاها كل شركي . 

وعلى العموم يجرى السيد ”يرون“ الحسايات مع الشركات الأجنبييّ بوضوح ودقيّ تامتين ؛ 
وفورإعادة نمل دفعات المشحونات تضع الوكالي حا يا مفصلا عن الدفعي المعنيس . وفى الحال 
يدفع الوكيل . مستلم المشحونات , للشركد الأخرى جميع المدفوعات المستتحقمّ لها . 

المدفوعات الإضافيي تمارس فى حالات نادرة للغايي . 


الشركات الأجنييى : 

تؤم يواخر الشركيى الروسيي بورسعيد 52 مرة فى السدي. وسفن شركي «ميسا جيرى 
ماريتيم» العاملي على الخط السورى .نوم يورسعيد 2 مرة أبضا في السدي وبواخرسركم 
”"لويد“ تؤمها 104 مرات فى السني ؛ لأنها تقوم برحلات أسبوعيمٌّ ذهابا وإبيابا . ويواخرالشركىر 
الخديوية, تؤم بورسعيد أسبوعيا فى طريق العودة فقط من رمرسين إلى الأسكندريى .ويواخر 
شركي « بل ازيا مينور» تعرج عليها بصورة منتظمي. ووكالنا شركتى « ميسا جيرىماريتيم» 
ولويد المحيطات . النى تصل عليها مشحونات إلى بواخرهما عابرة المحيطات,. الى تصل عليها 
مشحونات كثيرة لأجل الموانئ السوريتٌ ولأج ل ازمير والقسطنطينييٌ , ولذا فإن المنافس” من 
جانب هاتين الشركتين ليست محسوس3 كثيرا . ولكن البواخر الإنجليزية الكثيرة العدد. 
التى تجلب الفحم إلى بورسعيد وتضطرلمغادرتها خالي الوفاض ., مستعدة دائما لقاء”نولون 
زهي د“ أن تحمل إلى اى مرفا كان جميع المشحونات الموجودة هنا فى هذا الوضست . ففى عام 
2ه قدمت لبورسعيد 390 باخرة فحم من هذا النوع, وتتسم بأهمييّ خاصي لأجل مكافحتها 
الاتفافات الموجودة المتعلقي بإعادة ثقل المشحونات . 

السيد ”يرون“ بالمناسيي . يعمل بصورة رائعي فى هذا الميدان لأن أجور النقل التى يضعها أعلى 
بكثير نسبيا من أجور نقل الآخرين . 


ختاما لوصف دورات نشاط بورسعيد لا يجوز الصمتٌ يصدد نشاط قئاة السويس. 

فى الجدول المرفق طيه يمكن للمرء أن يرى بالتفصيل حركت البواخر عبر القناة فى عامى 
1م و1892م مع الإشارة إلى أسماء البلدان , التى تنتمى إليها هذه البواخر , وحمولتها . وعدد 
الركاب المنمولين . 
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وقد أشير هنا فقط إلى أن اكبر حركة عبر القناة كانت فى عام 1891م عندما عبرتها 4207 
باخرة تحمل 8698777 طنا صافيا أو12217986 طنا فائما . ومقايل عبور هذه البواخر فيضت 
شركدفناة السويس 83477778 فرنكا . وتنتمى هذه البواخر إلى بلدان مختلفي تشغل 
روسيا بينهاالمرتيمال 11 . وفى عام 1891 م عبرت القناة 21 باخرة روسيي تحمل 39022 طنا 
صافيا أو 4 طنا قائما . 

كان عام 1891 م , بالمناسبي عاما مؤاتيا جدا ؛ لأن عددا قليلا من البواخر الإنجليزييّ , بسيب 
القشحط فى روسيا . عبرت القناة إلى الشرق الأقصى بحثا عن العمل. وكان عام 1892 م أقل 
توفيقا؛ ففى هذا العام عبرت القناة 3559 يباخرة تحمل 7712028 طنا صافيا او 10866401 طن 
فائم ودفعت لقاء عبور القناة 74476586 فرنكا . سشغلت روسياالمرتبي العاشرة بين شتى البلدان 
البالغ عددها 17 بلدا . وعبرد القناة 22 ياخرة روسيي تحمل 43750 طنا صافيا او 74533 طنا 
فائما . 

بعد عام 1883م وجدك شرك ة فنا السويس من لمكن قف فيص التعريفة من 10 إلى 9 
فرنكات للطن الواحد . وهى بالإضافم إلى ذلك . تستوفى 10 فرنكات من كل راكب كما 
قى السايّق + وأووذاهتا على سييل المثال .بحس اب وسوخ الس وديس على عيور القثاة ابن جاتب يانخرة 
«ساراتوف» التابعت للاسطول الطوعى الروسي : 


لقاء 2946 طنا بسعر 9 فرنكات للطن 76] 2*7 2 فرنحاً 
لقاء 1493 راكبا سعر 10 فرنكات للشخص 2 14930 فرنكا 
ظ لقاء 10 أولاد سعر 5 فرنكات للشخص 50 فوتعكها 
ظ مجموع ما ذفع 41499.76 فرنكا 





كان فد تقررفى عام 1391 توسيع القناة كثيرا وتعميقها بهد ف زيادة فدرتها على التمرير. 
ووزعت هذه الأعمال على بضع سنوات : وقد وصل العمى فى الوفت الحاضر إلى 25 قدما ولم توسيع 
فسممن القناة . غير ان شرككم الفقناة وجدت من الملمكن فيما بعد السماح للبواخر مبحرة فى 
القناة . ونظرا لذلكازدادت كثيرا قدرتها على التمرير: التى كانت كببرة أصلا , ولذا أرجئ 
لبعض الوفقت استمرار العمل فى توسيع المناة . 

الى عامين مضيا طالب الإنجليز بان تمنع عبورالقناة ”بواخر الصهاريج المملؤة بالحيروسسن" 
إذ اعتبروها خطرة على البواخر الأخرى , ومن جراء ذلك نشات دعوى قضائية ربحتها ‏ بالمناسيي 
شركى القناة فى العام الفانت . 

عبرت القناة حتى الوقت الحاضر ثمانية بواخرصهاريح مملوءة بكيروسين روسى . وقد 
فرضت على عبورها جملتّ من القواعد ؛ لا يحق لها ان تبحرليلاً , وترافقها باخرة قطررخاصت 
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مزودة بمضخات قادرة . فى حال وقوع حادث طارئ. على ضخ الكيروسين إلى باخرة ترسل فيما 
بعد إلى البحر . وعلاوة على ذلك خصص فى بورسعيد حوض خاص لوفف بواخرنا . 





مديتض بورسعيد عام 1880 
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6 عام علس ميلاد 
أخر قناصل الإمبراطورية الروسية فى مصر 
الكسى الحعل رومس سممر نوف ١‏ 
أ. د . جينادي جاريا تشكين* 


كانت أول مرة أتعرف فيها على إسم” الكحسى الكسند روفيتش 
سمير نوف “منذ حوالى ربع قرن عندما كنت أقوم بمراجعيٌ 
بعض وثائق ارشيف السياسي الخارجيم للإمبراطوريض الروسيص 
بموسكو . كان من بين ما وجدته فى هذا الأرشيف أوراقا ١‏ 
شخصين لسميرنوف ومن بينها وصيته والتى تشير إلى أنه 
مدفون فى المقابر اليونانيي الارتنوذ كسيه للمديس جيورجى 
فى مصرالعتيقت. أخذت فى البحث عن هذه المقبرة فترة 
طويلم انتهت بتحديد موفعها فى 4 يناير 1999م فى اليوم 
التالى لانتهاء أعمال ندوة دولية تتحت شعار” روسيا والبلدان 
العرييي ... مساهمه مشتركحي فى عالم متعدد الافطاب ”. 

كانت سعادتى كبيرة بالعثور على المقبرة وكانت تبدو أ 
مسحت الغبار لأجد عام ميلاد سمير نوف محفورا عليه 1857م. ”7 
دق قلبى وخفق بشدة , قلبت الصليب على وجهه الأخرلاجد اسم " 
الكحسى الكحسندروفيتش ونحت الاسم والتاريخ كانت العبارهة 
التاليخ الحسى سمير نوف ولد فى 14[ سبتمبر 1857م 










وتوفى فى 5 فبراير 1924 . الكسي سميرنوف 
[ْ كان هذا بعض ما تبقى من ”سميرنوف“... فمن هو قفنصلالامبراطوريي الروسيص 
*|الكتسئ تكس رو ا سماد تو + 5 1924 


ولدفى ‏ سانت بطرسبورج-. وأنهى دراسته فى كلييٌ 
اللشات الشرقيخ فى حامعت العاصمى. 

وفى أكتوبر 1881م غين ”سمير نوف“ موظفا فى القسمالآسيوى بوزارة الخارجِييّ الروسيم, 
وفى فبراير 1885م تسلم مهام العمل كمساعد للسحربير فى السفارة اللإمبراطوربي فى 
التسطتطينية ومتق3 1881م أصبح السكرتهن القافى للسقارة قى العاصى : التركيت :وق 
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مارس 1897م نقل إلى وظيفيّ سكرتير أول: وفى ديسمبر 1902م منح رسميا لقب” كمارجير 
من القصر الفيصرى فى روسيا وفى سدي 03م أصبح مستشارا . 
فى إبريل 1905م غين "سميرنوف 'قنصلاً عاما ووكسنا للمفوضيي الروسيي فى القاهرة وبفضل 
جدارته فى وسط الديلوماسيين الأجانب فى مصر أنتتخب عميدا للسلك الديلوماسى فى القاهرة 
عام 1908م حتى عام 1923خ . 
وإذا وضعنا فى الاعتبار أن سميرنوف كان قد غين فى القسم الآسيوى لوزارة الخارجيمٌ الروسيي 
عام 1881م بمكننا أن نقول وبثة بثقي كاملي بأنه وبشكل مباشر إنشغل بمشاكل مصر حين 
إندلعت الثورة العربيج والاحتلال لصر. حيث كان الإهتمام بالغا فى كل الدوائرالاجتماعيت 
والديلوماسييّ على السواء بالأحداث التى تمريها مصر. 
ترأس سميرنوف البعثنّ الديلوماسية الروسي فى مصر بعد هزيم”ة روسيا فى الحرب الروسيي 
اليابانيي. وقد وجهت الحكومم الفيصريس ‏ ويسرعسض_ البحربيي وفوات الحيش إلى الشرق 
الأقصى عن طريق فقناة السويس ٠‏ ولكنه وطيقا لمعاهدة القسطنطينيمّ عام 1888م كانت قناة 
السويس مغلقَمٌّ أمام السفن البحريةٌ للبلدان المتحاربض. وأمام بروزهذه المشاكل المعقدة تطلب 
الوضع ان يبذل القنصل العام أقصى الجهد والطاقيّ . كما أن بعض الدواتئر الإسلامين ذات التوجه 
والتعاطف مع تركيا الفتاة عقدت له مهمته , إذ كانت تشجع بحماس إنتصراليابان : والذى 
يرمز بالنسبي لهم إنتصار الشرق المستعيد على العرب. 
تصادفت بدايات عمل ”سميرنوف” فى القاهرة مع نهوض حركٌ التحرر المصرية التى أشعلتها 
احداث دتشواى . 
كان أمرا صعبا أن يبدأ ممثل الدوبلوماسية الروسيخ نشاطه فى ظروف الحملة المعادييّ 
لبريطانيا . والتى كان من جرائها أن تتجه هذه الروح ضد كل أشكال الوجود الأجنبى فى 
وادى الثيل . 
بيد أن ”سمير نوف الدبلوماسى المجرب“ الذى لا يكل خرج من هذا الوضع الصعب بالتدريج: 
وقد عرف البلاد عن فرب واكتسب لنفسه شهرة . وبذلك وضع لنفسه سياسي ثابتي لا تتغير 
للعلاقات الديلوماسيي الروسية تنتجاه مصر. لقد ساندت روسيا مصرمنذ عصر على بك الكبير. . 
وكان فرار الإمبراطوريي الروسيي بإنشاء القتصليي الروسيئي العامي فى الإسكندريي بمرسوم 
الامبراطورة إكاتيرينا الثانييّ عام 1784م تأكيدا لدعم مساعى مصر فى الحصول على أكبر 
فدرمن الاستقلال. 
وبذل” كامر جير ” سميرنوف , بدوره . قصارى جهوده من أجل دعم وتأييد مصرفى تحقيق 
اهدافها النبيلي. وفد عبر "سميرنوف“ عن موفف روسيا ضد إستبدال نظام الإحتلال الإنجليزى 
بنظام مستعمر آخر. إذ اعتبر أن الوقت غير مناسب لذلك , وأن مثل هذا الاستبدال يساعد خطي 
الإنجليز لفرض سلطتهم المطلقَيٌّ على وادى النيل ., وقد أوصى الحكومي أن ترفض الاقتراح 
البريطانى بالحصول على المضايق مقابل الموافقيّ على ضم مصر لبريطانيا العظمى , وبمثل هذه 
المواقف العديدة والحازمة المتوالي3 لممثل الديلوماسييٌ الروسيتٌ فى القاهرة. إستطاعت مصر إلى 
حد كبير أن تحافظ على مكانتها السياسينٌ المستقلي عن الامبراطوريمٌ العثمانييّ حتى الحرب 
العالمسي الاولى. 





من أرشيف الخارجية الروسية 





مع بدء الحرب العا ميض الأولى بدأت تنهال مهام جديدة على السفير "سميرنوف“ فى مصر. حيث 
وصل متانامن الكركى والأسرى الروس وقد توفي كثيز منهم فى معسكرت الإسكندريي ‏ 
حيث جرى دفن رفانهم ه فى المقبرة الإنجليزيي الحرييى فى الشاطبى . 

أصبح السفر إلى وروسيا آنذاك مستحيلا خلال زمن الحرب ا كما أنالأصدقاء لم يستطيعوا 
الحضور إلى مصر وأصبح الأمربالئسبي "لسميرنوف ' أكثر وحشنُ حيث بات وحيدا . وعندما 
وافته المنِيَيْ كان قد ترك وصيته , حيث لم يكن له أسرة ولا أطفال. وقد ترك كل ماله المتواضع 
لاخوته البنات واخيه واولادهم . 

تقبل”سميرنوف» نبأ ثورة فبراير البرجوازية فى روسيا , ولكنه لم يعترف بثورة أكتوير 
وروسيا السوفيتيي. لقدأد تالحرب العال مب ّالأولى وثورة اكتوير إلى تمزيق العلاقاتالديلوماسيي 
وتمقليص وتجميد العلافات والروابط التقليديي بين روسيا ومصر 

واجه”سميرنوف“ أصعب فترة فى عمله فى مصر وأصبح بالفعل أب للجالي 7الروسي تهنا . حدث 
ذلك مع هزيمت الجيش الأبيض فى شبه جزيرة القرم. وفى الفترة من بناير إلى مارس 1920م , فاق 
عدد الذين وصلوا من المهاجرين الروس اكترمن 4 الاف شخص واستمروا فى الزيادة حتى يلغوا 
0 ألاف فرد . وكان هؤلاء المهاحرون يعملون كسانفين للتاكسى . وعربات النقل وسائقين 
للقطارات ‏ وميكانيكيين ‏ ومدرسين للغات وللرياضيات والموسيقى . وعملت بعض الروسيات 
مربيات فى المنازل للمسيحيين الأغنياء. كما كانوا يعملون كموسيقيين وفنيين وكممثلين 
وحلافين وصحفيين وعملوا فى شركات الدخان وغيرها . 

ولقد ترك بعض المهاجرين الروس آنذاك أثارا واضحمَّْ فى الثقاف: المصرينّ لاسيما علماء 
المصريات”جولينيشيف , فيكنتييف . لوكيانوف“ وغيرهم . إن لوحات الفنانين الروس ما زالت 
وحتى الآن تزين المعارض والمتاحف فى مصر . وقد قدم ممثلو الهجرة الروسيت البيضاء منفعيّ 
ملموسمٌ لوطنهم الثانى بمساهمتهم فى البعثات الأثرية والجيولوجية التى كانت تجرى آنذاك . 

فى سن 1920م أفتتح الأطباء الروس العيادة الروسيخ التى كان يديرها المدير السابق للعيادة 
الروسيم التابعي لجامعي موسكو البروفيسور”فاجدر كانت هذه العيادة تقدم الخدمات الطبيي 
لألف مريض فى العام ولقد تقدم الأطباء بتقرير حول المسائل العلمييّ ونظموا المؤتمرات وفدموا 
العلم للكوادر الطبيي المصريي . كما قدم "سميرنوف“* الكثير من المساعدات للهيني الطبيي 
لهدهالعيادة وللعديد من المواطنين الآخرين ,. وكثيرا ما تالممن مشككلة البطاليّ والعاطلين . 
وفى أوضاع أخرى كانت تظهر مشاكل حتى فى حالنّ وجود أعمال لهؤلاء المهاجرينإذ كان 
يجب عليهم تقديم إفرارات عن هويتهم السياسيى , إذ ان سلطات الإحتلال الإنجليزى كانت ترى 
فى كل روسى منهم أنه من ”البولشفيك“ ( شيوعى /) . ظ 

ساءت الحالة الماديي والنفسينّ للروس فى مصر وبشكل ملموس بدءا من6 أكتوبر 1923م 
عندما رفضت اللجنم الإنجليزيى المصريى منح الحيتيم الفانونيي للسفارة الروسيي., وخاطب 
"”سميرنوف“ سلطات الإحتلال الإنجليزى وسفارات الدول الأخرى والسلطات المركزينّ للمها جرين 
فى باريس والمنظمات الدولييّ وحكومت الولايات المتحدة الامريكييّ . ولكن دون جدوى. 
عندئذٍ نحولت الوكالي الدبلوماسيي إلى بعثي روسيي وبعدها إلى جمعية المواطن الروسى وفيما 
بعد إلى ناد روسى ففقط . 
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كان تعداد الجالية الروسيت فى نهاية العشرينيات لم يكن ليتجاوز 600 فرد. إذ ترك 
معظمهم البلاد متوجهين خارجها . كان الوقت يعمل لصالح روسيا السوفيتية التى بد أت الدول 
الغربية تعترف بها منذ منتصف النصف الاول من العشرينيات ولذلك غبيرت اللجنيٌ الاتجليزبىي 
المصريي فى القاهرة موففها فى علافتها بالمهاجربين الروس . 

إن حديثنا لن يكتمل عن ”الكسى سميرنوف»" مالم ننوّه عن نشاطاته الأدبيي فى أعماله 
سواء فى النثر أم فى الشعر , لقد جذب تمكنه الفني اهتمامات المعاصرين وكتب أحدهم يقول 
فى 1908 أن روايات وقصص ”الكسى سميرنوف”“ دراسات شعريني منمقيٌّ ومتعمقيّ عن الشرق. 
| لقدبدأت أعماله فى الثمانيات من القرن التاسع عشر, فخرجت إحدى كتاباته الأولى 
”اسبوعان على الجبل المقدس “ عام 1887م: نشرت فيه دراسات ”سميرنوف“ عن وجوده فى جبل 
أفون. والذى وصف فيها السكرتير المقبل للسفارة الروسيت فى القسطنطينيي بشكل حى 
وبدراية كبيرة أموروحياة قاطنى ‏ دير أفون- . 

ومنقصصهلمشهوروة : ”الظلمة التى كانت“ والتى صدرت عام 1909م.: وتدخل فى هذه 
المجموعة المختارة قصص ”نتاشا فيدما“ ( الرجل ذو الوشاح الأبيض - الليل - فى العمق الازرق) . 
حيث نلمس فيها "سميرنوف“الأديب ذا الخبرة والتجرين ينغمس فى العالم الداخلى لأبطاله حتى 
يصل إلى طابعه النفسي المجسد وبواعث ذلك . 

أصيب ”سميرنوف”“ قبل وفاته بعامين بمرض السكر , وذلك نتيجيّ لوجوده فى جو من الرطويي 
والحرارة لمدة طويلي . وفد قاوم هذا المرض, ولسوء حظه عند سيره فى شوارع القاهرة المزد حمي 
بالناس وهو راكب دراجته صدمته سيارة أحدثت له كسرا فى إحدى قدميه وأجريت له عملبي 
فى عيادة الأطباء الروس بالقاهرة وتمت العملين بنجاح, إلا أن النتيجي فيما بعد لم تكن طيبى 
لأآن مرض السكر عاق الجرح ان يلتئم ويسرعيٌّ تعقّدت حالته الصحييٌ وحدث تسمم فى الدم 
تسبب فى الوقاة . 

توفى أالكحسى الكساند روفيتش 18 نوفمبر 1928م فى شنته بشارع شيخ أبو سيعت رقم 14 
بحى عابدين- المعروف ‏ فى القاهرة . 

فى 20 فبراير 1924م دفن ”"سميرنوف“فى مدافن الأرثوذوكس للقنديس ” جيورجى" فى القاهرة 
القديمي؛ وحسب وصيته , تم الدفن فى قبر بسيط دون ذكر بيانات عن هويته وفى 19 نوفمير 
6م كتب فى وصيته يقول : أنا لا أعارض على الإطلاق ان يُدفن رفاتى إلى الأبد فى مصر. 
وقد تركت فى وصيتى المبالغ اللازميّ للجنازة وشراء مكان المقبرة والشاهد للسيد جورج بك 
لطف الله أقرب الاصدقاء المصريين لى وأطلب أن تكون مراسم الدفن بسيطيّ وأرجو ألا تضعوا 
الأكاليل وألا تلقى الكلمات . وأما الشاهد فيجب أن يكون بسيطا ‏ لوحا من البالاط عليها 
صليب حجرى مع كتابي هذه العبارة ” أالكسى سميرنوف ولد فى 14 ديسمبر 1857م وتاريت 
الوفاة وعبارة ” يارب هذه إرادتك “ . 

هكذا أنهى "سميرنوف“ حياته بشكل بسيط وماساوي . 

إنه الابن البارلروسيا ‏ الدبلوماسى البارز , والقنصل العام فى مصر على امتداد عشرين عاما. 
عمل طوالها الكثير من أجل مواطنيه فى هذا البلد . وكذلك من أجل بناء وتنميت العلاقات 
المصريت الروسييّ كواحد من أكثر الدبلوماسيين الروس نباهي وذكاء وثقافي . 
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الشعاون العلمسى والشقانى بين روسيا ومصر 
في بدايات القرن العشرين 


رايت حمر اذاف" ألمي ر على نانسا لالعر ناه تشفط لمهم قط ني أمسار أ مدي فد 
وبوشويف الموفدان إلسي مصر لدراسة نظام زراعة القطن . 

رسسالة وزيسر الأشسغال العامسة في مصر "إسماعيل سسري باشساء إلمي 
تسعصر مونم" نكسل 3ه عدو أ فطعم قلمى تسليم ”يبانتشين" نسخا من وتاسق 
تتشغليق لمتسامل الترى . 


القاهرة 18 من أكتوبر 1911م : 

معالي الوزير: 

نظرا لكون الإدارة العامتّ لتنظيم زراع” الأرض والحراثتّ في روسيا قد أوفدت 
إلي مصر_لمدة ثلاثة أشهر. لدراسةٌ الظروف التاريخية والإقتصاديةٌ لزراعض | 
القطن-المستشارالوزاري ”باراطينوف” والموظف في وزارة الزراعي المهندس الزراعي | 
"بوشويف“. 

تشرف بان أطلب منكم أن تتكرموا بالإيعاز للهينات المختصن بتقديم | 

عون لطيف إلي السيدين ”باراطينوف وبوشويف»“., وتسهيل تأدية المهمي ‏ 
الموكلة البهما : 

أشكركم سلفا علي خدمتكم الطيبة في هذه القضية وأغتنم الفرصت ‏ 
لكي أؤكد لكم مجددا . حضرة معالي الوزير علي فائق احترامي لكم . 








رسالي ”سميرنوف* إلي "رشدي باشاث بالرجاء بتقديم عون "لباراطينوف وبوشويف” الموفدين 
إلي مصر لدراست نظام زراعة القطن . 


أرشيف سياسة روسيا الخارجية . ملف القنصلية العامة فى مصر ؛ الإضبارة 820 المستند 574 ص 117 باللغة الفرنسية ) . 
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2 ظ 1" 
الكسي الكسند رفيتش سميرنوف رئيس وزراء مصر إسماعيل رشدي باشا 
فنصل الامبراطوريي الروسيي في مصر في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني 


القاهرة في 15 يناير 1912م : 

حضرة المبعوث :- 

فور إستلامي رساليٌ وكالتكم الدبلوماسية المؤرخي في 31 من أكتوبر 
1م تحت رقم 167 أبلغت وزارة الأشغال العامتّ بأن المستشار الوزاري 
”باراطينوف“" والمهندس الزراعي ”بوشويف” فد كلفا من الإدارة العامي لتنظيم 
زراعي الارض والحراثي في روسيا بدراسي الظروف التاريخيي , والاقتصاديىم 
لزراعي القطن في مصر , وطلبت في الوقت نفسه أن تقدم الوزارة المذكورة عونا 
للموظفين الآنفي الذكر في أداء المهام الملوكلي إليهما . 

أبلغني زميلي في وزارة الأشغال العاميّ جوابا علي ذلك : بأن السيدين 
المدكورين تلقيا بعد حديث مطول حول المسائل الزراعيي التي نتهمهم مع المدير 
العام لإدارة الزراع نس خا من جميع المطبوعات وغيرها التي تصدرها الوزارة 
المدكورة . 

وإننيإذ أحيطكم علما بذلك أغتنم الفرصت لأؤكد لكم مجددا حضرة 
الملبعوث علي فائق إحترامي لكم . 





رشدي باشا 





رساليّ”رشدي باشا“ إلي "سميرنوف“. بشأن الإستعداد لتقديم العون”لباراطينوف 
وبوسويف. 
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القاهرة في 12 من فبراير 1913م. 

حضرة الوكيل الدبلوماسي :- 

عطفا علي الرغبت التي أعربتم عنها في رسالتكمالمؤرخت في 26 من أكتوبر 
من العامالماضي تتحت رقم 157 أتشرف بأن أقدم لكم طيّه نسخا من الوثائق 
الملتعلقيّ ببعض مسائل الري التى طلبها السيد المهندس”يبانتشين” . 


تشتمل هذه الوثائق علي قوائم الزراعة المتناوبي, وخرائط لخمسى قطاعات 
ري في مصرالسفلي . حيث يسري مفعول نظام الزراعمٌ المتناوبي في غضون جزء 
هل الست 
كما ترفق بذلك نسخ عن برامج الزراعة المتناوبي لقطاعات الري في أسيوط 
والفيوم لالط مو و 
وتفضلوا حضرة السيد الوكيل الدبلوماسي بقبول فائق احترامي . 
إسماعيل سري باشا 


رسالي وزير ال شغال العاميّ في مصر”إسماعيل سري باشا“ إلي "سميرنوف» 
بصدد موافقته علي تسليم ”يبانتشين“ نسخا من وثائق تتعلق بمسائل الري . 


5 من مايو 1913م. 

يو ار 
يورييف الامبراطوريم إذ تبلغكم بأن الجمعين أوفدت العضو الدائم الفعلي 
للجمعيى ”غريعوري غريغورييفيتش سوماكوف“ إلي فلسطين ومصر لوجراء 


أبحاث في مجال علم الحشرات ترفع إلي معاليكم رجاء بالتكرم بتقديم العون 
للسيد ”سوماكوف» وتفضلوت يقيول إمتناننا سلفا . 
الرتيس (نوفيع) 
السكرنير (نوفيع) | 
رسالتّ جمعية الإخصائيين في العلوم الطبيعي”ة إلي ”"سميرنوف“ بشأن 
تقديم عون "لسوماكوف» فى إجراء أبحاث في مجال علم الحشرات في مصر. 
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كلكوتا في 5 من ديسمبر 1913م 

أسمخ لنفسي بأن أضع تتحت الرعايةٌّاللطيفمّلمعاليكم مواطننا المهندس”فالنتين فاسيليفيتش . 
تشيكوف" المستول عن ري سهب الجوع . 

لقد أنهي السيد "تشيكوف” لتوه جولنّ مديدة في أرجاء الهند للإطلاع علي المجاري في 
البنتجاب_ والمحافظات المنتحدة . علما بأنني قدمت له كل عون ممكن بناء علي أمرمن وزارة 
الخارجيي. 

بتوقيع ال4مندس”تشيكوف” الوصول إلي القاهرة في تاريخ 16 أو17 من يناير (كانون الثاني) . 
حسب التقويم الجديد , وهو يرجو مني القيام بمسعى لديكم كي تدتكرموا بتقديم العون 
الضروري له في جولته في أرجاء مصر للإطلاع علي منشأت الري . 

أغتثم الفرصت راجيا منكم . سيدي الكريه قبول فائق احترامى وولائى. 


رسالي قنصل روسيا العامفي ‏ كلكونا ‏ ”نابوكوف» إلي "سميرنوف“ بشأن تقديم عون إلي 
الهمندس ”تشيكوف” في الإطلاع علي منشآت الري في مصر. 

8 مارس 1914م 

قام معهد علم النفس والأعصاب في العام الفائت بتنظيم جولتّ علمية إلي بلدان الشرق. وقد 
أسفرت الجوليّ عن نجاج تام . 

رغم انذكانت توحد تحت تصرف المشاركين في الجولم مبالغ محدودة جدا فقد قدموا 
مجموعات ثمينة إلي المعهد , وإلي المتحف_الأثنوغرافي-_التابع ‏ لأكاديمية العلوم الإمبراطوريتن 


التربوي- التابع لمؤسسات التعليم العالي. إضاف” إلي ذلك ألقي المشاركون في الجوليّ عددا من 
الخطايات والمحاضرات العلنييّ. 


إن مجلس المعهد إذ يعزو نجاح الجولي يدرجىن كبيرة إلي مساعدتكم الساطعت التي تجلت 


في مسعاكم لتخفيض أجور السفريات بسكك الحديد المصريي , وللشروط المسهلّ لمشاهدة 
معالم مصر. يعرب المجلس لكم عن شكره الصادق الذي عبرنا عنه في الإجتماع العلني للمعهد. 
الذي عند مؤخرا ونشرناه في التقرير السنوي الذي سيرسله لكم ‏ من كل يد ديوان المعهد بعد 
طبعه . 
وإنني إذ أرى من واجبي إحاطتكم علما بذلك أرجو قبول صادق احتزامى . 
القائم بأعمال رئيس المعهد 
البروفيسور غوغيل 
رسال ّالقائم بأعمال رئيس معهد علم النفس والأعصاب”غوغيل" الي "سميرنوف“ بالشك 
علي مساعد الجولي العلميى الروسيم إلي بلدان الشرق . 
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جاورجيوس العطظيم .. 110 دقائق قلبت الدنيا 





منذ50 عاماطاف نبأ نشرته وكال”تاس» 
السوفيتيت بالعالم أجمع . وجاء في النباء :“قام 
الاتحاد السوفيتي في 12 ابريل عام 1961 بإيصال 
اول سفين فضائي تدعى ”فوستوك - 1“ إلى المدار 
حول الارض , ويقود تلك السفيني الفضائيي الرائد 
الجوي يوري جاجارين مواطن الانحاد السوفيتي . 

وبالرغم من أن الاتحاد السوفيتي لم يعلن ' 
مسبقا عن إطلاقات فضائية ميخطط لها فان 
وكالات الأنياء العالمييّ انتظرت في ذاك اليوم وقوع 
هذا الإنجازالعظيم. إلا أن نبأ إطلاق الإنسان إلى 
الفضاء فاجأ العالم كله. فقطعت محطات الاذاعي 
والتلفزيون برامجها لتنقل هذا النبأ المدهش والمثير, . 
ويدات الصحف العالميي في إعادة ترتيب صفحانها الاولى لتحكتب عنه . 

ظل ”يوري“في الفضاء 110 دفائنق ‏ فقط . لكنها هزد الدنيا , ووصفت صحيفم ديلي 
”أكسبريس” البريطانيي يوري جاجارين بانه ”جاور جيوس" العظيم علما أن إسم يوري باللغم 
الروسيم يعني جاور جيوس بالإنجليزيي. وكتيت صحيفي "تايمر ز“الأمريكية أن رواد الفضاء 
سيتذكرون دوما لفظي ”فوستوك“ و“يوري جاجارين" بسكر وإمتنان . 

فلماذاغدايوري جاجارين بالذات أول رجل فاتح للفضاء الكوني؟ لماذا أصبح رمرا لفجر 
العصرالفضائي:فالت زوجته ”فالينتينا جاجارينا“ مرة أن إينتها التي وجه اليها هذا السؤال في 
مونمر صحفي وجدت نفسها عاجزة عن الاجاييّ عليه. وسألها مراسل لاحدى وكالات الانياء 
الامريمكبى فائلا :* يمكني الافتراد ض انكم استطعتم حساب المدارالفضائي وصنع مركبيىر 
فضائيي. فكيف استطعتم حساب كو لوميبوس الكون هذا بشجاعته وجماله وذكانه وطيبته 
وتأهيله وكنيته النبيلى وسيرة 5 حباته الرائعي ؟ 

كان ”جاجارين' 'طفلا لا يختلف عن بقيتّ الأطفال في فريته . شب في مديدي_ساراتوف_- كم 
عاصر الحرب وشاهد المعارك الجويي الرهييي هيبي التي شنها الألمان فصمم أن يصبح طيارا ليدافع عن 
وطنه . وعندما كبر إنضم لنادي الطيران في مدينسّ "ساراتوف: ' وامتالات غرفته بنماذج الطائرات 
”الياك ”ثم "الميج”. وكان يوري كثير المراءة ووكان مما قرأكتاب” من الأرض إلى القمر“ 
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للكاتب الكبير جول فرن. لقد كان يوري 
يضع هذا الحكتاب تحت وسادة نومه ويمراه ثم 
يعود ويقراه مدققافي كل سطر فيه . بعد ان 
تقدم في تعليم الطيران عرف أنه لا سبيل للوصول 
إلى هدفه إلا بدخول كليتة الطبيران فتقدهم 
للإختبارونجح في دخول الكلين سني 1957. 
في عام 1959 تتخرج في كلييّ الطيران ‏ 
برتبة ملازم ‏ وأصبح ضمن قوة طياري الاتحاد 
السوفيتي.وفبل إرسال يوري إلى الفضاء كان 
على العلماء ان بدرسوا ناثير الفضاء على 
الرجل وكذلك تأثير الجاذبي”ة وإنعدامها. وتاثير 
ال ن* الصوت والحرارة والسرعت...الخ. وكان العلماء 
0 1 الخ يجرون التجارب على ”يوري“ وزملائه . وكان 
يوري يتميز عن زملانه بصحته الجيدة ويسرعم 
[ْ اليديهم لديه وهدوء اعصايه. مما جعله يتفوق 
عليهم جميعا . وفي مارس : أستدعِي يوري إلى موسكو وكان ذلك بعد إختيار العلماء له : 
وقد كان يجهل حتى ذلك الوقتانه أختير لهذه المهمث التاروخيىصي. 
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في اليوم الموعود ارتدى يوري ملايسه اللتخاصي وأكمل 
ريط الأحزمى وفناع الأكحصوجين وصعد إلى الكابيني الي 
كان مرسوما عليها بالحروف الحمراء الصييرة رمز الاتتحاد 
السوفيتي . وتقدم الطبيب الخاص وأخذ آخر البيانات الصحيي 
للراتد الذي سوف ينتفل بعد ثوان للفضاء الفسيح وسجلها في 
السحجل الخاص. لقد كان كل شيء على ما برام . 

في يوم الأريعاء 12 أيريل 1 وفي الساعي السايعيم 
والدفيقي الأريعين صياحا انطلق الصاروح حاملا أولرجل إلى 
خارج الأرض. كان هذا الرجل البطل هو "يوري جاجارين"“ 
وبعد قليل كان يوري يدور حول الأرض وهو يسير بسرعٌ 
0 الف كيلومتر في الساعي . 

لقد عاد يوري إلى الأرض بعد رحلته حول العالم الخارجي. 
عاد البطل ‏ عاد بعد أن فتح للعالم افافا جديدة . 





يتتحدث الكسندر باليبنكو المدير 
العام للمراكز الروسيى للعلوم والتقافي 
طاف ”يوري“ بعد ذلك العالم . ولكن هذه المرة على الأرض بالقاهرة والاسكند ريم في الذكرى 
لافي القضاء وفوبل في كل مكان بالهتاف والترحيب, فويل الخمسون على صعود رائد الفضاء يوري 
كما يقابل الفاتحون. لقد فتح للعالم أجمع دنيا جديدة . جا جاويين القعتباء 
فتح الفضاء وحقق أول خطوة نحو سفرالإنسان إلى الفضاء ‏ 
والوصول إلى الكواكب الأخرى . لقد كان يوري مثلا حيًا لما يجب أن يكون عليه الشباب 


من طموح وإيمان وفوة . فاستحق كل تقدير . 
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الكاتب المصرى أحمد الخميسى يتذكر ... 
اضماعات كافك مفصرى 


عن رحلة أول رائد فضاء إلى رحاب الكون 


“جاجارين في قريتي”" 

هذاهو عنوان القصيدة التي كتبها الشاعر 
والاديب المصري عبد الرحمن الخميسي في عام 
2 تدى رزيارة ‏ يوري جاجارين ‏ إلى مصر بعد 
رحلته الاسطوريي في الفضاء. وفد بقفيت هذه 
الزيارة في ذاكرة الكاتبد. احمد الخميسي 
نجل الشاعر الذي كتب بهذه المناسب يقول : 

ذات صياح . منذ خمسين عاما بالتمام 
والحمال: هتف شاب روسي في السايعيم 
والعشرين من عمره ”فلننطلق ” ! كان ذلك 
في السابعيّ والدقيقمٌّ الأربعين من صباح يوم 
الأربعاء 12 أبريل 1961 . وربما لم تسمع البشريي 
بعد صيحيّ أجمل من هذه أالصبح” فلننطاق ”. يورى جاجارين في حديث مع الكاتب المصري 
ففي تلك الكلمي القاطعّ احتشدت كل أحلام الراحل عبد الرحمن الخميسى عند زيارة جاجارين 
الإنسانية المتحفزة للطيران. ليس في السماء . بل إلي 52-5 
ماهو أبعد من السماء. وكانت الكلمت إشارة : انطلقنت يعدها المدركبت الفضائيت ” فوستوك 1 
حامل: الشاب الروسي يوري جاجارين في دورة حول الأرض أشبه بالمعجزة . وفي مارس 1968 
توفي جاجارين عن اربع وثلاثين عاما فقط . رحل ”يوري جاجارين“. مثلما يرحل كل كائن 
بشري. ولكن بقفيت كلمته ” فلننطلق”. وعلى حد فول عالم الصواريخ الشهير "سيرجي 
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كرولوف» فإن ” جاجارين فتح لسكان الأرض الطريق إلي العالم المجهول. لكن الأهم أنه منح 
البشريي الثقىي في فد راتها وطافاتها ! وعلى حد تعبير رائد الفضاء "اللأمريكي ارمسترونج“ فإن 
جاجارين" دعانا جميعا الي الفضاء“ أي انه دعانا إلي استجلاء كل مجهول . وكشف كل لغز , 
والثقَصّ في أنه ما من مستحيل أمام إرادة العقّل البشري . 

حس عاد "يوري جاجارين” إلي الأرض, أخذت الوكالات تتناقل صوره. فأحبه الناس وعشقوا 
فيه يساطىم الفلاح الروسي . ويسمته الدافتيض. ومنح لمعب يطل الاتحاد السوفيي ثم تقررآن يموم 
بجولي خارج روسيا. وزار بالفعل تلاثين دولي عام 1962 وكانت ‏ مصر ‏ إحدى المحطات التي 
توقف فيها . حيث استقبله في مطار الماظي” "زكريا محيي الدين"؛ والتمفى ‏ بجمال عبد الناصر.. 
ووضع على صدر إبنه عبد الحكيم شارة رواد الفضاء . وفي ذلك الوفت كتب الكثيرون في 
والشعراء كان من بينهم والدي الكاتب الراحل عبد الرحمن الخميسي . ومازالتالذاكرة تحتفظ 
بقصيدة كتيها عبد الرحمن الخميسي ونشرت حينذاك بجريدة الجمهورية هي *جاجازين في 
فريتي ” ويصور فيها ذهول الناس مما جرى قاتلا : 


جاجارين فى قريتى يسالون؛ 
وكيف نبلغه حُبّنا. .؟ وكيف تَرْف إليه التهانى ؛ 
ا ا ترففاثراة. .. تشيفك:: 
تُهدَهدُه بين أحضانتا ونعقد من زهرات عر فس 
على رأسه تاجَإعجابقًا - 


وطفل تساءل: هل مثلنا ؛ 
جاجارين يمشى على قدمين؟ وفى وجهه يا ترى مُقلتان؛ 
وأنفٌ. ويسمعٌ بالاذنين؛ 
وقهقه كل. ققال الصغيرٌ: وهل شفتمو جاجرينَ! ؟ وأين؟ 
وقيل له : مثلنا. . غيرآن بطولته حَدَتْ العامين 
وأطرقَ فى صمته شيخنا, وأوما لى, ثم قال بأذنى : 
”أتعرف أنَّ لدي جوالاً من القمح؟ 3 قلت : وما أنت تعنى؟” 
فال : "سأرسله فى غد إليه هدّية شيخ مُسِن“ 
وأطرقَّ فى صمته . ثم قال : ”أحسُ كأن جاجارين ابنى!“ 
في الرابعى والثلاثين من عمره رحل يوري جاجارين عن عالمنا . ودفن رماد رفاته عند سور 
الكرملين , وبعد خمسين عاما تتبنى الأمم المتحدة يوم رحلته 12 أبريل يوما عامياً لارتياد 
القتكباح موسا عاق ) السته إل «الصيسة الأسحبل:“فلنتطل ةق تتش كن مخاليق الأسرار كايا 
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فلنتطلق . الآن يحضرني خلاف صغبير بين 
الأديبين الروسيين العملاقين : ”ليف تولستوي” 
و“انطون تشيخوف» . فقد كان ”تولستوي“ 
كثيرا ما يركرر أن الإنسان لا يحتاج لأكثر 
من متر من الأرض يدفن فيه . أما تشيخوف فقد 
رد على ذلك بقوله: مترمن الأرض تحتاجه 
جثت. أما الانسان فيلزمه الكون كله ! 
جاجارين هو كل إنسان لا ينفعه لا مثر واحد 
ولا حتى الأرض كلها . فيحلق أعلى , وأعلى : 
ابعد . وابعد . سابحا في الكون اللانهاني . لهذا 
اصبح اسم ذلك الشاب الروضى سما لكل البشر, ببن سي ل ينا محي الدين 
وصيحته الجميلي ” فلننطلق ” صيحم للبشريي كلها ٠.‏ قصرالقبة_ القاهرة 1962-2-5 








يوري جاجارين يوري جاجارين 
في مطار الماظم فن هرم 
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يوري جاجارين 
والرئيس عبد الناصر 
العاهرة 21 1962 





يوري جاجارين 
وسفير الاتحاد السوفيتي 
بالقشاهرة فلاد يمير 
في ضياقي الرئيس 
جمال عبد الناصر 
واسرته بمنزله ‏ 
الماهرة 1 2 1962 
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مصر تراقب إنفصال كبسولة رواد الفصاء بالمركية سيور" 
روسيا تدعو مصر لانشاء مركر دانم لمراقبة 
المر كمه الشفعاسة جور 


الساعص الرابعم وخمس وعشرون . 
دفيقيئ صباح الرابع والعشرين 287900 05 الكبسولة المقله لرواد الفضاء 
من امامو 2012 صطت: خيسولج ١‏ ٍ 5 
رركي القكباكياة: سحوة انقودة ا 
على بعد عدة كيلو مترات من مطار لل 


بيكانور الفضائى - بجميوريي 
كازاخستان - بعد 24 دقيقَسّ و 15 
ثانيي من إنفصال هذه الكيسولى عن 
المركبي الفضاتئيى سيور فوق ساحل 
البحر الأحمر حامل على متنها 3 
رواد فضاء: "كائرين جريس . وباولو ْ 
انجيلو والروسى كاندراتيف ديمترىئى” بعد بقاء بالفضاء الخارجى دام 159 يوما منذ 15 ديسمبر 
من العام السابق . ْ 

قبل هذا اليوم وعلى مدى - أربعة أيام ‏ كانت لجننّ فنيضّ روسينّ من مؤسسيٌ الأقمار الصناعييٌ 
الروسيت ”إنيرجيا“ قد قدمت لإحدى المدن الساحليتّ المصريتّ للإعداد لهذا الحدث الهام .حول مهام 
اللجنيٌ . وطبيعة ما قامت به من أعمال ؛ وقيمتها العلمييّ. كان اللقاء مع ”أناطولى فوفك“ النائب الأول 
لكبير مهندسي المؤسسة الذى انضم للجنيّ فى أعمالها والذى تحدث (لأنباء روسيا) عن مهم اللجني 
فائلا : 

بداييٌ... وقبل كل شئ فإننى أتوجه بشكر صادق وعظيم للأصدقاء المصربين الذين أتاحوا 
لنا فرصي ضخمي للقنيام بهذا العمل على الأرض المصريت. فبغض النظر عن قيمته العلمييّ 
الكبرى - والتى يدركها الاأصدفاء المصريون - إلا ان طبيعي الاحداث السياسيي الجاريي الان 





* المصدر : مجلة ” أنباء روسيا “ - الطبعة العربية - العدد ( 25 ) السنة الخامسة - يونيو 2011 





صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 






بمصر كان يمكن أن يكون مبررا - وسيكون مقبولا - لرفض أن نوم بهذا النشاط فى هذا 
الوفت. إلا ان مصر وهى ترتفع فوق ازماتها - احكدت مرة جديدة لنا ولدول العالم المتقدم - ان 
احترامها . وتقنديرها للعلم هو موقف ثابت . 
هذا أولا 5-7 
ثانياً ... ما نحن بصدده الآن هو - فعلاً. حدث تاريخى علمى هام . وسأشرح لاذا. الأقمار 
الفضائيي ؟؛ - سواء أكانت مأهولة أو غير مأهولي - هى مجموعّ معقدة من الأجهزة والنظم 
تتكامل فيما بينها لأداء مهامها . ولكى نضمن هذا الأداء على أعلى مستوى يلزْم علينا متابعيّ 
حال هذه الأجهزة والنظم بشكل مستمر حتى يمكن الاطمئنان لعملها . وتوقع ما يمكن أن 
يحدث من مشاكل: - كنقص الوقود عن معدلاته الطبيعية , أو ارتفاع الحرارة أو الضغط , 
علاوة صل قدابات الككمل قن ككيسوقخ رولك القكباء مدوحات الرطوية ووستويات العليوء 
بالبالونات وضغط النتروجين وحالي الحزام الناسف لمنطقَيّ فصل الكبسولن , أو تعطل المكونات 
الإالكترونين عن العمل وغيرها كثير . هذه المتابعا2 كانت تتم على أيام الإتحاد السوفيتى 
السابق عن طريق بواخر ضخمت مزودة باجهزة ”تليمترى“ ضخمىي كانت تستخدم لإرسال 
واستقبال إشارات وترددات تسمح لنا بأن نحللها لنعرف منها كل المعلومات التى تجعلنا قادرين 
على الحكم على أداء اجهزة ونظم المركبي الفضائيي - أو القمر الفضائى - لعملها . ناهيك عن 
توقع ما قد يجد على هذا الأداء من طوارئ . 
يستطرد ”أناطولى فوفك“ : منذ تفكك الإتحاد السوفيتى إنهارت منظومّ” البواخر التليمتربى 
“المتابعي أداء المنظومات الفضائيي , فقد رفعت الدوليٌ يدها عن تمويل هذا ”العمل البحثى العميق” 
والذى كان يتكلف مبالغ طائليٌّ . فضلا عما شكلته أجهزة المتابعي هذه من أعباء لضخامتها 
وتعقيدها فى العمل . منذ ذلك الحين وحتى وقت قريب عجزنا 
بشكل شبه كامل عن التواصل الآني والرصد القريب لأداء 
منظوماتنا الفضائيت” . لأول مرة ومنذ ذلك التاريخ نحن الآن فى 
مصر. ويمعدات تمثل أحدث المعدات التكنولوجيي - لايتعدى 
وزنها كيلو جرامات محدودة - نموم بالاتصال بالمركبي 
الفضائيي الدوليي سيوز عند مرورها فوق السواحل المصريي 
لنراجع الحالت الفنييّ الالكترومغناطيسية لكل أجهزتها 
ونظمها . فضلا عن القيمنّ العاليتّ لهذه المعلومات والتى تمكننا 
من قراءة مستقبل عمل هذه الأجهزة والنظم مما يجعل عطب أيها 
أمرا يعيد المنال. 
فى اليوم الرابع والعشرين من مايو 2011 , وفى الساعيّ 4:25 
صياحا مرت المركبن الفضائيت الدوليي - يستكمل الحديث 
أناطولى فوفك البروفيسيور “”فاديم كرافيتس" مدير برنامج التليميترى 
النائب الأول زكبير مهندسى موبية ا جزتكيما سيوز ‏ الرحكبدا ا فين سيول لوث مل بحر 
الاقمار الفضائية الروسية إنيرجيا الأحمر على ارتفاع 120 كيلو متر على بعد 280 كيلو مت 
خلال مشاركته في أعمال رصد «لمدة 4 ثوان كاملي تم التواصل مع المركبي ورصد حالم 
المركبة سيوز من مصر أجهزتها. كما شهدنا انفجار الحزام الناسف الذى ربط المدركبىي 
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فيتالي لوبوتا - رئيس مؤسسة إنيرجيا 
أثناء لقائة طاقم رواد الفضاء قبيل رحلتهم 


الفضائييّ بالكبسولت التى عاش بها رواد الفضاء الثلاثت على مدى 159 يوما . 


لفد إنفصلت الكبسولم المقلي لرواد الفضاء بنجاح فوق السواحل المصريي . إذ إنفجر الحزام 
الناسف فى كل أجزائه فى نفس الوقت - واستمرت الكبسولن فى الطيران حتى هبطت بعد 


ل ص ظ 4 دفيقي 159 ثائبي يرواد 


- 


0-0 الفضاء الثلاثت ”كاترين 
1 امقابسر ١١‏ .3" وياولو وديمترى» فى مطار 
بيكانور الفضائى سالمين . 
كبير . والتمدير واجب 
للمصريين الذين أتاحوا لنا 
هذه الإمكاننبىي 

أعمال اللجني الفنيض 

7 لرصد حالي أجهزة المركبي 
اماس الفضاتيم يوت وكذا 
ل تت ال مراقب لحظي انفصال 
يك كبسولي رواد الفضاء عن 
المركبيّ شهدها وفد ممثل 
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للسفارة الروسيمٌ بالقاهرة . وشارك فى أعمالها الدكتور : حسين الشافعى مستشار وكالىي 


القضاء الرؤسيش. 
حول مده ما يمكن لمصر الاستفادة المباشرة منه فى مثل هذه الاعمال - أوضح الأكاديمى 
”فاديم كرافيتس “ - أن دول العالم جلها إن عاجلا اوآجلا ستدخل مجال الفضاء ومصردولي 


رائدة فى العالم العربى تلعب فيه الإتصالات والبث الفضائى دورا متصاعدا ٠‏ وسوف ترحب - 
بالتعاون المشترك بيننا وبين مصر - فى إنشاء مركز دائم للإتصال بالمركبي الفضانيي سيوز , 
وبغيرها من الافمار يكون مفره الدائم مصر. لاسيما وانه من المخطط أن تكون اعمال الرصد 
والمتابعضّ للمركبنّ الفضائييٌ ”سيوز“ - من خلال الأراضى المصرييٌ - بشكل شبه دورى بواقع 
مرتان كل عام ... فى أواخر مايو وسبتمبر. 





المجموعة الفنية لرصد حالة المركبة الفضائية سيوز ومراقبة إنفصال كبسولة رواد الفضاء ويتوسطهم د. حسين الشافعى 
مستشار وكالة الفضاء الروسية 
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مجموعة عمل مصرية - روسيه ترصد الاستعداد للفصل”> 
وكالات الأنباء العالمية تنقل هبوط الكبسولة بامان فى "كازا خستان» 











برقية (1) برقية (2) 
من مركز التحليقات الفضائية بموسكو 0 : التحليقات القظ ' . 
إلى رواد الفضاء بالمركبة الفضائية الدولية ٠‏ جترجريج التجنيج لللالية ببتوسكي 8 


| تمت عمليات الإختبارات النهائية لأجهزة فصل كبسولة رواد الفضاء من المركبة 
الفضائية الدولية سيوز بنجاح من محطة المراقبة والرصد لأعمال الفصل بمدينة 
شرم الشيخ بومي 6/ 27 ٠‏ 6/ 29 الفصل لكبسولة الفضاء سيتم في الموغد 
المحدد الساعة 45 : 671/07 . 
بالتوفيق 


يتم فتح قنوات الإرسال بالمركبة الفضانية الدولية سبوز يومى 27/6 + 29/6 
الساعة 9.30 صباحا بتوقيت جرينتش لإجراء عمليات الاختبار ات النهائية 
مع مركز الرصد والمراقبة بشرم الشيخ قبل فصل كبسولة رواد الفضاء . 

سنخطركم بنتانج الإختبارات . 2 


مركز التحليقات الفضائية ٠.‏ 
موسكو 
200002 


08 : 50 : 0 


فى الوقت الذى كان فيه المجتمع المصرى بأكمله مشدودا لمتابعتّ مراسم حلف اليمين 
لمصر. كانت انظار العالم تراقب حدثا اخر كييرا تجرى وفائعه ايضا بمصر لكن على سواحل 
شواطئ البحر الأحمريها. 

كانت وكالات الفضاء الأمريكيى 
"ناسا“ والروسيم "روس كوسموس” والاوربيي 
"814 ” , ومركزى التحليقات الفخائين 
بموسكو. وهيوستن فد رفعت من حالات 
الطوارئ يها للتجهيز لأعمال الاختيارات 
النهانيئ للمركبي الفضائيي الدوليى سيوز 
المقررإجرائها يومى 27 . 29 يونيو لاكتشاف 
مدى جاهزتيها لتنفيذ اعمال فصل كبسولي 
رواد الفضاء بها . والمقرر لها الساعيّ 45 : 07 
بتوفيت جرينتش صباح الاول من يوليو 
الجارى. سيرجي سامبيروف كبير خبراء الأكاديمي فاديم كرافيتسوف مدير 


الراديو بمؤسسة إنيرجيا - حفيد رائند 2 برنامج التليمتري ضمن المجموعة 
الفضاء السوفيتي الشهير سامبيروف الفنية المراقية لانفصال الكبسولة 





* المصدر : مجلة ” أنباء روسيا “ - الطبعة العربية - العدد ( 28 ) السنة السادسة - يوليو 2012 
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دس كسمتن ١‏ سكاع لفقم هل 


مركز التحليقات الفضائية بالعاصمة الروسية موسكو أثناء متابعة قياسات شرم الشيخ لفصل كبسولة الفضاء 

هبوط الكبسولة المقليّ لرواد الفضاء تم بنجاح فى الساعد الثامني وأربع عشرة دقيقت 
وخمسون ثانيت بتوقيت جرينتش . على بعد 140 كيلو متز من مديئن - جيركازجان 
بجمهوريي كازاخستان ‏ ويعد فرابي النصف ساعي من انفصال الحكبسولي المقلي لهم والذى نم 
رصده من مديني شرم الشيخ . 

أعمال البحث عن موقع هبوط الكبسولة المقليّ لرواد الفضاء شاركت فيها 15مرة حيية. 
ْ فائد مجموعض”رواد الفضاء الروسى إليج كونونينكو والأمريكى دونالد بيتيت والهولندى 
اندريه كدييرس"' ' كانوا قد بدأوا رحلتهم فى الحادى والعشرين من ديسمبر 2011 . 

رواد الفضاء الثلاثي كانوا فد استقبلوا منذدذ التحافهم بالمدركبي شاحنتين روسيتين 
“بروجريس“. كما شاركوا فى الأعمال المخطط لها فى إطار البحوث العلميسٌ. رائد الفضاء ”اليج 
كونونيئنكو“ حلق خارج المدركبي الفضاد نيى الدوليم لمدة وصلت إلى 6 ساعات و15 دفيفي . 

طافم رواد الفضاء مكث فى الفضاء 2ظ] يوما و15 ساعي و 55 دفقيفقي. 

يذكر أن ثلاث آخرين من رواد الفضاء مازالو بالمركبثٌ الفضائيثٌ الدوليي فى انتظار انضمام 
ثلاث رواد جدد لهم . 

مركزالرصد والمرافقبي للتجارب ورصد فصل كبسولي رواد فضاء المركبي الفضائيي الدوليي 
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بمديتخ شرم القيخ كان قد يدأ تخاطاتة بأعمال رصيق 
إنفصال كبسولي رواد الفضاء فى الرابع والعشرين من مايو 
1 .,. وذلك بمجموعي عمل روسيي من مؤسسم الصواريخ 
الفضائيى الروسيم "إينرجيا“ بمعاوني الدكتور "حسين 
الشافعى"“ مستشار مؤسسي "إنيرجيا“ بالشرق الاوسط . 

مديرالبرنامج الروسى للتليمترى (القياسات الفضاتيم) 
للمركبي الفضانيي الدوليى الاكاديمى "فاديم كرافييتس' ”0 0 
أعرب عن التقدير الكبير والنكر العميق للمشير محمد 5 
حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحي بجمهوريي 0 ظ 
مصرالعريبيم(السابقٌ) .الذىقدمدعمه الكامل لاعمال 
الرصد والمراقبيّ التى تتم من مدينة شرم الشيخ . وأكد - فى 
حديث خاص لأنباء روسيا - أن الدعم المصرى لهذه الأعمال 
إنماايؤكد الاهتمام المتزايد لمصربمجال الفضاء . وهى الدوليرّ : وب الأغلي للخوات مسلط 
الرائدة فى العالم العربى الذى تلعب فيه الاتصالات والبث ‏ يه اختصو اقدرعة النق 
الفضائى والاستشعار عن يعد دورا متصاعدا . افد دعمةه لفقل السراقية إفصال 

من الجدير بالذكر أن أعمال الرصد والمراقب: لانفصال كبسولة رواد الفضاء من شرم الشيخ 
والتحام الكبسولات الفضائية تجرى مراقبتها أربع مرات كل عام . مرتين بجزيرة ‏ كريت 
لعمليات إلتحام كبسولات رواد الفضاء . ومرتين بسواحل شرم الشيخ لعمليات فصل 
الحكيسو د نت. 

نتائج القفياسات التى نتجرى من خلال مركزى الرصد والمرافيي يجرى نقلها - عبر الانترن- 
فى نفس الوفت إلى مركزى مرافيم التحليقات الفضانيي بموسكو وهيوستن . 








الخبراء الروس والمصريون أثناء تركيب أجهزة القياسات التي تمت تمت لعملية فصل 
كبسولة رواد فضاع المركبة الفضانئية الدولية 








الشد العالات 





قصة بناء الغيرم المرابيج . . . 
”الشسد التعالسى» ٠‏ 





* شار ك ف . اعداد هذا الملف ٠١‏ آذ زَ و 
رك في إعداد هذا الملف : أ.عبد الله فهيم السعدنى - الباحث بمركز تاريخ مصر المعاصر - دار الكتب والوثائق القومية 
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استطاع شعب مصر أن يتحدى ضغوطا دولييّهائلتي:, وأن بينى البسد الذى يزيد عن حجم 
الهرم الأكبر سبع عشرة مرة : ورغم أن الهرم كمعجزة معماريي وهند سين يظل قائما كمقيرة 
للملك خوفو ؛ إلا أنالسد العالى سيبقى كمعجزة هندسيي ”مصدرحياة لملايين الأرواح 
الحيي". 

وبينما تثورالأقاويل عن الطريقَمٌ التى بنى بها خوفو ورجاله الهرم الأكبر وهى ”السخرة“ 
وفقنا لمقاييس ذلك العهد. لكن أحداث التاريخ المعاصر تؤكد كيف كانت طَريقَمٌّ بناء السد 
نموذجا يُحتذى لإيقاظ وتعبتيّ كل طاقات البناء والإبداع والخبرة لدى مختلف فئات الشعب 
المصرى من عمال ., وفنيين . ومهندسين , واداريين- . واكتساب أرقى الأساليب التكنولوجيى. 
كان بناء السد العالى وما صاحبه من نتحدى ومواجهي وانتصار. يمثل نموذ جا مجسما لبناء مصر 
الوطنيي المستقليّ فى مواجهت امبراطوريات قديميّ وجديدة . سعت ولا تزال تسعى للحيلولين 
دون قيام مصر الوطنية المستقل3 فى هذا الجزء من العالم, واستخدمت فى سعيها المتواصل كل 
أسلحتها ابتداء من الدبلوماسيةٌ والاقتصاد. وانتهاء بالغزو المسلح . 

كان السد العالى مشروعا وطنيا . اهكم بتعيثة الشعب المصرى وبمعونم ميخلصي وغير 
مشروطي من الاتحاد السوفييتى . وكان ننائجالطرفق ف الحقيقى للوصول إلى صباغي مصربي 
تحقق أهداف الثورة المصريم الوطنييّ فى كل مجالات عملها أنها تتويج لمحاولات وثورات وطنيي 
الناصر“ قد استوعب أعظم أحلام ومنجزات عرابى ومصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول) 
كما استخلص بعض دروس انكساراتهم التى لا تنسى. 

من هنا تستحق "ملحمنّالسد أن تروى لا كمجرد إنجاز اقتصادى وهندسى غير مألوف , 
ولكن كاأول وأبرز معالم الطريق الطويل الشاق لبناء اقتصاد وطنى مستقل. وهو الأساس القوى 
لتحقيق أهم أهداف الثورة الوطنينٌّ والاجتماعينّ ضد كل أعدائها . 

لمويخترع”هيرودت” فى القرن الخامس قبل الميلاد عبارته الشهيرة "مصرهيم النيل"“. لكنها 
كانت مجرد ملاحظي لمؤرخ . فبدون النهر العظيم لم تكن لتنشأ على الضفتين أمئيّ فى فجر 
الحضارة المبكرة . وبسبب النهر والنزاع بين الفلاحين على مياه الرى قامت سلطىّ مركزيت تبنى 
وتحمى منشأت الرى وتشرف بنفوذها على توزيع المياه وفض المنازعات حولها . ومن أجل ضرورة 
التكهن بموعد وصول الفيضان سنويا ابتكرالمصريون القدماء ”التمويم الشمسى" الذى قسَموا 
فيه العام إلى 365 يوما وطوروا مبادئ الفلك. ونوالت الاختراعات وفما للحاجات المللحجي لشعب 
قشب ظقتياس مسستويات النيسر المختلفيّ أوصلت المصريين إلى اختزاع الرياضيات , والحاجتّ إلى 
الاحتفاظ يسخلات الثهر حتّمت تطودر الكتايي . 

أماالحاحجة إلى وحدة الوادى التى تميزت يها سياسينٍّ مصر إلى يومتا هذافهى التى أدت إلى 
قيام أول حكوم: اتحادين تضم المملكتين أو ”الوجهين" القبلى والبحرى منذ أن وخدهما ”مينا“ 
عام 3400 ق.م. . وكان نهر النيل هو الرابط بينهما . ولا يمكن النظر إلى مصر بمعزل عن النيل, 
وهو كل حياة مصر. وما لاايصل إليه الزنيل يظل صحراء مجدبي. وليس هناك شعب اخر فى 
التاريخ يعتمد كلية على مصدر واحد كما يعتمد الشعب المصرى على النيل. فمن بين 
0 ميل مربع هى مساح مصر, لاتتجاوز المناطق الخضرء والماهولت أكثر من 15000ميل 
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مربع وعلى هذه المساحي المحدودة عاش سيعم مالايس من السكان فى سيعيئيات المرن النتاسع 
عشر:(1870) وكان يعيش عليها 21 مليون نسم عندما قامت ثورة 23 يوليو 1952 . وكان 
منالمقدروفمًا للدراسات الإحصائيت أن يصل العدد إلى 40 مليون نسمتس بعد عام 1980 . فنسبي 
كثافيّ السكان فى وادى النيل هى أعلى نسبة فى العالم حيث تبلغ مابين 600 إلى 800 نسمتن 

فى الكيسو مترالمربع, ولذا فإن نصيب الفرد من السكان من الأراضى المزروعةّ هو بالتالى أقل 


ورغم الاحتياج إلى كل قطرة من مياه النيل لمواجهتّ زحف الصحراء والتوسع فى إنتاج الغذاء 
لهذهالملايين. إلا ان نظام تدفق المياه فى نهر النيل كان يؤدى إلى ضياع حوالى 9060 من جملي 
المياد.سنويا مع ما يسبيبه اندفاع مياه الفيضان فى بعض السنئوات من كوارث للسكان والبيوت 
والمحاصيل. وبالتالى كانت مشكلى الرى والكفاح ضد فيضان النثيل شغلا المصربين الشاغل 
منذ فجرالتاري*خ. وتقال إن سدا عملاقا شيّد على يسرر النهر لحمايث المنطقيٌ الغربييّ فى عهد 
مينا (3000 ق.م) . كما أقام حكام الاسرة الثاني عشر سدا على يمين النهر. حيث استخدموا 
بحيرة فارون ‏ لتخزين مياه الفيضان والاستعاني بها فى مواسم الجفاف . 

وقد ظل الرى بواسطتّ الأحواض سائدا حتى بداية القرن التاسع عشر, عندما شيّدَت القنوات 
الكبيرة الرياحات, . ثم تبعها بعد ذلك إنشاء القناطر على فروع النيل المختلفي منذ عام 1861م 
حتى عام 1955م لكن هذه السدود أوالقناطرلم تكن تتجاوز فى الارتفاع ما بين (:2) إلى )4١(‏ 
أمتارولم تكن جزءا من خط شاملنّ طويلءٌ الأمد لتنظيم مياه النهر. وتوفير أفضل استخدام لها . 
ورغم ذلك فإن يناء هذه القناطر استغرق 65 عاما . كما أن تعلييّ خزان أسوان القديم بعد الانتهاء 
من بناته عام 1902 تمت على مرحلتين حتى عام 1934م : ورغم أن خزان أسوان يعد إنجازا هائلا 
فى ذلك العهد إلا أنه أقيم بشكل خاص لخدم كبار مالاك الأواضبى الزراعيي الأغنياء ويهدف 
خدمي محصول القطن الذى يعغذى مصانع ” لانكشا: يو الإزمطانين لكن ساسات صر تجاورت 
طافات الخزان القديم. فهو كما اعترف المهند سون البريطانيون فاصر عن استيعاب أكثر من 
مميخزون عام واحد من المياه ؛ مما يجعل كل ثروة مصرمن المحاصيل الزراعيى نحت رحمي حجم 
الفيضان المتقلب من عام لآخر فضلا عن الحاجةٌ الملحثّ التى بدأت تواجه مصرللتوسع الزراعى 
والخروج من مأزق تزايد السكان وثبات مساح الأرض. ولذلك كانت هناك وسيلتان : 

٠‏ الأولى : هى بناء مجموعنّ من السدود على طول نهر النيل ترتكز على بحيرة فيكتوريا 
كخزان للتحكم . 

0 والأخرى : كانك فكرة إنشاء ‏ السد العالى داخل الأراضى المصريبي. والحصضره بناء السد 
كانت في الأصل فكرة مصريت, الذى وضع خطوطها الأولى”أدريان دانينوس“ رمهندس مصرى 
من اصل يونانى) . 

قدم”دانينوس“ مشروعه وتبنته حكومة الثورة خلال بضعنّ شهورمن الدراسيّ . كان 
الاختيار الأول مرفوضا منذ البداييٌ فلم يكن أحد على استعداد لأن يقيل إخضاع مياه النهر 
وحياة مصرككليها بالتالى ‏ لنظام يسيطر عليه الآن الإنجليز عند بحيرة فيكتدوريا . وكان 
"سيروليم ويلكوكس' المهندس البريطانى الذى بنى الخزان القديم يرى : أن بحيرة فيكتوريا 
هى مفتاح مصر, وأن من يسيطر على البحيرة يمسك بمصائر مصر فى قبضته . وعلى العكس 
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من ذلك تماما سيؤدى مشروع_ السد العالى- إلى عدم جدوى أى إجراء معاد . كالذى أشار إليه 
"ويلحوكس' وطالب به نائب فى مجلس العموم البريطانى عام 1956م , عندما كانت بحيرة 
فيكوريا لها نزال نحت سيطرة البريطانيين . 

كان السد العالى : هو المشروع الحيوى الوحيد الذى يمكن أن يساهم فى توفير الغذاء لمصرإلى 
أن تتمكن من إنشاء دولتها الحديثتي فتوفر يذلك الضمان الحقيقى لالاكتفاء الذاتى والرخاء. 

ويعد دراسم _لمدة ‏ عامين ‏ فد مت شركى امو شق ودوو يتل“ الأكاض الكرسية مشروعا لبناء 
سد يمكنه أن يختزن 130 آلف مليون متر مكعب من المياه مما يتتجاوز طاقيّ الخزان القديم 
بست وعشرين مرة . وقدزت تكاليف إنشاء السد والمشروعات التمهيدييّ والتكميلييّ من رى 
واستصلاح الأراضى وتعويض سكان النوبيّ وغيرها بحوالى 415 مليون جنيه استرلينى . وقدرَت 
المعونث الخارجِييٌ اللازمي لمصر بحوالى ثلث هذا المبلغ على شكل مهمات ومعوني فنيي. كان 
المشروع رغم تكاليفه مربحا على اى مستوى إذ قد العائد السنوى للرى والمللاحيّ والكهرباء 
بحوالى 255 جنيه استرلينى , أى أن كل التكاليف يمكن تغطيتها خلال أقل من عامين. وذلك 
بخلاف عمليات التصنيع التى ترتبط بالسد يعد انشاته. 

وفى نفس الشهرالدى وفع فيه عبد الناصر ‏ اتفافيي الجلاء مع بريطانيا أحكملت شركنىي 
ا هوشتيف مشروعها ., الذى دعمته أيضا بموافقي مجموعن معروفت من الخبراء الأمريكيين 
والأورييين . ويدأالبنك الدولى دراسى” ما أسماه يقدرة مصرالاقتصادية على تحمل تكاليف 
المشروع. ومدى الفواند التى يحققها بعد إتمامه. أما مصر فلكى تؤكد قرارها لتنفيذ المشروع؛ 
فقد اعتمدت فى يونيو عام 1955م مبلغ 8 مليون دولار للقيام بالأعمال التمهيدية. وانطلقت 
شرارة البدء بيناء الطرق وخطوط السكك الحديدييّ ومساكن العاملين فى المنطقة المحددة 
ليتاء السة. 

وفى أغسطس من تفس العام أصدرالبتك الدولى تقريرا مبدئيا يا لصالحالاقتصاد المصرى وقدرته 
على تنفيذ المشروع مما دقع العمل التمهيدى لخطوات أيعد . ويدا أن كل الأمورالخاصة” بالمعوني 
الخارجين قد سويت وأنه ليست هناك صعوبةٌ فى الحصول على القروض الأجنبية والمعونة الفنييّ 

كما أعلن وزير الانتاج القومى فى ذلك الوقت. 

وبالفعل خددت العلامات البيضاء على الضفاف الصخريةٌ للنهر الموقع النهائى للسد.. وأعلنت 
الشركات_الالمانييّ الغربية والفرنسيم والبريطانييٌ ‏ عن تشكيل ”"كونسورتيوم” فى سبتمبر 
سني 1955م للتقدم بعروض مشتركى لتنفيذ المشروع . 

وظهر كما لو أن هناك خطا ما فى التقدير أوالتحليل. ذلك أن كل المشروعات الاقتصادي”ّ 
الكبرى والتى تغير وجه المجتمع وتنقله إلى مرحلث التصنيع لا تحظى أبدا بموافقيّ الرأسماليي 
الغريبي ولا تنستثير حماسها . 

وفد كان جوهرالصراع بين مصر حكدولخ شبه مستعمرة ‏ وبين الرأسمالية الأوروبيي 
والأمريكين هو ازتظل مصبرمزوعم باللمواد الام وسوقف 0 أومجالا حيونا للشوكات 
من أثياب الرأسماليجّ الغرييج لتواجه يعدثذ منافستّ قاتلجّ داخل السوق المصرى نفسه .فقد فشلت 
فى مصركا المحاولات لإقاميّ محطة لتوليد الكهرباء فى أسوان لتطوير صناعات الغزل والنسيج 
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والأسمدة منذ عام 1912م ٠‏ رغم أن مصرلا تنتج أى أنواع الطاقيّ ورغم أن خزان أسوان القديم يعد 
موردا هاما (ومعطلا لانتاج الكهرباء بأرخص الأثمان .وحتى عندما حصلت مصر على شئ من 
الاستفقلال عام 1937م تجمد مشروع كهربى الخزان بإيعاز من القوى التى كانت تملك مصائر 
مصرفى ذلك الوفت .ولم ينفذ المشروع الا بعد فيام الثورة . 

لذلك فقد بدا من الغريب للوهلةّ الأولى أن يتحمس الغرب لمشروع فى ضخامت-السد العالى-يما 
له من أبعاد اقتصادييٌ واجتماعييّ خطيرة كاول خطوة أساسيت نحو مصرالمس تقلت اقتصاديا 
وسياسياً على الطريق الوحيد الصحيح. فد كانت الخطنٌ أن تظل مصربلا صناعت وبلا جيش 
أيضاً . ولذلك فقد كان منّبين أيرز أهداق الثورة تصنيع البلأد واقامي جيش وطتى قوى: 

ومنذ بدايات الثورة أكدت الاعتداءات الإسرائيليخ المتكررة بما لا يدع مجالا للشك أن لمهم 
الأولى التي يجب أن تنهض بها الثورة هى تسليح وتنظيم جيش وطنى ., وإلافان كل ما يمكن أن 
نيئيه مصر للتنميي من مصانع ومدارس ومستشفيات ‏ يظل نهبا للإسرائيليين ‏ 0 

وعندما كانت الاستعدادات تجرى لالاحتفال بعيد الثورة فى يوليو 1956م تذكر الوثائق 
الصحفي محمد بحس تين سيكل_التقى بالركيس “عبد التاصر“ الذى قال له اي 
ميكون 17 مصرستتنى السذ العالن بحت لو اشطررنا الح يتائديالساول #قكتب ميكل + إن 

عبد الناصركان لا يزال فى حال تفكير عميق يبدو فيه أثرالغضب الملكبوت : وقال لى : "إن 

"دالاس وايدن“ كانا يخدعانا طوال الوقت. فقد ضغطا علينا من أجل الصلح مع إسرائيل . وضغطا 
علينا لد خول الأحلاف. وطاليا يتمديد امتياز شرك القناة! وات أرادا تحقيقه هو 
زيادة نفوذ يبلديهما"“ يي "لكننا سنينى السد العالى بأنفسنا وسنفعل كل 


فنا نذا ها 


شئ لجعله حقيقي وافعي 

أعلن ”عيد التاصي» تأميه القناة فى خطابه الشهير وانتزع يضربي واحدة حقوق الشعب 
المصرى المهدرة . وانتقم فى نفس الوفت لكل الإهانات التاريخيي والمعاصرة واسترجع مصدرا 
مصريا لتمويل مشروع السد العالى . الذى أرادت الولايات المتحدة أن تقايض به على استقلال 
مصر.ونشبت الحرب , بحجنّ حمايةٌ القناة المصريي من "مغتصبيها ” المصريين. رغم أنهم كانوا 
يعدون لهذه الحرب ويستعدون لغزو مصر حتى لولم يؤمم عبد الناصرالقناة. وخرجت مصرمن 
حرب السويس أو العدوان الثلاثى , الذى تم بتواطؤ من الولايات المتحدة لامريكيي . وهى اكثر 
تصميما على بناء السد العالى والاقتصاد الوطنى باندفاع أاكبر . وباسلوب افضل وبرؤيا اكثر 
وضوحا. 

"عبد الناصر“ انتحى بالقائد ”"تشى جيفارا“ جانبا وأسر إليه . عندما قابله فى القاهرة : 

“لقد خضنا معركد3 من أجل السد العالى. كانت هناك رومانسية الثورة يأسرها والرومانسيىي 
الكامل: لمعركحنرّ كبرى ضد ثلاث دول . لقد تعرضت السويس للغزو يسبب السد العالى. 
ولحن كان عليناء بعد انتهاء القتال: أن نعكف على المهمتّ الحقنيقيي ‏ وقد اعتاد ” دالاس“ان 
يقول لنا: إننا سنلعن اليوم الذى فررنا فيه بناء السد . بسبب التضحيات التى سيفرضها على الشعب 
المصرى. ولكن هذه هى الثورة . إن هذه التضحيات هى الثورة . الثورة هى العمل يوما بعد يوم 
لحفرالأسس الصخرية, وبناء الانفاق. وتركيب الآلات . فهذا ما يغيّر المجتمع . إن قم الفاعلييٌ 
التوريي هى نجنيد الناس للقيول بالتضحيات اللازمم لليناء على الدوام” . 
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كان الاتحاد السوفييتى فى الحقَيقَمٌ أول دولضٌّ عرضت على مصر تقديم المعونيّ لبناء السد 
العالى فى أكتوبر 1955م وكان هذا العرض . إلى جانب صفقنةّ الأسلحي , هو الذى أثار ‏ واشنطن 
ولندن- للتفديم بعرضهما المعروف لكن "عبد الناصر“ لم يحاول استخدام العرض السوفيتى” 
لايتزاز“ الغرب وان كان فد أشار إليه فى حديثه مع مراسل نيويورك تايمز فى 2 أبريل 15م 
بعد أن تجمعت لدى عبد الناصر كل الأدليّ على نكوص الغرب عن وعوده. ومع ذلك كان 
حريصا فى حديثه مع مراسل الصحيفة المذكورة أن بيحدد أنه لا يذكر العرض السوفيتى 
للمعون كتهديد أوتهويش, ”إن العرض السوفيتى كان عرضاً عاماً . ونحن كحقيق”3 لم 
ندرسه بعد . 

وفى 27 ديسمبر 1958م وقعت مصر والاتتحاد السوفيتى على الاتفاقي التى تعهّد الاتحاد 
السوفيتى بموجبها بتقديم المعونيّ الاقتصادية والفنييّ لمصر لبناء المرحلة الأولى من السد العالى, 
وبعد أقل من شهرين تم التصديق على الاتفاقييّ وشرع الاتحاد السوفيتى على الفور فى تنفيذ 
تعهداته. وبدأت الهيئات السوفيتية المختصي تعد الدراسات الأولي3 الخاصت بالمشروع . ففى مارس 
عام 1959 قدمَت أول جماع من الخبراء السوفييت إلى القاهرة حيث زارت الموقع المقترح للسد فى 
اسوان ودرست يعض الامورالفئيي على الطبيعي َ 

يقول البروفيسور”"كومزين“ كبير الخبراء فى بناء السد العالى : ”بعد أن تعرّفنا على المنطقي 
التى سيقام فيها السد ؛ اقتنعنا بكل وضوح بأن مشروع شركات أوروبا الغربي تغرقه سلسلي 
من التفاصيل غير الضروريي , والتى تستثفذ جهدا ومالا كثيرا“. 

ويضرب البروفيسور كومزين" مثلين للتعديلات التى أجراها السوفيت على المشروع الغربى: 
الأول خاص بالأنفاق ‏ .والثانى خاص بالمحطة3 الكهربانيت. فقد صممت”الشركات الغربين» 
مشروع لانفاق تصريف لمياه يبلغ طولها 15 كيلو مترا. بينما اقترح الأخصائيون السوفيت 
بناءممرات مكشوفة لتصريف المياه لا يزيد طولها عن حوالى 2 كيلو مترات, مع ستانفاق 
ستوضع فيها البوابات لتنظيم المياه . وحدد المشروع الغربى إنشاء محطي كهربائييّ طافتها حوالى 
2 مليون كيلو وات على ضفي النيل اليسرى ., مما يفتضى القيام بالعمل على كلنًا ضفتى النهر. 
بينما اقترح المصممون السوفيت بناء محطي طاقتها 2.1 مليون كيلو وات على الضفمٌّ اليمنى 
للنهر وعلى قناة التصريف المكشوفي , ووفروا بذلك حوالى 13 مليون جنيه مصرى . وقام المشروع 
السوفيتى من البداييّ على أساس اتاحيّ الفرصيّ فى عام 1964م للحصول على بضع مليارات من 
الأمتارالكجعبن من النيل للرى مما يعنى إرهاصي تحفيق عائد من مشروع السد قبل الانتهاء من 
اتنمامه ببست سئوات. 

كان الوفد المصرى برناس ”موسى عرفة“ وزير الأشغال قد عاد من زيارة للاتحاد السوفيتى 
بعد أن التقى بالخبراء السوفيت . وزار المشروعات السوفيتيي المماثلي . وشاهد نموذجا مجسما 
لتصميمات الخبراء السوفيت للمشروع المصرى. . وبعد ان تحدث بالتفصيل عن مشاهداته أعلن 
بان مصرقررت دعوة الخبراء الغربيين للنظر فى المشروع السوفيتى . . وتلقفت بعض صحف الاثارة 
الغربية تصريحات الوزير المصرى بطريقةّ سياسيةٌ لا علاقة لها بمشروع يناقش على أساس 
اقتصادى وفنى . . وكان الهدف واضحا منذ البدايتّ, فمادام الغرب لم يبن السد العالى ؛ فلا يجب 
أن يبنيه أحد . 





الشد العالات 






ووصل إلى القاهرة وفد من الخبراء السوفيت برتناسم "كومزين' وعضويي "ماليشيف" 
نائب رئيس المهندسين فى مؤسس/ي ”هيد روبروجيكة" رئيس مهندسى تصميم سد اسوان ) و 
"كاراتاييف“. و*جوركوف” , وذلك لمنافشمٌ المشروع السوفيتى النهائى مع نظراتهم الغربيين 
والمصريين . وعلى مدى شهر لم يهدأ الجدل والنقاش فى وزارة الأشغال واللجنيّ العليا للسد العالى. 
حيث اشترك فيه أبرز الخبراء الأجانب من الغرب والشرق . 

وفى النهايةّاعترف الخبراء الغربيون ومن بينهم ‏ ك . ترازجى . وشتراوب. و. أ. ستيل( 
الولايات المنتحدة ) , م. بروس ر ألمانيا الغربييٌ, . اكوين . وىايشى (فرنسا) ‏ بأفضلييٌ المشروع 
السوفيتى. وأعلن خبراء آخرون إنه إذا كان الاقتراح السوفيتى بسد الحاجز الحجرى بالرمال على 
عمق25 مترا تحت الماء ناجحا. فسيكون ذلك شيئا جديدا فى تبسيط وتفقصير بناء سدود كبيرة 
كهيذا السد . 

ويبعد أن تم الإتفاق بين الجميع صدق الرئيس عبد الناصر على المشروع فى 6 يونيو 1959م 
وبدأ العمل وفى صبيحنّ التاسع من يناير عام 1960م ضغط الرئيس ”عيد الناصر“ على زر أحمر, 
وفى الحال تفجرت عشرات الأطنان من الديناميت ليدوى ويصم الآذان. .وكان ذلك بدء المشروع 
الفعلى فى إنشاء المرحلة الأولى للسد العالى بعد أعوام من الدراسات والتصميمات والتعديلات, 
وكان ذلك بعد أن بدأت مختلف المصانع فى الاتحاد السوفيتى فى إنتاج المعدات العملاقيٌّ الخاصي 
بالعمل فى السد . وكل ما يلزم للسد بعدنذ من الات ميكانيكية ومعدات كيربانيدٌ 
وحاسبات الكترونيي وغيرها . 

وفى الخامس عش رمن يناير عفد“ نوفيكوف* وزير المحطات الكهربانيي السوفيتى مؤدمرا 
صحفيا فى القاهرة أجاب فيه عن أسئليّ حول بناء المرحلي الثانييّ للسد , وأعلن”نوفيكوف” : 
أن الحكومي السوفيت فحن ستتظريعين الود إلى أى طلب من حكومة مصر لتقديم عون سوفيتى 
مماثل لبناء المرحلي الثاني 


خروشوف لناصر: ناصر لخورشوف : 
نواصل تقوييّ علاقات الصداق3 نتشعريالعرفان الكبير للساعدتكه 
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وعن طريق ”نوفيكوف" عرض الرتيس_ عبد الناصر ‏ اقتراحا بأن يعاون الاتحاد السوفيتى 
مصرفى بناء المرحلة الثانييّ. ولم يستغرق رد الاتحاد السوفيتى أكثر من بضعي أيام . قال 
"خروشوف” رئيس وزارء الاتحاد السوفيتى يومئذ فى رسالي إلى ”عبد الناصر*“ فى الخامس عشر 
من يناير عام 1960م :“أصبح السد حفيقَم بكل ما ستحمله هذه الحفقيفقي من أبعاد سياسييم 
واقتصاديي واجتماعييٌ فى المستقيل" . 

وهكذا. وبعد آلاف الكلمات من الافتزاء السياسى "المبطن بأسانيد أو أكاذيب فنيي“ من 
جانب الولايات المتحدة والغرب ضد السد العالى تغيّرالموقف فجأة وأصبح الاشترا راك في بناء 
المرحل الثانيي_ على الأقل من جانب_الولايات المتحدة واألمانيا الغرييشي_ هدفا يستحق أن تبذل 
من أجله الجهود الدعائيي والإعالاميني. وكشف الرئيس ”أيزنهاور“ أن الولايات المنتتحدة مستعدة 
للمساهمتة فى يناء المرحلت الثانييّ من السد العالى . كما ذكر فى حديث إلى الصحفيين! 
ويدأت صحف نيويورك كمن يطالب بحق ضائع ‏ تتحدث عن ضرورة مساهمم الينك الدولى 
فى تمويل المرحلي الثانبي من السد. وعرضت جميوربىي ين المانيا الغربيييّ تقديم قرض بمبلغ 200 
مليون مارك المانى ؛ ر حوالى 25 مليون جنيه استرلينى ) للمساهمت فى المرحلي الثانيض . 

وارتبطت زيارة ”إيرهارد“ مستشرار المانيا الغربيي للقاهرة بالمباحثات حول المرحلة الثانييّ من 
التسد . .وبعد وصول الوفد السوفيتى إلى القاهرة أسرعت المانيا الغربييّ بزيادة القرض المقترح إلى 
0 مليون مارك . وحتى ”دالاس“ مدير المخايرات الأمريكيي وشفَيق وزير الخارجية , أدلى 
بدلوه فى الموضوع لكن بطريقت رجل المخابرات الذى يخشى من التغلغل فى أفريقيا اذا ما انفرد 
الإنحاد االسوفيتى بالمساعدة فى بناء السد أوكان وفدا من رجال الأعمال الأمريكيين قد وصل 
خصيصا فى زيارة للقاهرة فى نفس الوفت فأعلنوا عن استعدادهم للمساهمة فى بناء المشاريع 
المدرجث فى خط السنوات الخمس لتصنيع مصر!. لكن خبرة السنوات الماضيةٌ المريرة وكل 
التاريخ المصرى الحديث لم تكن تسمح للحظي واحدة بتصديق كلمي مما فيل . 

وفى أغسطس 1960م انتهت المحادثات التفصيلييّ الخاصم باشتر تراك الاتتحاد ووب 
المرحلي _الثانيي .ووقعت فى السابع والعشرون من نفس الشهر اتفاقيي المعوني السوفيتيي 
المرخلي الثاتئبي والنهائيي للسد العالى. 

كانت البدايتّ شاقت. فلم يسبق للخبراء والمهندسين والعمال السوفيت ان بنوا سدا من السدود 
الكثيرة التى أنجزوها نتحت حرارة تصل إلى 50 درجت مئويت. ولم يسيبق للمهندسين والخبراء 
والعمال المصريبين أن بنوا شينا يهذا المستوى من قبل . وكانت هناك عشرات بل مئات الصعوبات 
التى تتعلق بالموقع وطريقى نقل المعدات الجيارة والعمل عليها . وصعوبة اللغي الأخرى بالنسيض 
للمصريين والسوفيت على السواء . ولكن ظماً البنائين ن المصريين إلى المعرفيّ كان عظيما. 
فكانوا يسعون لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن وما أن بدأ العمل حتى أصبحوا يديرون 
أعقد الآلات بأنفسهم وفى زمن فياسى . وكان السوفيت يعملون وفقا لأفضل تقاليدهم القومييرّ 
والاشتراحبي . 

إن الظاهرة المشتركت بين كافت الخبراء "السوفيت“ الكيبار. هى أنهم جميعا اشتركوا فى 
الحرب وفى بناء أضخم المشروعات المائي والكهربائينّ فى الاتحاد السوفيتى. ثم فى البلاد الأجنبيم. 
وتاريخ أى فرد منهم هو نفس تاريخ الاتتحاد السوفيتى . . البناء ثم الحرب فالعودة إلى التعمير. 





الشد العالكف 





يقول أحد كبار الخبراء ”رانتشغنكحو“ 
"من وجهن نظر المعيشم لمعه كن 
اثنا نعمل هنا لا تدفعنا منافع كثيرة. إسألوا 
إذن ما الذى أيقانا هنا؛ أننا ننظر إلى العمل 
وتتحاول أن نئجز هذه المهمث على احسن 
شكل . ونحن نفهم جيدا اهميي العمل هنا 
.. إثناتدرك مسئولبتًا : إن الفائدة من يقاتنا 
بالادنا . فنحن ندرك اهميي مساعدة العرب“". 

وفى ظل السد ومن خلال العمل الدؤوب 
والتتحدى الشافق ؛ظهرماأسماهالكتاب 
والفئانون "بإتنسان السد المصرى“ . ويرزت 85 
السطح فضائل المصريس الدين ميُزنهم طوال 
الاف السنوات ؛ وفقدراتهم على العمل واليناء . 
والجلد بلا حدود . ولم تهزم "البيروفراطيي”" 
المصريثةٌ التقليدي” ذات الخمسي”ٌ الاف عام 
كما فزمت فى أسوان وعلى أيدى مصريين استخدام العمال للرافعات والشاحنات السوفيتيم لتفريغ 

الأسمنت أثناء بناء سد أسوان عام 1260 
١‏ ا 





0١‏ ] من كبار الخبراء الذين قضوا عشرات السنين 
| ] منقبلعلىالمكاتب. وعلى أيدى عمال من 
| الشباب والكهول جاءوا من اعماق الريف ومن 
كل فرى ومدن مصر. ويقدم ثلاثي من ادباتنا 
| الشبان الذين قضوا بضعي شهور مع العاملين 
ْ فى السد؛ نماذج عديدة للمصريين الذين 
: خلقوامن جديد مع المشروع الجبارفذ كروا 
أن شينا غامضا مس روحهم جميعا وهم الذين 
درسوافى أرقى الجامعات الأجنبية نتجاه العمال 
| الذين لم يروا شكل الحروف الأبجدييّ قبل 
التحافهم بالعمل. وذكر بعضهم” إن اخطر 
له 2020 خبرةاجتسلبللتها همناهى فن فيادة الناس 

1 0 2 وفيادة العمل وتنوع طرق التشغيل لنتصدق 
لو عرفت أن سنى 22 سني فقنط انا خريج فنون 


الرتيسان المصري جمال عبد الناصر والسوفيتي نيكينا حميلن إسفى "خسن توفيق" الموخلض اله 
خروشوف في عربي مكشوفي تخترق شوارع العاصمي 7 3 - 
الماهشره 

















/ 1 [ رللسد) نجحت بسبب التعبئم السياسيي الشامدي 
ظ [ التى حولت السد العالى إلى رمز فومى ومعركىي 
وطنيي ممتلئي بالتحدى والإقدام والخوف من عدم 
الإنجاز . بالخسارة والبطوليى كحرب كمعركى 
حياة.. سن 1963م كان فيه خوف من الفيضان 
كان هناك سباق مع الزمن لازم فناة التحويل 
تكون جاهزة. وكان معروف إن فى فيضان 964 1 م 
سيكون جامدا. وكان هذا أقسى اختبار. ... لابد 
م نالصمود أويجرف الفيضان كل شئ وكل ما 
يذل من مجهود ا لحتنا صمدنا أمام الاختبارالقاسى 
8 وحدتت نتضحيات غاليي وحفيفيي ” وفى روايي 
أخرى عن النماذج المصرية الأصيلةّ يقول صاحيبها:“ 
4 سكت ساعد دياك حنست ؛ إسمى سعد متحمود 
محمد باشتغل كيربانى 5 فى النفق". وفى الروايي 
4 الشالشيّ قال صاحبها: ”الأول كنت فلاح : كل ما 
4 أعرفه تعلمته فى السد . كل الناس اللى شايفهم 
هنا فى النفق كانوا فالاحين واتعلموا"“. 
قبل أن ينتهى بناء السد العالى كان قد إستعاد 
تكاليف إنشائه . وذلك كما يقول أكفأ الخبراء 
المصريين. وكان فد نم إغلاق مجرى النهر فى 15 
مايو عام 1964 , ومن ثم بدأ تالاستفادة من مشروع 
السد العالى بتتحويل ”تصرفات» النهر إلى القناة 
الصناعيخٌ التى أنشنتت بالبر الشرقى .“ وجاء فيضان 
عام 1964 خارقاً فى الإرتفاع "كما تقول دراست 
للمهندس محمد عبد الرقيب وزيرالرى الأسبق» 
فأمكحن للسد أن يحتتجز كميات المياه الهائليّ 
الزائدة عن أقصى حد تستطيع البلاد مقاومته . 
ولول ذلك لتعرضت مصر لمخاطر جسيمم لا يمكن 
تقديرمداها ”"لكن فيضان الأعوام 1965 و1966 
و196991968: كلها كانت منخفضيىّ بشكل 
ملحوظ. ولولا وجود السد العالى لتعذرملء الحياض 
وتعذرت الزراعي بالتالى . 
وفى 9 ينايرعا م1968 أحتفل بتشغي ل التوربينات 
الثلاثّْالأولى من محطةٌّ توليد الكهرباء. وفى 23 
005-70 7 يوليو عام 1970متم تشغيل التوريين الثانى عشر 


تمت أعمال السد والستازة القاطهت . 
ار ا 0 ونمت اعمال والستارة 


1 
164 





الشد العالكفب 





وفىالخامس عشرمنيناير عام 1971 
احتفل رسميا بإنتهاء العمل فى المشروع 
بحضور الرئيس انور السادات والرئيس 
نيفولاى بود جورنى . حيث اصدرا بيانا 
رسميا عن إتمام بناء السد العالى فى موعده. 

مزدما يزيد عن _السكي عفقود ‏ على 
وروسيا . مرت على اهم واعطم مشروع شهده 
المرن العشرون . خمسون عاما مرت على 
أكبر تحدى واجهته الارادة المصرييّ ضد 
القيود والممارسات الاستعمارية الأجنبيس. |( 
مضت على أعظم ما خلفته أواصر الصداقت ‏ 70129 
الروسيتّ المصريت من إنجازات مرت على /”” 
إنشاء أعظم مشروع هندسى فى القرن 
العشرين. وذلك وقفى نتصريح المفوضيي 
الدولي3 للسدود والتى أقرت بعد فحصها 
ل125 سدا فى كاف أرجاء العالم, بأن 
السد العالى يُعغد أعظم المشروعات المائييّ 
التى أقيمت في القرن العشرين . وأن 
للشروعات الأني: الى أقيمت خحلل لون الدئيس الصري جمال عبد الناصر والمكرةير العام للحزب 
ا 0 ا 0 الشيوعي السوفيتي نيكينا خروشوف يضغطان على زر 
الماضى لا نضاهى هذا الإنجاز الضخم. كما تحويل مجرى النيل بالسد العالي في مايو 1964 
كشفن التقرير الهندسى الذى أعدته هذه 
المفوضيي : بأن السد العالى يتمتع بالمتاني 
والصالابي والقوة لما يحويه من نحو 43 مليون متر مكعب من المواد الاسمنتيي وحديد وصخور 
ومكونات أخرى تمثل جسم السد الذى لايتأثر بضغط اللياه أو بين ضغوط أخرى لاحتوائه على 
كتل ركامينّ من الحجارة المتراصة والتي تمنع نفاذ المياه, وأيضا لتميزه بالمرونن. كما كحشف 
التقرير فدرة السد على مواجهي أى تهديدات أو مخاطر طبيعيي , إضافي لقدرته الكبيرة على 
تصريف المياه حيث بمقدوره تصريف 11000 متر مكعب فى الثاني( الواحدة , مما يُعد من أعلى 
معدلاتالتصريف علي مستوى العالم. ويُعد هذا التقرير وحده., أوغيره من التقارير هو المكيال 
الذى نقدربه قيمة السد العالى بالنسبي للمصريين, اوبالنسبيٌ للشريك الروسى . المساهم في 
بناء السد . والذى وضع كافي إامكانياته لخروج مثل هذا المشروع العملاق للنور . لكن الظروف 
والعوامل التي بنى خلالها السد العالى هى من عظمت من مكانته لكلا الشريكين . 

بناء السد العالي.. قصيىّ كفاح 

قامتالقنيادة المصرية المتمثلة وقتها فى شخص الزعيم ‏ جمال عبد الناصر_., بمحاولات مضني 
للبحث عن مصادر لتمويل بناء السد العالى, فتوجهت بطلب فروض لكل من_الينك الدولى وانجلترا 
وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكيت ‏ . لكنهم جميعا قابلوا الطلب المصرى بالرفض وبصورة 
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مهيني ., وحتى بعد فبول جمال 
عبد الناصر الشروط الأمريكيىّ 
التي تفرض فيودا على طلب مصر 
لتنفيذ عملي السد العالى . هذا 
القيولالذى لم يكن سوى قبوله 
استرانيجيا لكى لا يئرك جمال 
عبد الناصر للولايات المتحدة 
الأمريكية أينّ ثغرة تبرربها 
كلا من واشنطن أو البتك الدولى 


وكافمٌّ الدول الغربيةٌ الأآخرى 
الى توجهت اليها مصر بطلبات 
قروض, تخليهم عن المساهمّ فى 
تمويل بناء السد العالى. 

الرفض الأمريكي 
لتمويل بناء السد 


بيان اصدرته وزارة الخارجيي 
الأمريكية فى 20 يوليو1956 
ليحسمالموقف بالرفض القاطع. 
وكان نص هذا الرفض : ”إن 
الولايات المتحدة أصبحت مقتنعى 
بأن الحكومي المصريىي لبس فى 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر والسكرتير العام للحزب الشيوعي 2 استطاعتها ان تقدم الدعمالمالى 
السوفيتي نيكيتا خروشوف على أرض مجرى النيل في مايو 1964 المحلى لتمويل السد., لان تنفيذ هذا 
الشعب المصرى تمشفا لمدهة نتراوح بسن 
2 و15 سني , إن الشعب المصرى لا يستطيع أن يتحمل ذلك , ثم إن الحكومنٌ الأمريكييّ لا 
ترغب فى أن تتحمل مثل هذه المسنوليم“ . 
آنذاك , لم يتوان ”"جمال عبد الناصر“ فى الرد على الولايات المتحدة الأمريكيّ وسائر الدول 
الغربيىّ بإعلانه تأميم شركنة قناة السويس شركة مساهمة مصريي . وأفصح عبد الناصر 
عن العرض الذى قد مه الاتحاد السوفيتى وغير المشروط وبعقود طويل” الأجل وذات الفائدة 
العدوان الثلاثى على مصر بعد تأميم قناة السويس : 
قامت كلا من انجلترا وفرنسا وإسرائيل_بالعدوان الثلاثى على مصر فى29 أكتوبر 1956م 
وكانت نتيجته الفشل والتوحد فى الصف العربى , فقّد قطعت الدول العريييٌ خطوط النفط التى 








الشد العالكفب 





تمرعبر أراضيها والمتجهه إلى إنجلترا وفرنسا , إضافت لقيام مصر بإغلاق قناة السويس ., مما وضع 
انجلترا وشريكتيها فرنسا وإسرائيل في موقف لا يُحسدان عليه . 

ولم يختلفالموقف العالمى كثيرا عن الموقف العربى حيث احتشدت الاف من التظاهرات 
المنددة بالعدوان على مصرفى عدد كبير من الدول المستقليّ والدول المستعمرة أيضا, بل 
وحتى فى الدول المعتدييّ وخاصمٌ انجلترا وفرنسا وبطريقة أحكدت للعالم كله أن الحرب ضد 
مصر. إنماهى حرب من الدول الاستعماريي, ولم تكن بإرادة شعوب هذه الدول. لكن موقف 
الاتحاد السوفيتى من العدوان الثلاثى كان الأكثر صلايي , وغزز باتفاقيي يناء السد العالى 
ليسطر فى سجل التاريخ صفحات خالدة من المجد المشترك مع مصر., وفورفيام انجلترا وفرنسا 
وإسرائيل بالعدوان الثلاثى على مصر وجه الانتحاد السوضتى إنذارا بضرودرة ابقاف الحرب ضد 
مصرفورا وكذلك ضرورة الانسحاب من كاف الأراضى المصرييّ وبأقصى سرع , وإلاسيلجاً 
الاتحاد السوفيتى لاستخدام القوة النوويت3ّ ضد هذه الدول. وقد نص هذا الإنذارعلى“ إن لندن 
وبياريس ليسنا بعيدتين عن مدى الصبواريح النوويض السوفيتي فيشى“. كما وجه الانتحاد السوفتى 
إنذارا خاصا إلى إسرائيل و وصفها بأنها ”تعر تعبث على نحو إجرامى غير مسئول بمصير العالم وبمصير 
شعبها وتبذر بذور الكراهية لدولي إسرائيل فيما بين الشعوب الشرقيي وهو أمرلابد أن يترك 
آأثاره على مستقيل إسرانيل ويشكك فى وجود إسرائيل ذاتها كدولي“ وقد ساهم هذا الموقف في 
احراج كل من انجلترا وفرنسا واسرائيل . 

كيف سددت مصر نفقات السد العالي ؟ 

فى 27 ديسمبر عام 1958 , وقعت مصر والاتحاد السوفيتى اتفاقيت لتمويل المرحلة الأولى من 
إنشاء السد العالى والتى شملت البدء فى إنشاته والارتفاع بيناته الى أن يتم تحويل المياه إلى المجرى 
الجديد الذى تم إنشاءه خصيصا لهذا الغرض كما نصت هذه الاتفاقيي على أن يمنح الاتحاد 
السوفيتى لمصر قرضا قيمته 400 مليون روبل أى ما يساوى 8. 34 مليون جنيه مصرى , بأسعار 
عد تآنذاك بثمن بخس . لاستبراد المعدات والمهمات اللازمة لبناء السد العالى . والتى لا تتوافر فى 
مصر. وكذلك لتغطيةّ نفقات الخبراء السوفيت العاملين فى بناء السد وبالطريقَ” التى يتفق 
عليها الطرفان . كما نصت هذه الاتفاقيي على سداد مص و كلقركن على 12 قسظا سنتونا اعتنادا 
من عام 1964 يفائدة قدرها 5. 2 90 سنويا . 

فى 27 أغسطس 1960 تم عقند اتفاقينّ لإتمام تمويل بناء السد العالى . تمنْح بمقتضاها مصر 
0 مليون روبل ( 78 مليون جنيه مصرى ) لاستكمال التصميمات وتوريد وتركيب البوابات 
والبحوث والدراسات ووحدات التوليد الجيهرياتيى المانبي والمعدات الللازمي لمشروعات الرى وما 
إلى ذلك هن مس تلزمات. 

كما تصى الاتقاق على أززنته تسديد القترضن على 12 قسطا ستونا بالتساوى: على أن تيد 
بعد عام من تاريخ إتمام بناء السد العالى فى وضعه النهاتى وإتمام محطن القوى الجاهزة لتوليد 
حوالى مليون كيلو وات . على ألا يتأخر ذلك عن أول يناير 1970 وبالنسية لبقنيي الأجزاء 
المتبقيخ من المشروع ابتدء من أول عام1969 , فسيتم سدادها بنفس شروط الدفع بعد عام من تاريخ 
إتمامكافنّ هذه الأعمال على ألا يتأخر السداد عن أول يناير 1972 , ويفائدة 5. 2 96 تسرى من 
تاريخ استخدام كل جزء من القرض على أن تؤدى خلال الشهور الثلاثيّ الأولى من العام التالى 
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للعام المستحق فيه الدفع . 

قدمالانتحاد السوفيتى لمصرالمعوني الفنية والماليض لبناء السد العالى الذي أصبح رمزا للصداقم 
المصريي السوفيتيي , وفي عام 1960 افتتحت رسميا أعمال بناء سد أسوان العالى. وشارك في بناء 
السد والمحطيّ الكهرمائيدّ خمسمة وثلاثون الف شخص بينهم أكثر من ألفى خبير واخصائى 








خطاب الرئيس جمال عبد الناصر 
من موقح السد العالى : أثناء الاختفال بتحويل 
مجرى الفيل فى 14 ماله نسنة 1964 





أبيها الضيوف .. أبها المواطنون .. 
فى هذه اللحظيٌ الحاسمة والمجيدة من لحظات النضال والانتصار. أريد أن أبدأ بالتحيي إلى 
حل أبطالنا الذين شاركوا فى الارادة المصريت لتعيد بناء مصرمن جديد بالعمل ويالحرامي. 
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إلى الرجال الذين وقفوا فى مطلع القرن التاسع عشريرفعون رؤوسهم ضد استبداد الامبراطوريي 
العثمانيي ويتحدون ظلم المماليك وطعيانهم . 

إلى الرجال الذين اقتحموا طاقات أولى الفكر الثورى المصرى , وأعادوا أتصاله بمجرى الحضارة 
العاليي فى منتصف القرن التاسع عشر. 

إلى الرجال الذين ألتفوامن حول أحمد عرايى . فى أول محاولة للثورة المسلحقّضد أسرة محمد 
على . وضد مؤامرات الدول الاستعماري الكبرى. وضحوا بالدماء فى معارك الاسكندرية والتل 
الحبير . 

إلى الرجال.. والنساء.. الذين تتحملوا مسئوليةٌ الثورة الشعبينّ سني 1919. كانوا وقودها .. 
وكانوا ضحاياها وتلقت صدروهم رصاص الاستعمار من الأمام, ثم وجدوا الرجعينّ تسرق منهم 
تورتهم ونتزداد ثراء على حسابهم بها . 

إلى الشباب .. الذين سقنطوا فى انتفاضي سنس 1935 , وهم ينادون بالدستور والديمقراطيي وإذا 
بالرجعينّ الحاكمن تطعنهم بتوقيع معاهدة سني 1936 . 

إلى زهرة شباب مصرالذين جادوا بالدم على أرض فلسطين الحبيبة فى محاولة يانسىّ لعرقلي 
قضية )المؤامرة الكبرى ضد الأمىّ العربيي لإقاميّ إسرائيل وسطها قاعدة للاستعمار ونقطي 
ارتكاز وتهديد . 

إلى الرجال الذين خرجوا فى تصميم فجريوم 23 يوليو يغيرون مجرى التاريخ فى بلادهم على 
أضواء الصباح الأولى. . يدفعون رؤوسهم تمنا لتصميمهم يفجرون التورة ويسجلون فى التاري” : 
أن الجيل المعاصر من شباب مصر, رفض أن يستسلم وتمرد على الخضوع . 

إلى الرجال.. والنساء.. والأطفال الذين صنعوا معجزة المقاوميّ ضد العدوان الثلاثى . فى 
منطقي فناة السويس , وفى معارك سيناء . ويورسعيد . وفى المدن التى تعرضت للغارات ليل نهار. 

إلى الجنود البواسل الذين قاتلوا دفاعا عن ثورة الشعب العربى فى اليمن , والذين تحركوا 
انتصارا لثورة الشعب العربى فى الجزائر. 

إلى الجماهير الصابرة , التى تحملت معارك الحرب النفسييّ والحصار الاقتصادى ., ودفعت 
التكاليف الباهظي لعمليات التطوير واليناء . 

إلى الطلائع العامل من فالاحى مصر وعمالها وعلمائها ومثقفيها الذين أداروا قناة السويس بعد 

تاميمها .. وانثاوا الصناعات الكبرى وتحملوا مسئوليات إدارتها .. واضاءوا بحماستهم وفكرهم 
طريق المستقبل الجديد وضاعفوا الانتاج مرة ويضاعفونه الآن مرة أخرى . 

إلى هؤلاء جميعا ز(قبل أى حديث نتحيث النضال والانتصار. 

يا رجال مصر. 5 رجال مصر.ويانساتها وأطفالها , هنا أمامالدنيا كلها , رمز حي لإرادتكم 
وتصميمكم ومفدرتكم على العمل وعلى النداء . 

هنابهذا السد العالى ‏ تذكار انتصاركم على كل اعتداء . وعلى كل الصعوبات . 

هنا صورة رائعت لأحلامكم . صنعها العمل الذى يحرك الجبال. ويخضع الطبيعة لإرادة 
الإنسان مهما دفع من الدم والعرق. ليؤكد سيطرة الإنسان بروح ربه وهداه. على الحياة لتكون 
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شرفا له وليكون شرفا لها . 

أيها الأصدقاء . أيها المواطنون .. ليست هناك بقعت من الأرض تصورالمعركة العظيمتْ للإنسان 
العربى المعاصر , فى أبعادها الشامليّ . كهذا الموقع الذى نقف أمامه على سد أسوان العالى . 

هنا نختلط المعارك السياسيي والإجتماعيي والقوميي والعسكرييى للشعب المصرى . . وتمتزج 
كانها كتل الأحجار الضخمير التى تسد مجرى النيل القديم وتخترق مياهه فى أكبر بحيرة 
صنعها الإنسان لتكون مصدرا دائما للرخاء . 

إن فلاح مصرقضى فرون الزمان الطويل”ة يحلم بالأرض ., والأرض - تحاصرها الصحراء من 
كل ناحين , والآرض ينهبها الاقطاع . وثروة مصرلم تكن موجهي إلى تطوير معظم مصر. وإنما 
كانت كلها تتسرب إلى جيوب كبار الراسماليين المستغلين . ومعظمهم من الاجانب . يتستزون 
وراء فلي فشرة رفيعي من المصريين. 

وصناعة مصر. لا تتحرك لخدم الجماهير , وانما تخدم الطبقات المالحت. وتفرض الثمن 
كله ضريبي على الطبفات العاملى , وناتج العمل الوطنى , لا يترك بعد النهب المنظم والاستغلال 
فانضا يكفى , لخدمات التعليم والصحي والمواصالات فضلا عن خدمات التاميئات الاجتماعبي . 

وحين أخذت الارادة الثو ريي المصريي على عاتقها تنفيذ مشروع السد العالى ضمن خسن 
التوريم الكاملى للتطوير . كان ذلك كله فى شميرها ووجدانها .كان الطريق إلى تخليص 
الأرض سالمصريي من سيطرة الأقطاع وكان د فى أملها أن بيخلصها من سيطرة الصحراء ونضيف اليها 
ما يقرب من نصف مساحتها القديميصي «حغلات تنتبى السقاض اك وتيك مسحطاة المكيرياء وكا 
أملهافى كهرباء السد العالى ان تضاعف مرة واحدة بعمل واحد . كل طافى الكهرباء فى 
مصر. ما كان موجودا منها قبل الثورة . وما اضيف إليها بعد الثورة ولقد وقف فى طريقها كل 
الذين كانت ترتبط مصالحهم بالاوضاح العديمي الباتوي وففت الرجعيي ضدها للتشكيك 

فى المشروع ثم فى فدرة الشعب المصرى على نه تنفيذ المشروع.. ثم وفف الاستعمار ضدها . بكل 
الوسائل, لا يريد لسد أسوان العالى أن يرتفع من قيمتهالماديج كعمل وبكل شيمده المعنويد 
كرمز . 

ولقد حاولت قوى السيطرة والاستعمار. وناورت, تقدمت للمساهمة فى المشروع لتركز على 
مساهتمها الامال والخطط . ثم تتخلى بعد ذلك فجاة . فتتهار الامال والخطط . وكان التديير ان 
تنهار التورة . 

أيها الضيوف .. أيها المواطنون . 

ان الشعب المصرى عاش أروع لحظاته 0 
أنتظرواذ فيه أنهيار الآمال والخطط والثورة . وتراجعها جميعا أمامالمفاجأة الغادرة . قفر الشعب 
المصرى إلى الأمام وضرب ضريته الخالدة , لتأميم قناة السويس بيتى بدا خلها السد العالى وأسولاك 

ولو تكن تلك هى المفاجأة الغادرة الأخيرة . فلم ت تمض إلا شهورقليليّ حتى أقبلت أساطيل 
الغزو وجيوشه: تريد أن تقنتحم شواطئ مصر وأجوائها لتحطم الإرادة الثوريةالمصريتالتى أثبتت 
أنها أقوى من جميع أعدانها. كانت فى وقفتها العظيمةٌ تمثل الحياة . وكان أعداؤها هم أعداء 
الحياة . 
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إن الارادة الثورية المصريىي خركت أصلب حوافز المقاومة المصرييّ ضد العدو وحركت قوى 
الأمى العربيير وهزت ضمبير العالم وقوى السلام فى الكرة الأرضيي بأسرها ٠‏ ونمكن ذلك كله 
منرد العدوان وقهره. وتحطيم آماله وخططه وبقنيت الآمال والخطط المصرييٌ حي على الأرض 
المصريم تناضل بيسال3 لكى تحقنق ذاتها . 

أبيها الضيوف . أبها المواطئنون .. 

عندما أصل إلى هذا الحد لابد من أن أشبر بالتحيت إلى موقف الاتحاد السوفيتى . فى مناصرة 
مصروتابييدها بالفعل والعمل ٠‏ أن الاتحاد السوفيتى وقف مع مقاومتها ضد الغزو والعدوان ولم 
يكتف بذ لك . وإنما مد تاييده يعدها , إلى امالنا وخططنا فى بناء السد العالى وقدم لنا القروض 
والخبرة الفنيي اللازمة لمساعدتنا فى السد العالى بمرحلتيه . 


أنالاتحاد السوفيتى وقع معنا إتفاقتين لقرضين قتمتهمانهعاً مائىن مليون حنيه ‏ ثلتها 
للمرحلة الأولى التى تم تنفيذها اليوم. والثلثان للمرحلة الثاني التى بدأ تنفيذ بعض أعمالها 
بالفعل مع أعمال المرحلةّ الأولى . ليثم السد كله بمرحلته سني 1968 محمما كل نتانجه من 
الأرض الجديدة : ومن طاقت الكهرباء ومن عمليت التطوير الضخمت والعميقة التى تترتب عليها 
أبعادها الاقتصادبي والاجتماعيي. 

لموتكنالمسأليّ مسأل اتفاقيات ولكن روح تنفيذ الاتفاقيات كانت أهم من نصوصها 
أن سنوات طويلة من العمل المشترك قد أقامت صرحا للصداقث العربية السوفيتينٌ لا يقل عن 
صرح السد العالى قيمتٌّ ولا رمزا إن الأخوة بين العمال والمهندسين العرب والسوفيت مائليّ فى كل 
تفاصيل هذا العمل الذى هو بغير جدال من أضخم الأعمال الانسانية فى عصرنا الحديث وأشهرها 
على الإطلاق , وأبعدها صيتا فى الدورالذى لعبه فى تاريخ العالم الحديث. 

لقد كان السد العالى هو محور معرك: السويس العظيم: التى كانت أبرز نقط التحول 

فى المجال الدولى منذ التحرب العالمبي الثانيي ويدابي لانطالاق حركيى التحرير الوطنبي الهائلي 
فى أفريقيا . 

أنها الصلايق العوفة تبكايت) خر ونون" .. 

انى أوجه إليك هذه الفقرة من خطابى وأريد أن تسمعها معك شعوب الاتتحاد السوفيتى ., بل 

إن شعب_ الجمهوريي العربيي المتحدة ‏ لن ينسى علي الإطلاق ‏ ومهما طال الزمن ‏ الجهد الذى 
الاتفاق على اقامته . وكانت حماستك له دائما قوة لها أثرها بغير جدال فيما تراه من حدث 
الآن. 

إن شعب_ الجمهوريي العربيي لن ينسى على الإطلاق ‏ ومهما طال الزمن- التعاون الودى الذى 
قدمته حكومىي الانتحاد السوفيتى فى مراحل الاتفاق والتنفيدك . 

إن شعب_ الجمهوربي العرييم المنتحدة -لن ينس على الاطلاق- ومهما طال الزمن غ- العمل اللمخلاق 
الذى فام به المهندسون والعمال السوفيت فى معاهدة الدراسثٌ والأبحاث فى الاتنتحاد السوفيتى وفى 
المتسائع السوقيسبىيى التى كلقت يتتفيذ الالات اللازمي للبناء . 








إن شعب_الجمهوريم العربيي 
المنتحدة ‏ لن ينسى على الاطلاق 
- ومهما طال الزمن- روح النضال 
والمثابرة والصبر التى أبداها 
المهيندسون والعمال السوفيت 
الذين شاركونا هنا في الموقع مع 
اخونهم من المصريين فى عمليي 
اليتاع: 

إن هؤلاء الرجال أدوا عملا 
باهرا فى ظروف طبيعيى نختلف 
عما ألفوا.. كذلك فإن زوجاتهم 
واطفالهم الذين صحيوهم إلى 
هنافى أسوان وعاشوا معهم 
هذا العمل هم شركاء للرجال 
العاملين يالحق فى تقد يرنا . 

انكم جميعا أيها الصديق العزيز : كنتم معنا فى أعز أحلامنا.. وكنتم معنا فى أكبر 
جهد ماهو صنعه نضالنا من أجل تطوير الحياة . أنكم بهذا الموقف أقمتم على أرض العرب .. 
وعلى أرض أفريقيا جسرا للصداقيّ بين الشعوب والقارات وأحكحدتم تضامن الثورات الأصيلير 
المكافحيىّ كلها من أجل حياة أفضل لجماهير الشعب. 

يا بناة السد العالى فى هذه المناسيي .. 

باسم شعب_الجمهوريةّ العربيةٌ المتحدة أتقدم اليكم بالشكر والعرفان على العمل الكبير 
الذى أقمتموه : 

بيايناة السد العالى.. 

باسم شعب الجمهورية المتحدة أتقدم بالشكر والعرفان إلى وزير السد العالى محمد صدقى 
سليمان- .. على ما بذله.. وعلى المثل الأعلى الذى ضريه فثنفذ السد العالى فى أوقاته المحددة .. 
وكانت صحف الاستعمار تقول : أن السد العالى يتعثر فى الطريق . 

نفافثاة السف الحالعتد 

باسم شعب_ الجمهوريمٌ العربية المنتحدة ‏ أتقدم بالشكر والعرفان إلى السيد ”الكسند روف" 
الخبير السوفيتى .. الذى عمل بشرفٍ وإخلاص حتى تحقق هذا العمل الكبير . 

يا يناة السد العالى.. 

باسم شعب_الجمهوريت العربية المتحدة ‏ أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل فرد فيكم لأنه 
أدى واجيه أمام الله وأمام الوطن وأمام الضمير. 

أيها الأصدقاء.. أيها المواطنون.. تحت الظلام الذى فرضته الغارات أثناء معركن السويس .. 
وفى الخنادق ووسط المعارك العسكرية والاقتصادية والنفسية كانت أغنيةٌ الرجال والنساء 
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والأطفال من أبناء مصر بأنهم سوف يبئون السد . 

يا رجال مصر ونساءها وأطفالها .. 

لقد تحققت المعجزة وبنيتم السد أن الله منحكم الشجاعنٌ على الصمود ومنحكم القدرة 
على العمل . إننا الآن ننظر إلى المعجزة أمامنا ونقول كما قلنا دائما بعد كل انتصار الحمد 
الله. 

أبها المواطئون .. | 

سيروا على برك الله والله الموفق والسلام عليكم . 








الشد العالكف 





مقتطفات من خطاب الرئيس أنور السادات 
فى الموؤتصر الشعبى باسوان 





إن دور الإتحاد السوفيتى فى هذا العمل العظيم لا يحتاج منى إلى مفارني يدور سواه . ولحكن 
المكان هنا والمناسبي الآن والجو المحيط بنا والشواغل التى تلح علينا تفرض إشارة إلى هذه المقارنم. 
كان هنا على هذه الأرض تعهد أمريكى بالمساعدة فى يناء السد العالى ولكن الذين قطعوا 
على النفسهم هذا العهد كانوا هم الذين كسرود ونفضود وتصوروا بذلك انهم فادرون على ان 
يهزوا تق امشنا بنفسها وباحلامها وفيادتها الثوريي وامالها فى التطور والثورة . 

توجه جمال عبد الناصر إلى الإتحاد السوفيتى . لم يكن الإتحاد السوفيتى مقيدا بالتزام ولا 
بوعد مع ذلك تقدم وتم بناء السد العالى . 

ان الوعد الأمريكى المكسور لم يكن أول وعد ولا اخر وعد فطعه ثم نقضه أصحايه .. 
والدعم السوفيتى لنا فى يناء السد العالى لم يكن أول ولا خر دعم قدم لنا أو بالأصح قدم تعبيرا 

عن أمال الحريي والسلام للشعوب المتطلعى إليهما والمتمردة على الإستغلال الإستعمارى والقهر 
الإمبريالى. 

إن الوعود الأمريكين المكسورة والمنقوصة فى كل ناحيث لم يكتف أصحابها بكسرها 
ونقضها ففط ولكنهم نمادوا فيما هو أكثر من ذلك ووقفوا بالعمل موقفا معاديا لكل ماحاولوا 
تزيينه بالمقول .. 

إن وعد أمريكا المكسور المنقوض فى السد العالى حلقي فى سلسلي مستمرة بما لايترك 
أمامنا إلا مجالا للإعتقاد بأن ما نحسه هو خط سياسى أمريكى مرسوم بيعادى آمال الام 
العريبي. ويهدد تطلعاتها المشروعي فى تطور سلمى يبنى للحياة ولا يستنزف نفسه فى الحرب . 

إن كل وعد أمريكى مكسور ومنقفوض بقابله - أبها الأخوة - وعد سوفيتى نتحقق أو 
هوفى سبيل التحقيق . فى كل المجالات أمل وعمل ؛ فى الصناعيّ فى إستصلاح الأراضى فى مد 
شبكات الكهرباء . فى السلاح فى التدريب . فى المسائدة السياسيي اللا متحدودة والللامشروطي 
لانها واثقي من أن موففها شركي فى الدفاع عن الحريي وفى الدفاع عن السلام . 

إن السد العالى معركي تمت واكتمالت بالانتصار .. والانتصار هو انتصار الأحرار .. وانتصار 
الإرادة . وانتصار للجهد العلمى المنظم .. وانتصار صدافي الحريي والسلام . 
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إننى أريد أن أحيى مرة أخرى قيم:الصداق ّالعربيالسوفيتية ممثلد فى الصديق”نيكولاى - 
بود جورنى“ .. وفى نفس الوقت أحيى أصالت هذه الصداقي العرييي السوفيتيي واستمرارها وأحيى 
مرة أخرى عمق مشاعرنا تجاه أخوة لنا وأصدقاء . 

كما أننى لابد لى أن أشيد بالجهد المشترك للعمال والمهندسين العرب والسوفيت ذاكرا أن 
الأصدقاء العرب والسوفييت مازالت أمامهم منجزات أخرى. 

إننى أريد أن أحيى مرة أخرى الصداقت العربيت السوفيتي3 العظيمتّ مجددا ومؤكدا أنها 
شرك فى الكفاح من أجل الحريي والسلام وضد الاستعمار والعدوان .. صداقفيٌ النضال .. 
صدقت الكفاح من أجل انتصار الحق . 








الشد العالكف 





ششادات من أأضكث 


السد العالى سليم بنسيي 100 / ولو وجهت له ضريض بقنبلي ذريي فلن 
نتأكن وأشاق أن عامل الأمان فى السد 2.3 : فى حين أن معدل الأمان 
المسموح به عالميا 1.5 :. كما أنه أعظم السدود الركاميت3 ويحتوى على 
ستار مانع لتسرب المياه ولا يتأثر بالزلازل . ومعدل الأمان ضد الزلازل بالسد 
18 عستي اكسدل العالمت 11 + 





1 
/ 
. 
بح 
الود 
1 أ 


١‏ نا ئكس / الاستشار ىّ 

ممدوح حمزة 

أحكد وزير الموارد المائييّ والرى الأسبق الدكتور "محمد علام“ أن 
الإاحتفاء بالسد العالى باتى عرفانا من ايناء الوزارة يما قدمه السد لارض 
الكنانن من عطاء دائم على مدى نصف قفرن من الزمان وفى مقدمتها 
وفَاييَ مصر من غوائل الفيضانات المدمرة والتى تكررت خلال اعوام 
1964 1975 1988 1999 2000 22001 علاوة على حماية البلاد 
من أهوال الجفاف فى ظل توالى فيضانات ضحليٌ على مدار 9 سئنوات 
ما بين عامى 1979 و 1988 تم خلالها سحب اكثر من 70 مليار متر ظ 1 
مكعب من بنك مصرالمائى «بحيرة ناصر» كما أن السد أضاف أكثر من ع لس 
2 مليون فدان إلى خريطى الاراضى الزراعيى . فضلا عن انتاج الاف الملاييبفت الدكتور محمد نصر 
من الطاقيّ الكهربائين التى ساهمت فى تحنيق تنمين اقتصادبيى . الدين علام 

وأضاف علام : أن السد العالى يعد بمثابت المحرك الأساسى لقاطرة التنميي الشاملين 
والمستدامي بدءا من تحويل رى الحياض إلى رى دائم . والمضى قدما فى تنفيذ المشروعات القوميي 
العملاقي فى مجال التوسع الافقى بالدولي وعلى راسها استصلاح واستزراع ما يزيد عن مليون 
فدان بمشروعى ‏ توشكى وترعيّ السلام ‏ والخروج من ضيق الوادى القديم إلى آفاق التعمير فى 
رحاب الصحراء مع مطلع الالفييى الثالتي. 
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اكد الدكتور حسين العطيفي وزير الموارد الماتيي و الري الأسبق : أن 
السد العالي يعد من أعظم و أفضل 10 سدود عملاقيّ أنشأت على مستوى 
العالم حتي الآن وفادر علي تحمل جميع الظروف المناخيض الفاسيي واعلي 
درجات الزلازل وان السد العالي هو الوحيد الخالي من أي نقد هندسي 
أو إقتصادي أو اإجتماعي و ذلك شهادة و إشادة جميع المؤفسسات و الخبراء 
الدوليين المنتخصصين في انشاء السدود الكبرى 1 ما نشرته يعض 
الصحف مؤخرا من وجود أي شروخ او أي عطب بجسم السد العالي أو في 
وزير الموارد المانية أحد اجزانه . وشدد العطيفي على أن السد العالي كان و لا يزال وسيظل 
والرى الأسبق صمام الأمان و أساس التنميي المستدامي في مصر مؤكدا انه يعيش حاليا 
الدكتورحسين العطيقى في فترة شبابي وفادر علي الاسهام وبفاعليي وبكفاءة كيبيرة علي تحقيق 
التنميي المستدامي المنشودة زراعيا وافتصاديا وصناعيا في مصرنا المؤياة و 

نتحسين مستوي معيشم المواطنيين و تطبيق العدالم التي اتسمت وفامت عليها ثورة 25 يناير. 





وفد سجل المهندس سعد نصار ‏ رئيس جمعيي بناة السد العالي ‏ 

السد حمق الكثير من الإيجابيات منذ إنشاته. 0 
مصر السنويي من مياه النيل والتي نقدر بنحو 5 مليار مثر مجعب 

بالإضافت الي تتحويله لنحو 0 ألف فدان من ري الحياض إلي الري الدائم 
قضلا عن حمافَةه مَصوسئ أخطار الفيضانات المدمرة خلال الأعوام 64 و/60 
و88975 و2000 كما أنه حمي مصر من مخاطر الجفاف خلال الأعوام من 
2 إلي 19/9. 

وفال "اوتو كيرشمار" . استاذ الهندسم الهيدروليكيي في الجامعيئ المهندس سعد نصار 
التقنييّ في دارمشتادت الالمانيي : إن السد العالي في مصر واحد من أكبر رئيس جمعية بناة السد 
ثلاث سدود في العالم . 

ييلع طول هذا السد 3600 متر . وعرض فاعدته 0 مترا ٠‏ وعرض فمته 0 مترا واوتفاعه 
0 متر. استخدم في بنائه 43 مليون متر مكعب من الإسمنت والحديد والمواد الأخرى . 


ويتحكم السد يتحو 165 مليار مثئر مكعب من المياه . ويتقتيي تسمحج يمرور 11,000 مثر 
مكعب في الثانييٌ الواحدة , الامر الذي يتيح توليد الكهرباء على أعلى مستوى. 

وهذا السد من النوع الركامي , ومزود بئواة صماء من الطفلي وستارة رأسبي قاطعمٌ للمياه . 
منسوب فاع السد 55 مترا . ومنسوب القمص 196 متزا. أما طوله بالمجرى الرئيسي للنيل 520 مترا 
وعمق ستارة الحقّن الرأسيي 170 مترا. 

يبدو أن الرئيس المصري الراحل ‏ جمال عبد الناصر ‏ ما زال محظوظا. فهذا الرجل الذي انحاز 
إلى الفقراء وتبنى بناء مشاريع عملافي . ووضع اسسا صحيحي لعدد من المشاريع والاستثمارات 
الاقتصادية والصناعيي كانت اللبنث الاولى لبدايث نهضي طمو حي , أراد يها عبد الناصر أن ييحقّق 
لمصر مكاني عاليي على الرغم من التحديات والصعوبات التي كانت تواجيه في نلك الايام. 








الشد العالكفب 






تبدومفارقة الإحتفال بالسد العالي بعد مرورعقود عديدة على إنجازه غريبت. فبعد كل 
هذه السنئوات ., ما زالت مصر تبحث عن مشروع فومي تلتف حوله . 

وعلى الرغم من أن عبد الناصر تحرر من القيود وانطلق كامارد يبني بلده. نجد أن حكام 
مصرالجديدة يلجأون لحل الأزمت الاقتصادي بالاقتراض من صندوق النقد الدولي , ولا يبدون 
أي اهتمام بإفامي المشاريع الوطنيي العملافقي. 

وقد وصيلات التكلفي الإجماليم لبناء السد العالي مليار دولار . شطب الاتحاد السوفيتي ثلثها 
قيما ما يعد. واقَمًا إلى جانب مصر وساعدها في بناء هذا الصرح الضخم إذ عمل فيه 400 خبير 
روسي و34 الف عامل مصري . 

ويقول كيرشمار: "كانت سن العمال تترواح بين 13 و75 عامًا. وكان أجر العامل آنذاك 25 
فرشا في اليوم الواحد . اي ما يعادل يورو ونصف في ذلك الوقت الذي كان الجنيه المصري مرتفع 
القيمي”“. 

يقول كيرشمارإن عبد الناصرينى السد ليزيد مساح الرقعة الزراعي3 في مصريتسبة 25 
في الم : إضافت الى رفع نسيت زراعت المحاصيل الزراعيت اثنين أو ثلاثت في السدت , ثم حمايت 
مصرمن الفيضانات التي كانت نهددها في كل عام. ومن الجفاف , والعمل على نوليد الكهرياء. 
هذاما اكدته التقارير الهندسيي الدوليي التي ااجمعت كلها على أن السد العالي تفوق على 122 
مشروعًا عملاقا في العالم, بما حنقه من فوائد للجنس البشري. إذ وفرللصررصيدها الاستراتيجي 

من المياه يعد أن كانت مياه النيل تذهب سدى في البحر . عدا خمسي مليارات متر مكعب يتم 
احتحازها. 

اما بالنسيىي للطافمي الكيهربانيي . فتوجد الحيرياء عند مخارج الأنفاق في السد. حيث 
يتفرع كل نفق إلى فرعين . مركب علوي وسفلي , على كل منهما نوربيني لتوليد الكهرياء. 
عدد التورييئات 12 تورييني . وفدرة التورييئي 175 الف كيلووات . لتصبح القدرة الإجمالبي 
للمحطي 2.1 مليون كيلووات . أي أن الطاقىّ الكهربائيي المنتجيّ تصل إلى 10 مليارات 
كيلووات ساعن سنويا . 

توفي عبد الناصر ‏ فبل افتتاح السد العالي في 28 رسبتمسر 1970 الذي بقي شاهدا على أحد 
اهم انجازات الرجل . وعلى الرغم من محاولات التشكيك و الانتفادات التي وجهت الى السد من 
ناحيت إضعافه خصوبةّ الارض الزراعية وتهجير مئت ألف نوبي في جنوب مصربعيدا عن أراضيهم, 
يعدما اغرفتها مياه بحيرة ناصر التي يصل طولها إلى 500 كيلومثر وعرضها إلى 10 كيلومترات 
وسعى دخزينها الحكليي الى 162 مليار مثر مكعب : يبقى السد العالي علما كاهرامات مصر 
العخالده. 





الشد العالكف 





السد السعالى م 


1 
شلا 
٠ه‏ : 


ارقام 


. 1960 بدأتنفيذ المشروع فى 9 يناير‎ ٠ 

ء إنتهت مرحلته الأولى فى منتصف مايو 1964 بيتحويل مياه النهر إلى قناة التحويل. 

٠‏ فى منتصف أكتوير 7 إرتفع جسم السد إلى منسوب 172 مترا . وانطلمت الشرازهة 
الأولى من محطدّ كهرباء السد العالى . 

. فى منتصف يوليو 1970 إكتمل المشروع‎ ٠ 


البباتات الفتبي : 

السد العالى بناء عملاق من رخام الجرانيت والرمال والطمى , تتوسطه طبقيّ صماء من الطين 
الأسوانى . تتصل فى الأمام بستارة أفقِيمّ قاطعمّْ للمياه . هو سد يقفل مجرى النيل على مسيرة 
نحو 7 كيلومتز إلى الجنوب من سد بأسوان القديم ويحول المياه إلى مجرى جديد عبارة عن قناة 
مكثوفي تتوسطها أنفاق متصلتٌ فى نهايتها بمحطين كيرياء . مزودة باثنتى عشرة وحدة . 
وتكون المياه محجوزة أمام السد العالى في بحيرة شاسعي عميفي , تبلغ سعنها 4 من الأمتار 
المكعبي ‏ منها 30 مليار لإسشتشيعاب الطمى يعد استمرار رسويه لعدة فرون و37 مليار لمواجهي 
الفيضانات العاليتّ و97 مليار تمثل السعتّ الحييّ للخزان التى تضمن تصرفاً سنوياً ثابتا مقداره 
7 مليار من الأمتار الملكعبنّ يخص مصر منها 55.5 مليار. ويخص السودان 18.5 مليار, والياقى 
وقدره 10 مليارات يمكن أن يُفقد من حوض الخزان بالتبخر والتسرب . 





السك + 
طقوق السف عكل القت 0همترا 
اقى اوتفاء الس 111مترا 
عرض قاعدة السد 0 مترا 


. عرض الطربيق فوق السد 0 مترا 





























صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 











البسيوة: 
| طلول البسيرة 0 كيلومتر 

مول درس السد 2 11.8 حيلومتر 
١‏ مساج سطع البشيرج 0 كيلو متر مربع 
أقصى سعت للتخزين فى البحيرة 4 مليار متر مكعب 

مجرى التحويل : 

الطول الكلى لمجرى التحويل 0 مترا 
طول التناةالأماميج المكخوقة 0 مترا 

طول الأنفاق شاملاً محطنّ توليد الكهرباء 5 مترا 

طول الققناة الخلفيي المكحشوفىي 5 مخرا | 
طول التفق 2 مترا 

عدد الأنفاق 6 أنفاق 

أقهى تصرط تمصن تون هري التجويل 0 حت /ث2 
. القطوالداخك للنقق 1-0-0200 إ[15هتنا | 

محطي توليد الكهرياء : 

مجموع القوة المركبتن 1 هليون ضيلوات 
[ عدد الوحدات الكهربانين 12 
قو كل وحدة 0 كيلوات 
الضاغط التصميمى 5 متر 

المزايا اللافتتصاد نبي : 


المعروف أن مشروع السد العالى يعد من المشروعات الفذة ذات الأغراض المتعددة , فهو لايوفر 
الماء للتنميم الزراعيي فحسب., ولا يوفر الطافي الكهربانيي للتنميم الصناعيي فحسب , ولكنه 
بالإاضافتٌ إلى ذلك يحمى البلاد من كوارث الغرق لو دهمها فيضان كفيضان عام 1878 : 
أوكوارث الجفافٍ لو دهمها صيف كصيف عام 1914 . وفيما بين الثروة الشاذة فى الإرتفاع 
والشاذة فى النضوب تأتى فيضانات لا تقوى البلاد على مجايهتها لولا وجود السد العالى. 











الشد العالكف 





ويمكن ان نجمل مزايا السد العالى فيما يلى . 


. التوسع الزراعى أفقنيا فى مساحات جديدة جملتها نحو 1.3 مليون فدان‎ ٠ 


973.500 تحويل أراضى الحياض بالوجه القبلى إلى نظاء الرى الدائم فى مساحات جملتها نحو‎ ٠ 
فدان.‎ 


٠«ضمان‏ احشياجات الرى لجميع الأراضى المزروعض فى كافي اللسثئين مهما قل الاإبراد الطببيعى 
للتهر . 


. ضمان التوسع فى زراعي الارز كل عام‎ ٠ 

. وقاييّ البلاد وقايسّ كامليّ من أخطار الفيضانات العاليت أو المتخفضي‎ ٠ 
. تحسين الصرف فى الأراضى الزراعيي‎ ٠ 

. توليد طاقي كهربيي تقدر بنحو 10 مليار كيلوات ساعي فى السني‎ ٠ 

. نتحسين اقتصاديات محطيّ كهريباء سد أسوان‎ ٠ 














التسلسل التاريضي 


معد التاهر والست الععالى 





اجتماع لمجلس قيادة الثورة يحضره نائب الرئيس ” البكباشى جمال 
عبد الناصر“ وعدد من ضباط القيادة تم خلال الاجتماع بحث تنفيذ 
المشروعات الكبرى منها مشروع السد العالى . 


ناتب الرئيس ”البكباشى جمال عبد الناصر“ يجتمع مع بعض أعضاء 
مجلس الانتاج لبحث مشروع السد العالى. 


رنيس الوزراء جمال عبد الناصر يفقوم بزيارة تفقديي إلى مشروع 
توليد الكهرياء من خزان أسوان وأعمال البحث فى مكان إقامىي 
السف العاقين: 


ا 


رئيس الوزراء جمال عبد الناصر يوم بزيارة تفقديي إلى مشروع 
توليد الكهرياء من خزان أسوان وأعمال البحث فى مكان إقامي 
السد العالى. 


الشد العالابت 







صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 











اترقيس عمال عي الناصر مران تباغ تمتخ تقس ابس 
مشروع السد العالى ومسأليّ تمويله . ويستقبل فى مكتبه بدار 
الرئاسي السيد ”إبراهيم عبد الله الفضل“ سفير السعوديي. 


الرئيس جمال عبد الناصر يجتمع فى مكتبه بدار الرتاسي بقائدي 
الجناح : جمال سالم نائب رئيس الوزراء و حسن إبراهيم وزير الإنتاج ؛ 
لببحث مسألي تمويل السد العالى والمباحثات الخاصي بالبنك الدولى. 


"أيزنهاور" يبحث مشروع السد العالى فى اجتماع سرى مع كبار 


البنك الدولى للإنشاء والتعمير يوافق مبدئيا على إقراض مصر 200 
مليون دولار لتمويل مشروع السد العالى. وموافقي الحكومىي 
الأمريكييّ على إقراض مصر مبلغا مماثلا 


الرئيس جمال عبد الناصر يجتمع فى مكتبه بدار الرتاسي بالسير 
"همفرى تريفيليان“ السفير البريطانى فى القاهرة, ويتباحث معه 
بشأن مسألي السودان . كما يستقيل السيد ”هترى يايرود“ السفير 
الأمريكى ويتباحث معه بشأن تمويل السد العالى . 


الرئيس جمال عبد الناصر يجتمع بالدكتور عبد المنعم الفيسونى 
وزيرالماليي والاقتصاد. ويستعرض معه نتائج مباحثاته فى أمريكا 
ويريطاشا عن مشروع السد العالى 2 





الرئيس جمال عبد الناصر يجتمع بالسفير البريطانى فى القاهرة 
السير ”همفرى تريفليان“. حيث تناولا رأى مصر فى المباحثات 
الآخيرة التى جرت فى واشنطن ولندن بين مصر وكل من أمريكا 
وبريطانيا لتمويل مشروع السد العالى. 


الرئيس جمال عبد الناصر يجتمع بالسيد "يوجين بلاك* مدير البنك 
الدولى للإنشاء والتعمير بحضور الدكتور عبد المنعم القيسونى 
وزيرالماليتّ؛ وذلك لبحث موضوع تمويل السد العالى . 


الرئيس جمال عبد الناصر يجتمع بوزير الماليي عبد المنعم الفيسونى 
ووزيرالإنتاج حسن إبراهيم؛ وذلك لبحث موضوع تمويل السد العالى, 
ويجتمع برؤساء البعثات الديلوماسييّ المصري فى الدول العرييت؛ 
لبحث نتائج مؤتمر سفراء مصر بالبلاد العربيي. 


الرئيس جمال عبد الناصر يجتمع بالدكتور عبد المنعم الفيسونى 
وزير الماليتّ والاقتصاد؛ لعرض نتائج مباحثاته مع السيد ”يلاك“ 
مديرالبنك الدولى لتمويل السد العالى. 


الرئيس جمال عبد الناصر يجتمع بالسيد "يوجين بلاك* مدير البنك 
الدولى؛ لبحث تمويل السد العالى. وفد حضر الاجتماع عدد من 
المسئولين المصريين ومسئولين من البنك الدولى . 


الرئيس جمال عبد الناصر يجتمع بعضو مجلس إدارة البنك الدولى 
القتغاء والتعميو_الباك تاق حوس قسني »ل لبسة تتومل السد 
العالى. وفد حضرالا جتماع عبد المنعم القفيسونى وزير الماليي. 


الشد العالت 











صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 





الرئيس جمال عبد الناصر يدلى بحديث إلى صحيفم "نيويورك 
تايمز“ الأمريكيي؛ تناول فيه العرض السوفيتى لتمويل السد 
العالى : والصراع العربى_الإسرائيلى. 


الرئيس جمال عبد الناصريد لى بحديث إلى محطى إذاعي كولومبيا 
الأمريكية تناول فيه مسأل تمويل السد العالى. 


ببان من الخارجيت الأمريكين يؤكد انسحاب الولايات المتحدة 
من الاشتراك فى تمويل السد العالى , والبنك الدولى يسحب عرضه 
للتمويل أيضا. 


الرئيس جمال عبد الناصريلقى كلمة أثناء افتتاح معمل تكرير 
البترول بالقاهرة, يغند فيها مزاعم واشنطن بشأن مشروع السد العالى 
وتمويله. 


الوئيس خكمال عنبد التاضرادقرة استكتاف العمل قورا فى الأعمال 
التخطيطية اللازمة لمشروع السد العالى. 


الرئيس جمال عبد الناصر يدلى بحديث لجريدة ”نيويورك تايمن” 
تناول مساعدة روسيا لمصر لبناء السد العالى , وأزم قناة السويس . 





الرئيس جمال عبد الناصر يصدر قرارا جمهوريا باعتماد أحكام 
اللائحضّ العام لهيتن السد العالى. 


الوكسسى كمال كنيف التاضيو فستقيل وقدا من مؤسسة الضتاضات 
التُقيلةّفى أكانيا الغربيق: ووقدا ياناتياً إقتضادياء وقد حخرالمتابيلج 
المهيندس سمير حلمى سكرتنير هيني السد العالى. 


الرئيس جمال عيد الناصريأمرياليدء فى مشروع السد العالى بعد أن 
أعلن”خروشوف” أن الاتحاد السوفيتى سيقدم قرضا 400 مليون روبل 


الرئيس جمال عبد الناصريصدرقرارا جمهوريا بإنشاء اللجنة العليا 
للشد العالن: 


الرئيس جمال عبد الناصر يصدر قانونا باختتصاصات اللجنت العليا 
للسد العالى . ويستقبل السيد ”أميليو كوريتس جيل“ رئيس 
جمهورييى الملحسيك السايق . 


الرئيس جمال عبد الناصر يستقبل السيد "بيثر نيكيتين“ نائب 
رئيس لجنىي العلافات الاقتصادنبي الخارحكي بالاتحاد السوفيتىي. 
والسيد ”ريتشارد جيتنار“ الممثل التتجارى لالمانيا الشرقييّ فى الدول 


امع 


العربيي. ويستميل بعتي الخبراء الروس للسد العالى . 





الشسد العالى 





صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 








الرئيس جمال عبد الناصر يشير إلى أن مشروع الوادى الجديد سوف 
يكون له الآولويض الثانييّ يعد مشروع السد العالى. 





الرئيس جمال عبد الناصر يستقبل السيد ”أميتر نيكتين“ رئيس 
وفد الخبراء السوفيت فى مياحثات السد العالى؛ يحضور السفير 
السوفتى بالقاهرة . كما يستقيل السيد مصطفى حمدون وزير 
الإصلاح الزراعى للإفليم السورى . 


الرئيس جمال عبد الناصر يتبادل الرسائل مع ”نيكيتا خروشوف» 
رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى؛ بمناسبت توقيع اتفاقيت بناء السد 
العالى. 


منظمة اليونسكو توافق بالإجماع على مشروع إنقاذ آثار النوبة من 
الغرق بمياه السد العالى التى ستغمر المنطقيٌ بعد تنفيذ المشروع. 


الخبراء العرب للسد العالى ينتهون من تحديد موقفهم النهانئى من 
التعديلات التى اقترحها الخبراء الروس لإدخالها على المشروع . 


الرئيس جمال عبد الناصر يصدق على التصميم الذى تم الأخذ به 
للسد العالى؛ وهو التصميم السوفيتى فى شكله العام مع إدخال 
تعديلات الخبراء العرب عليه . 


الرئيس جمال عبد الناصر يجتمع بالوزراء المركزيين؛ لبحث مشروع 
الميزانيمّ العاميّ للدولت , ويجتمع يوفد الخبراء الروس للسد العالى . 


الجمهورية العربيت المتحدة تتفق مع السوادن حول التعويضات 
المستحقيّ للسودان بسبب مشروع السد العالى. 


الرئيس جمال عبد الناصر يستقيل السفير الأمريكى ”ريموند هير“ 
ومرافقيه. والسفير اليابانى ”"يوتاكا“ ومرافقيه, ويفتتح معرض 
السد العائى يكليج هتانسة التاهرة. 





الرفيس بجمال عيد التاصووا كلية فل الاستغال والبدء: ف 
تنفيد مشروع السد العالى. حيث رسم صورة للمجتمع الاشتراكى 
الديمقراطى التعاونى فى جميع فطاعاته . 


الرئيس جمال عبد الناصريلقى خطابا فى الاحتفال ببدء العمل فى 
السد العالى . كما بعطى هو والملك محمد الخامس إشارة البدء فى 
العيل. 


الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى يتفقان على تمويل 
الاتحاد السوفيتى للمرحلق الثانييّ من السد العالى. 


صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 





الرئيس جمال عبد الناصر يصدر قرارا جمهوريا بتعيين زكريا 
محيى الدين وزير الداخلييّ المركزى رئيساً للجنت العليا للسد 
العالى. وقرارا آخر بتحديد برنامج السنوات الخمسيّ لجامعتى 
دمشق وحلب علاوة على برامجهما السنويي العاديي. 


الرئيس جمال عبد الناصر يجتمع للمرة الثالثي على التوالى بالوزراء 
الومكردين والتتشيتئين للجمفوردة العريوة التحدة ١‏ للناق7 
مؤسسان المماولات . والسد العالى . وتنظيم التعاون الزراعى . 


مصرترفض تأجيل بناء السد العالى يبحجي إنقاذ آثار النويي . كما 
ترغب فى نفس الوقت في إنقاذ هذه الاثار. 


الرئيس جمال عبد الناصر يدلى بحديت إلى سكان النوبي , وذلك 
أثناء زيارته لوضع حجر الأساس للسد العالى. 


مجلس اآدارة الهيدتي العامصض لشئون النقل الماثى الداخلى برتئاسي 
السصتو سسظفي غيل وقدر الو اصلات تقوو إخشار سيق فين رميق 
مستديمين فى منطفتى السد العالى وحلفا ؛ لريط مصر بالسودان . 


الرئيس حجمال عيد الناصر بحضر احتفالات أسوان يعيد السد. 
ويعطى إشارة البدء فى بناء جسم السد العالى وسط مجرى النيل . 


الشد العالتبت 





الرئيس جمال عبد الناصريلقى خطابا فى المؤتمرالشعبى الذى أقيم 
فى أسوان بمناسيت العيد الثالث للسد العالى ؛ تحدث فيه عن الاتحاد 


الاشتراكى وَعَن ذوزة اليمن. 


الرئيس جمال عبد الناصر يزور مصنع شرك كيما للسماد 
بأسوان؛ بمناسبي تشغيل كل وحدات المصنع لأول مرة. ويفتتح 
مينى نادى المقاولين العرب. ويزور نادى السد العالى ويوافقٌ على منح 
جميع العاملين فى السد مكافاأة توازى أجر عشرة أيام . 


الرئيس جمال عبد الناصر يزور محطى توليد الكهرباء من خزان 
أسوان, ويقوم برحلت نيلييٌ ومعه نوابه وأعضاء مجلس الرئاسي 
والوزراء لتفقد مواقع العمل فى السد العالى . 


الرئيس جمال عبد الناصر يستقبل وزير السد العالى المهندس 
”محمد صدقى سليمان". ووزير الطاقة والقوى الكهريانية بالاتحاد 
السوفيتى السيد "بيوتر ينبوروجينى”. والعديد من الشخصيات 
السوقكي. 


كد فضا 


وزير السد العالى, والسيد كريم بلقاسم ناتئب رئيس الوزراء السابق 
فى حكومت الجزائر المؤقتة. 


الوئيسن عمال عيد الثاضو يستقيل السيد "الاخطر الايراهيفبة 
سفير الجزائر فى القاهرة , والمهندس ”محمد صدقى محمود* وزير 
السد العالى. 








صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 











الرئيس جمال عبد الناصر يستقبل الرئيس العرافي ”عيد السلام 
عارف“ فى مطار القاهرة؛ الذى جاء للمشاركي فى احتفالات السد 
العالى. 


الرئيس جمال عبد الناصر يلقنى خطايا أثناء تفقده المرحليّ الأولى 
من السد العالى: يراقه الركيس العراقى "عبد السلام عارقة والوئيس 
اليمنى ”عبد الله السلال“ والرئيس السوفيتى ”“خروشوف". 


الرؤساء جمال عبد الناصر و“ خروشوف” وعارف وبين بيلا يوفعون فبل 
عبورهم جسم السد أربع وثائق تاريخيي لتحويل مجرى نهر النيل. 
وكما يأمر الرئيس جمال عبد الناصر بمنح ميداليي السد العالى 
لجميع من ساهموا فى بناء السد . 


الرئيس جمال عبد الناصر يستغيل السيد صدفى سليمان وزيرالسد 
السالي: 


الرئيس جمال عبد الناصريستقبل وفد القوى الكهربائيم السوفيتى 
برئاسي السيد “”فيباروجنئ" وزير القوى الكهربانيي. وفد حضر 
المقابلي المهندس محمد صدفى سليمان وزير السد العالى. والسيد 
"فيلاديمير يروفييف"“ السفير السوفيتى فى القاهرة . 


الرئيس جمال عبد الناصر يرأس اجتماع اللجنّ التنفيذيت العليا 
للاتحاد الاشتراكى؛ لبحث موضوع الأراضى الزرعيت الجديدة, 
والسد العالى . 








الرئيس جمال عبد الناصر يستقبل السيد "بيتر نيبا روجنئ“” وزير 
القوى التكشيرواق#الموشق عكر القائلة اليشس تححد حدقي 


الرنيسان جمال عبد الناصرو“أليكسى كوسيجين" يزوران مشروع 
السد العالى فى أسوان , والرئيس عبد الناصريلقى كلم فى المؤتمر 
الشعبى الذى عمد هناك . 


الرئيس جمال عبد الناصر يجرى محادثات مع الرئيس اليوغوسلافى 
”نيتو“ فى القاهرة . ويشهدان سير العمل فى مشروع السد العالى . ثم 
يزوران معبد كلابشيّ بآثاره الفرعونيي القديمص. 


الرئيس جمال عبد الناصر يستفيل السيد ”يفريموف” رئيس وزراء 
الاتحاد السوفتى . حضر المقايلي المهندس محمد صدفى سليمان 
وزيرالسد العالى والكهرباء . والسيد "سيرجى فينو جراد وف“ السفير 





الرئيس جمال عبد الناصر يلقى خطابا فى افتتاح الدورة الرابع3 
للمؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى . قرأ فى بدايته رسال وزير 
السد العالى يعلن فبها انتهاء العمل فى السد العالى على أكمل 
وعوة. 
الرئيس جمال عيد الناصر يتلقى يرفيي تهنتي من العقيد معمر 
القذافى بمناسبث الانتهاء من بناء السد العالى. ويتلقى رسالي من 
السيدة ”أنديرا غاندى“؛ عبرت فيها للرئيس عن مدى اهتمامها 
وتتبعها لكل تطورات أزمنّ الشرق الأوسط. 


الشد العالتبت 
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حرب الإستنزاف .. ودور الإتحاد السوفيتى 


يعالج هذا الموضوع فترة من أهم الفترات فى تاريخ مصرالمعاصر, وهى فترة ما يعد هزيم 
حرب يونيو 1967. وهى الفترة التى عانت فيها مصر من مرارة الهزيمي على الصعيد العمسكرى 
والسياسى والنفسى. وبالرغم من ذلك استطاعت مصر أن تصمد وتضمد جراحها لتمضى ثلاث 
سنوات أثبتت فيها أن هزيمة يوني و ليست النهايي , وإنماهى معركة من معارك الصراع العربى 
الإسرائيلى , وليس معنى ذلك الاستسلاه, وإنما هى بدايي كفاح وإعادة بناء. كما تستمد حرب 
الاستنزاف أهميتها من كونها الخطوة التمهيدين لحرب أكتوير 1973. 

وجدير بالذكران ”حرب الاستنزاف“ وقعت 
فى فترة من أحرج فترات الحرب الباردة التى كانت 
تدور وفتتذ بين "الممسكرين الغربى' يزعامم 
الولايات المتحدة الأمريكيي , و ” الشرفى * 
بزعامة الاتحاد السوفيتى. وكانت مصر فى 
القلب من هذا الصراع يدعمها الاتحاد السوفيتى. 
وإاسرائيل تدعمها الولايات المتحدة الأمريكيمى. 

والمعروف ان الجيش المصرى لم يتمكن 
منئناستعاب الضريم الاولى او التعامل معها., 
واضطرت مصر لقنبول قرار مجلس الأمن 172150 
رقم 234 الذى صدرفى الثامن من يونيو 21967 
يوفف إطلاق الثار. 

ولقد استهدفت إسرائيل سلاح الطيران المصرى 
لحرمان القنوات المصريي من الغطاء الجوى. فقامت 
إسرائيل بضرب أحد عشر مطارا وقاعدة جويي, 
وخمسي وعشرين محطي للرادان. حيث فذفت 
كل من : 


* شارك في الإعداد : أ. عبد الله فهيم السعدنى - دار الكتب والوثائق القومية 
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مار اعويش وتان ايز 
قاعدة كبريت الجويى الساعي 8:50 صباحا 


قاعدة ينى سويف |( تجودىي الساعي 9:10 صباحا 


مطار الأقصر الجوى الساعيّ 12:00 صباحا ظ 
مطارالغردقتّ الجوى الساعيّ 12:45: ضيباخا 


مطار برنيس الجوى رأس بناس الساعيّ 6:00 صباحا 





وتجدرالإشارة إلى أن خسائر مصرقدرت بحوالى ثلاثيّ عشر ألف وستمائي شخص ما بين شهيد 
ومفقود وأسير. حيث فدرت الخسائر بنحو 807 من المعدات, موزعي على كاف أفرع القوات 
المسلحت المصريي ؛ فخسائر القوات الجوين فى الأفراد كانت حوالى 4090: وهى نسب كييرة 
إذاما علمنا أن إعداد الطيارياًخذ حوالى من ثلاث إلى أربع سنوات. وقد ذدكر الفريق رمحمد 
فورى) ورير الحربيم الاسبق , 
أن الخساتئر فى المعدات كانت 
كبيرة ابيضا حيث وصلت 
إلى حوالى 551 موزعي على 
النحو التالى : قاذفات ثقيلىيّ 
0 قاذفات خفيفتٌ 210090 
وقاذفات مقاتلي 8590. 

هذا بالاضافي إلى خسائر 
القوات البريي. والتى فدرت فيها 
الخسائر البشرييٌ بحوالى 1790 
والمعدات يبحوالى تسعماتي 





الرئيس جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر القائد الأعلى 
للقوات السلحن 
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مدفع وسبعمائة دبابي وثمانييّ آلاف سيارة؛ أى حوالى 8596 من القوات البريي . 

هذا بالاضافم إلى تأثرالاقتصاد المصرى بشدة, حيث توقفت إيرادات”قناة السويس»“, وخسرت 
مصرحوالى من ست إلى ثماني ملايين جنيها وهوالد خل الذى كان مقدرا للقناة فى تلك 
السئي ؛ وذلك يسبب توفف الملا حي فى القناة نتبجي للحرب . 

وقد دفعتهذهالخسارة المصريالفادحجّ أجهزة الإعلام الإسرائيليي لتعلن أن هذه الحرب هى 
آخرالحروب, وأن العرب لن تقوم لهم قانمرّ عسكرية قبل خمسين عاما على الأقل. كل ذلك 
جعل الرئيس "عب دالناصر“ يفاجا الشعب المصرى والامث العربيي ‏ بتنحيه ‏ عن رئاسي الجمهوريي 
فى التاسع من يونيو 1967. معلنا مسئوليته عن كل ما حدث مرشحا للرناسي رزكريا محى 
الدين) . 

وقد أحدث هذا الكرازد ونا هاكلذً وودوذ قعل سروقعة؛ فح نه أنّانتهى ”عبدالتاص>“مئ إلقاء 
خطابه القصير كانت القاهرة قد امتلأت وفاضت بالجماهير مطالي الرئيس ياليقاء. كما أعلن 
مجلس الأمّ رفضه لهذا القرا. وفى نفس الوقت طالب رؤساء العالم الرئيس المصرى بالبقاء. فعلى 
المستوى العربى بعث”شارل حلو“ رئيس لبنان برقيي. كما اجرى ”عبد الرحمن عارف“ رئيس العراق 
محادثي تليفونيي , ولم يختلف موفف بافى زعماء الوطن العريى عن ذلك . 

أما على المستوى العالمى فقد أرسل الرئيس السوفيتى رسالةّ يطالب فيها ”عبد الناصر“ بالبقاء, 
وكذلك ارسل ”"بوثانت” 111012121 برالسكرتير العام للأمم المتحدة) يرسالم ممائلي. كما بعث 
”"شارل ديجول” رئيس فرنسا رساليّ تحمل نفس المعنى. فما كان من الرئيس ”عبد الناصر“ أمامو كل 
هذه الضغوط إلا أن رضخ لرغبيّ شعبيه. ودعم زعماء العالم الخارجى له. وأرسل فى العاشر من يونيو 
7م خطابا إلى رئيس مجلس الأمنّ يعلن فيه تراجعه عن قرار التنحى . وبتلك الأحداث يكون 
عبدالناصرقد تلقى تفويضا جديدا من الغالبية3 العظمى من الشعب المصرى بإزالض آثار العدوان . 

وعلى الطرف الآخر فإن موقف ”عبدالحكيم عامر“القائد الأعلى للقواتالمسلحّ كان 
ميختلفا كثيرا عن موقف ”عب دالناصر“. حيث أثارت عودة الرئيس حفيظته , فأبدى عامر رغبته 
فى تقديم استقالته , ثم عاد فتشبث بمناصبه حيث كان يخشى أن يبرئ الرئيس نفسه فى بيانه 
فيصبح هو المسئول الوحيد عن هزيم” 1967 إلى أن بيان ناصر لم يحتوى على اتهام له. بل أعلن 
مسؤوليته الكاملي عما جرى . 

وتتجدرالاشارة هنا إلى أن قادة الانتحاد السوفيتى ‏ كانوا بتابعون الموقف عن كثب خشيىي 
انفجار الوضع لذلك أرسلوا لناصررسالي مع الدكتور "مراد غالب“ سفير مصر فى الاتحاد السوقيتى 
اعربوا فيها عن قلقهم من موقف “عبد الحكيم عامر" وتحركات الضباط الذين التفوا حوله . وامام 
هذا الموضوع تأزمت الأمور كثيرا بين مؤسستى الرئاسيّ والجيش وبات الأمريهدد الحبهي الداخليي 
لتزيد الأمورتعقيدا أكثر مما هى عليه . 

وإذا خرجنا من الدائرة المحليمّ إلى الدائر ول الغائيتنجد أن الولايات التحدة الأدري كين أغلتت 
حظر إرسالالأسلحة إلى الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل عقب نشوب القتال إلا أنذلك لم يكن 
حيلج تكتيكينّ لإجبار الاتحاد السوفيتى على عدم إرسال الأسلحي بدوره إلى الشر سه 
وبذلك يظل الميزان العسكرى لصالح إسرائيل. إلا أن الاتحاد السوفيتى لم يكن راغبا فى الإبقاء 
على الوضع العربى السئ فأرسل شحنات ضخمت من الأسلحيّ للعرب . 
كما أن الاتحاد السوفيتى قام بقطع علاقاته الدبلوماسينٌ بإسرائيل. كما طالب بعقّد 
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جلستةٌ غير عادية للجمعيىّ العام للأمم المتحدة للنظر فى الموقف الراهن. هذا بالإضافت إلى 
اجتماع زعماء الدول الشيوعية الأوربييي فى 
”"موسكو*. الذين أكدوا ان إسرائيل هى 
اليادني للعدوان. كما جاء ”بود جورنى"“ 
رئيس مجلس السوفيت الأعلى 
الى مصر ومعه المارشال ”زخارف» 72521011 
رئيس هينر أركان حرب الققوات المسلحىي 
السوفيتييّ للاجتماع مع عبدالناصر 
للاتفاق على الإجراءات اللازمتّ لدعم مصر. 
كما وجه ”اليجكس كوس يجين" أعنزه 1م 
ع5 رئيس الوزراء السوفيتى تهديدا 
شديد اللهجت فى الأمم المنتحدة 1711 فى 





الرئيس جمال عيد الناصر و أليكسي كوسيجين التاسع عشرمن يونيو 1967 بأن استمرار 
رئيس الوزراء السوفيتي الرفض الاسرائيلى للانسحاب من الأراضى 
التى احتلتها يهدد بقيام حرب نوويي. 


ويذلك يدأ”عبدالناص' ييعتمد كليا على السوفيت فى تسليح مصر ع كريا. واصبح 
الاتحاد السوفيتى هو المصدر الوحيد للحصول على السلاح حيث أنه لم يشترط الحصول على المال 
نقدأ وبالعملة الصعبت . كما طلبت الولايات المتحدة الأمريكيت. وبذلك تتضح أهمية السوفيت 
فى اللعبي السياسيي. 
الدعم السوفيتى العسكرى : 
أما بالنسبيّ للمساعدات السوفيتييٌّ العسكرية لمصر, والتى نجحت فى دعم موقف السوفيت 
فى العالمالعريى, فقّد بد أت فى التاسع من يونيو 1967, عقب وقف إطلاق النارعن طريق إرسال 
-الجسرالسوفيتى ‏ مكونا من خمسماتي وخمسين رحلي جويي. وخمسي عشرباخرة نفل 
كلها معدات حربية تمثلت فى ثلاث وتسعين طائرة ”ميج 17“. وخمسة وعشرين طائرة ”ميج 
1“ خلال الأسبوع الأول بعد المعركىي. 


كك 3 و 1 ' 7-7 . , 7 ظ ويذلك كانت حملي الدقعي الأولى من 
10 الدعم السوفيتى العسكرى ايه ها 
ها وصل وقد سكو سوقيتش فيسى 


شل السلدين عشومق وشو 1967 متبادة 
الجنرال "لاشينئيكوف" 12516212017 
للمساقندة فى استقتنال 'الضادات 
والأسلحة من الموانى ”البريي والبحرييّ 
والجويز” وتوزيعها على الوحدات 

كذ ل لك اوصل الازتتال "اخشاروق» 
5 رئيس هيئت أركان حرب 
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القوات المسلح” السوفيتينّ على رأس بعش عسكرية سوفيتية رفيعة المستوى تتألف من واحد 

وتسعين ضابطا فى أواخر 1967 ؛ لتتفقد أوضاع الجيش المصرى وحدة وحدة. هذا بالإضافة إلى 
التحاق”المستشارين والفئيين الروس بالسلاح الجوى“ فقند كان هناك مستشارروسى واحد على 
الأقل لكل سرب فى السلاح الجوى الذى الحق به مائنّ طيار روسى . 

لقناءات القميٌّ بين مصر والاتحاد السوفيتى : 

على مستوى لقاءات القمنّ فقد كان اللقاء الأول فى مصرمن الواحد والعشرين إلى الثالث 
والعشرين من شهر يونيو 1967. حضره "بود جورنى والماريشال زخاروف" وحضره من الجانب 
المصرى الرئيس "عبدالناصر ومحمد فورى. ومحمود رياض. وزكريا محى الدين. وعلى صبرى”. 
وفيه طالب عبد الناصريزيادة الأسلحي وزيادة عدد الخبراء والمسستتشارين بالعدد الذى يتفى عليه 
الفريق محمد فوزى والماريشال زخاروف . 

ووافق السوفت على توريد أريعماني طائرة "ميج 21 * جديدهة وإدرسال ألف ومائتان مستشارو 
سوفيتى فى جميع التخصصات . 

ويعتبر لقاء القميّالمصرى السوفيتى الأول يعد 1967 هو بداينّ مرحليّ جديدة فى العلاقات 
المصريثٌ السوفيتيي , أدت فيما يعد إلى وجود سوفيتى قوى فى مص_ر. فمع بدايي عام 1968, 
أصبح المستشارون الروس يتولون تشغيل مواقع بعض "صواريخ سام ' وغيرها من الموافع. وعندما 
كن الإشرتيليون هموما على رتمع حمادئ) حمال أسوان فى نهايي أكتوبر, أكد السوفيت أنهم 
سيكونون مستعد ين للدفاع عن السد العالى واشار شترك طافم سوفيتى فى تشغيل الدفاعات الجويي 
التى تم بناؤها حول السد . 

أما بالنسيى للماء القمى الثانى فقد عفد فى موسكو فى التاسع والعشرين من يونيو 1968, 
وفيه طالب عبد الناصر بمزيد من الدعم العسكرى ويزيادة عدد المستشارين السوفيت بأعداد 
تسمح بوجود مستشار حتى مستوى كتيبم المشاة وما يعاد لها وبالفعل استطاع عب دالناصر 
الحصول على صفقي أسلحيّ ومعدات فى حدود مائتان مليون جنيه. وبيذلك أعادت مصر تشكيل 
قواتها العمسكريت وعززت قطاعاتها المدرعي والجويىي. 

وكان المستشارالروسى يبذل أقصى الجهد فى عمليات الاشراف اليومى على التدرييات, 
وصياتة المعدات. سواء على مستوى ‏ - 
الصياتة الممكانيكيتن. أو الصيانين ف 
الكهربيى. وكان يموم بتتحضير 
المشروعات التدريبييٌ سواء على ١‏ 
مستوى إدارة المعركحي وفنون [ 
القتال: أو بالنسيت لعمليات التحرك 
والفك والتركيبالمصاحبم لها. لمد | 0 
كان متوسط ساعات عمل المستشار 6ك 00 0 
السوفيتى لقاند الكتيبن لا يقل " 
بأى حال من الأحوال عن عشر ساعات 
عمل يوميا., متنقلا يبن هذه المهام 1 
المتعددة, ومختلطا بالضياط والجئودء صورةنادرة لبعض جنود الموات السوفيتيي اثناء حرب 
الاستتزاف 
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فى تخصصاتهم. كما أن مثل هذا المستشار ينتظم فى جهاز هرمى كامل من المستشارين من أول 
مستشارقائد السلاح ومستشاررئيس العمليات حتى هذا المستوى الادنى. وكان الحاحهم جميعا 
ينصب على استمرار ونواصل عمليات التدريب يوميا بمعد لات متزايده . 

كما استعانت القيادة المصريى على المستويات العليا والوسطى بمجموعات من الخبراء 
المتتخصصين السوفيت, وهم غالبا مهندسون وفنيون ومصممون وعاملون فى مصانع انتاج هذه 
الصواريخ. وكانت مهماتهم تنحصرفى الاشراف الفنى. واصلاح الاعطال. والتدريب للاطقم الفنيي, 
واطمّم اصلاح الاعطال. وبدأ فى هذه المر حلي التوسع فى ارسال البعثات التعليمييّ والتدريبيي داخل 
الاتحاد السوفيتى على المستويين الفنى والتكتيكى: وتم تنشيط المعاهد التعليميت الداخلييٌ 
وزاد الافبال عليها. كما بدات وتطورت التدريبات الميدانيي نتحت اشراف المستشارين السوفييت 
على مختلف مستويات التشكيلات القتاليم. 

لقد عاش المستشارون والخبراء السوفييت يبن افراد القوات المسلحت المصريت. بأكلون مما 
تناكل. ويشربون مما نشرب. لم يطلبوا ميزة 5 أويأتوابميزة معهم. لميأتوا بثلاجات أو مبردات 
للمياه ولم يأتوا يخيام حمراء أوزرقاء أو خضراء أوصفراء. تذخرباصناف المأكولات الشهيي 
والمعلبات الفاخرة. ولم ينزلوا بالفنادق الفاخرة على حساب القوات المسلحي, ولكنهم أكلوا الفول 
مع اقراد الموات المسلحىي., ولبسوا نفس الافرول. ودبادلوا السجائر مع الضباط والجتود., وناموا فى 
العراء حيت نام الجنود المصريين . 

وتكشف لناالوثائق الأمريكية أن إسرائيل كانت ترقب باهتمام كبير ذلك التغير فى 
العلافات المصريث السوفيتيي العسكريى إذ أحكدت للولايات المتحدة الأمريكية فى التاسع 
والعشرين من فبراير 1968, أن هناك خمسين طيارا سوفيتيا أو أكثر يطيرون الآن مع المصربيين. 
ركوو ا ا ا وكات الولايات المنتحدة متزعجي يشدهة 

تدفق الأسلحي السوفيتيي على الشرق الأوسط . 
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دور الإنحاد السوفيةي 
في بشاء الدفاع الجوى المصرى 





فى مطلع عام 1969 ازداد النشاط الجوى الإسرائيلى باختراق المجال الجوى المصرى فى الجبهي 
وفى العمق بهدف الاستطلاع والوقوف على رد فعل الدفاع الجوى المصرى. كما زاد نشاط 
الاستطلاع الإلكترونى بطائرات إسرائيلبي ذات تجهيز خاص تتحلق شرق القناة والساحل الشرفى 
لخليج السويس وأمام الساحل الشمالى فى سيناء ومن البردويل شرقا حتى السلوم غربا وبأعماق 
كييره نصل من خمسين لماتيى كيلو مثر خارج المجال الجوى المصرى. وفى يوم 25 ديسمبر 1969 
قامتإسرائيل بعمليدّ قصف مركزة بمانيٌّ واثنين وتسعين طائرة ضد كتائب الصواري* ”سام 
2. واستمرت لمدة ثمان ساعات مدعمنّ بكافيّ صور الإعاقنّ الإلكترونية. على كل مواقع 
الصواريخ فى منطقتى القناة وشمال البحر الأحمر فى توقيتات متقاريت, أوبالا حرى فى توقيت 
واحد. وتمكنت فعليا من تدمير وأعطاب معظمها. أن لم يكن كل بطاريات صواريخ ”سام“ التى 
أغارت عليها فى هذا اليوم. كما هاجم تشكيل جوى إسرانيلى موقع رادار مصرى بالأردن. كان 
قد تم إنشاءه عقب حرب يونيو 1967 . وكانت نهاييّ لمرحليّ وبدايي أخرى . 

لذلك قرر ”"عبدالناصر“ 
السفر إلى (موسكو فى 
الثانى والعشرين من يناير 
0 يرفقةٌ الققنائد العام للقنوات 
المسلحي المصريم. حيتث طلب 
من الإنحاد السوفيتى نزويد 
مصر بوحدات كاملى من 
صواريخ ”سام بأفرادها وأسراب 
كامليّ من طائرات ”الميج21“ كرا 
بطيارين سوفيت واجهزة رادار ؟ اا 
متطورة للإنذار. ولآن الطلب 
خطير. وخطوة لم يسيبق لها 
مثيل خارج نطاق منظومىي 
الدول الاسشتراكيم ؛ وجك مطارموسكووقت زيارة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في 
القادة السوفييت أن القرار أكبر يناير 1970 والتي أمر على أثرها خطة الدفاع عن أرض مصر 
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منفدرتهم على تلبيته فى دوائر محددة, ولم 
نستطع الحكومي السوفيتيم, ولا حتى مجلس 
الرئاسمٌ الأعلى. ولا الاكحتب السياسى للحزب 
الشيوعى السوفيتى أن يتخذ القرار على مسئوليته 
الخاصت. فكان لابد من وجود هينيّ أعلى وأوسع. 
انها اللجنى المركزيي للحزب الشيوعى السوفيتى., 
السلطتة العليا والموسع ّالدائمة فيما بين انعقاد 
مؤتمرات الحزب الشيوعى العامصض . وفعلا قام 
المكتب السياسى بدعوة لجنى الحزب المركزيي. 
لااجتماع طارئ وعاجل. خرجت فيه الطائرات 
المدنيي السوفيتيي لتجمع أعضاء اللجنىيّ من 
اماكن نواجدهم فى بلادهم المتراميى الاطراف. ونم 
عفد اجتماع اللجنم المركزيى للحزب. ونمت فيها 
الموافقي على الطلبات المصريت, بارسال قوات مسلحىنّ 
سوفيتييّ للد فاع الجوى عن أرض مصر وأجواتها. 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر مع الرنيس واجراء عملييم سد سريع لتلك الابواب التى فتحت. 
السوفيق بريسيديف في موس كو والموافقى على استقيال مجموعات كبيرة من القوات 
المسلحةالمصريقّ كأطقم عمليات مكتملز للدراسة داخل الاتحاد السوفيتى. وتتعلم أنواعا 
جديدة من فنون القال على صواريخ مضادة للطائرات من طراز حديث,. وهى صواريخ "البتشيورا“ 
صواريخ ”سام 3“, والموافق7 أيضا على أرسال وفد عسكرى سوفيتى رفيع المستوى. للمساعدة فى 
عمل خطنّ على الواقع: لبناء نظام متكامل للدفاع عن أجواء مصر., ومتابعتّ تنفيذ هذه الخطى. 
لقد قوبلت قرارات الجانب السوفيتى هذه. بارتياح كبير لدى القيادة المصريت, وتأكد الشعب 
المصرى. مع كل يوم يمر. ويبعد فيه شبح الغدر الإسرائيلى. وشراسي قفصف طيران العدومن 
مواقعه: يأن هذه القرارات, هى قرارات حلفاء مصلح وأهداف مشروعىي. 
أدى وصول وحدات الدعم السوفيتى 
فى اواتئل 197/0. والشى نولت نامين 
العمق المصرى. إلى توفف غارات العمق 
وإلى سحب الأسراب الجوييّ المصرييٌ 
التى كانت مكلفي بحماية العمق 
لتدعيم القنوات على الجبهي . 
ونجحت الموات الجويى السوفيتيي 
التى أ تت لمصر كد عم فى إسقاط 
كثير من الطائرات الإسرائيليي 
فعلى سبيل المثال عند ما اندفعت بعض 
الطائرات الإسرائيليئ نحو "العين 
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0. نصدى لها الطيارون السوفيت . 

ونتجدرالإشارة إلى أن أجهزة الرادار الاسرائيليي سجلت محادثات كانت تجرى داخل الطائرات 
المعادية لها واكتشفوا أنها بالغ الروسيت. ويرى "هيكل:: أن الطيارين السوفيت لم يخفوا 
هويتهم ولعلهم حسب تصوره كانوا يرسلون رسالى إلى الأمريكيين بوصولهم إلى مصر. وبالفعل 
لم تحدث ابي غارات ا خرى فى العمق . وبذلك أعطت الفرصمٌ لعناصر الدفاع الجوى المصرى التى 
كانت قد أنهكت تماما لكى تعيد بناء نفسها من جديد . 

وفى النصف الاخير من شهر ايريل ستيص 1970 ٠‏ أصبح واضحا أن عملبي يناء المواقع المحصدي 
والدشم الخرسانيي . ليست عمليي سهلي أو سريعيٌ . وقصف أسرائيل يزداد. وهجمات طيبرانها 
وغاراته تشتد. على الرغم من قيام الطيران السوفيتى المقاتل ببعض الطلعات فوق هذه المنطقم. 
يي ل 
جوبي كاملت فوق هذه المنطفقي. 
خضع لكمينين معاديين من الطيران 
الاسرائيلى. لافت فى احداهما ثمان 
طائرات سوقيسبي أاكثر من أريعين 
طائرة اسرائيليي ودارتث معركي 
غير متحافئي سقط فيها ست طائرات لا 
سوفيتيىم. فنطى الجميع بارحم || 1 
على هؤلاء الشهداء الممائلسن من "١‏ 7 >7 - 1 0 
الطيارين السوفيت الذين جاءوا من ظ لك ل كو ص 0 ظ 
أقاصى الأرض للمساعدة فى الدفاع لل 1 . 9 ظ 
عن أراضى وطننا العزيز مصر. 5( 





وعلى ذلك قررت مصر القيام ' 2300000 
بمساعدة السوفيت وبشكل سريع من 6 لم5 
خلال خطي مدروسي عملت فيها على سبارج الفلمن يد بتجهيز المواقع المحصني والدشم . كما 


قام الاتحاد السوفيتى بإمداد مصر بشبكتة متقدم3 من أجهزة الحرب الإلكترونية, وقد شعر 
العدوالإسرائيلى بقدرتها على إعاقنّ مواصلاته اللاسلكييّ وأجهزة راداراته. كما تم إمداد قوات 
الدفاعالجوى المصرى بلواء صواريخ ”سام 6“ يأجهزته الراداريىي ب والإلكترونيى والتى نم دفعها إلى 
اسوان. ويذالك تتكون مصبر قند استطاغت الوصبول الى مستوى لم يكن يتخيله أحد فبل ثلاث 
سئوات فقط. وذلك بفضل الإمكانيات السوقديىي فيتي: الأقل بكثير من الامكانيات الأمريكيىر 
الاسواكين. 

شهادات اسرائيليي عن حرب الاستتزاف : 

عند قبول إسرائيل لمبادرة روجرز كتب أحد الصحفيين الإسرائيليين مؤكدا أن الوضع 
الإسرائيلى العام هو أسوأما وصلت إليه إسرائيل منذ حرب يونيو 1967: ”من المفرح أننا لم نسمع 
منذ مدة, تصريحات مثل: ”وضعنا العمسكرى فى الخطوط القائميّ هو افضل مما كان عليه 
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فى أى وقتمضى"» أو”الوقت يعمل لمصلحتنا“ ففى عام 1967: لم يكن هناك وجود للتورط 
السوفيتى, أما فى عام 1969., فقد توسع هذا التورط الخطير وسيزداد“ . 

كما جاء فى مقال كتب بعد وقف إطلاق الناروعنوانه”حقيقة أننا عانينا من حرب 
الاسشزاف: "مع أن إسرائيل امستخل عت ضرب العدو وفقتل الالاف من جنوده وتدمير التصادد ' اله 
أنه يكون من الإجحاف إذا أدخلنا رأسنا فى التراب ولم نعترف بقفسوة ما عانيناه. كما أننا نخدع 
أنفسنا إذا ادعينا بأن حرب الاستنزاف. التى فرضها العدو علينا. لم تترك أثرا فينا. ويكون من 
الغباء تجاهلنا حقنيقَيّ وجود التددخل السوفيتى الذى أدى إلى فقدان عدد من طائراتنا بصورة لم 
نتعودها". 

كما وضح- إسحاق رايين ‏ : "إن المصريين والسوفيت إذا ما حركوا الصواريخ فى منطمم المناة 
فإن حرب الاستنزاف ستحسم لعير صالح إسرائيل” . 
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ا مذادات العسهكر يه ١‏ ضعو سه 
خلال صرب اكتوبر 





اعتمدت القوات الجوية المصرية بصورة أساسين فى ضريتها الجوييّ ظهريوم ”السادس من 
أكتوبر“ على الطائرات السوفيتييّ ”الميج“ و”السخوى“. وقد حصلت مصر على عدد منها قبل 
اليوم أى”بوقت كاف». وتحديدا فى مارس 1973 رغم 
أنالشائعات كانت تتردد عن سوء العلاقات المصربيىي 
- السوفيتيي خاص فى مجال التسليح. لكن 
الرئيس السورى” حافظ الأسد “ قام يرحليّ سرييٌ 
الى موسكو ‏ يهدف تحسين هذه العالافات دون أن 
ينعكس ذلك على ما ينشر أويذاع. وبعد نجاح 
رحلي ”حافظ الأسد“ السريت إلى موسكو توالى سفر 
عدد من كبار المادة العمسكريين المصريين - ومنهم 
وزير الحربيخٌ نفسه - وأسفر ذلك عن عفد صفقتى 
سلاح وفطع غيار لم يعرف عنهما العالم شينا. وكانت 
تفاصيل هذه الاسلحيٌ سرا. لكن الأهم أن مواعيد 








تسليمها كانت جميعها قبل أكتوبر 1973 يوقت طائرات ميج 25 
مناسب . وكان ا خر الصفقات قبل الحرب صففقي للقيام بأعمال الإستطلاع 


أسلحى ثالثيٌّ أطلق عليها القادة اسم ”"صفقىم 
مارس' والتى جاء موعد تسليمها ليسبق الحرب 
إلى أنها كانت إضافيّ للتسليح الذى تعتمد 
عليه خطي العبور.والسيبب فى نسميي "صفقم 
مارس“ يرجع إلى انها نمت فى موسكو فى شهر 
مارس 1973, ووقعها هناك وزير الحربية الفريق 
7 احمد إسماعيل “؛ وسبقتهازيارة مهمى فام 
بها سر إلى الفاهرة وقد عسكرى سوفيتى 
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برئاسة الجترال لاشنكوفه” واستمرت من 
5 إلى 12 فبراير 1973. وشملت الصفقني سريا 
للاستطلاع والإعاقم الإلكترونيي لم يعمل 
العدو حسابا له . وكذلك سربا من طائرات 71 
"الميج 23“ وتبعت الصفقة تدريب الطيارين التت))ب" 
المصريين على الطائرات الجديدة فى الاتحاد 7١‏ 
السوفيتى خلال شهرى مايو ويونيو 1973. 

واثناء الحرب العربييي_ الإسراتئيليي قام 
الاتحاد السوفيتى بإقاميٌ أكبر جسر جوى 
فى تاريخه الحربى الى مصر وسوريا من خلال 
تنفيذ 900 رحله جويه بواسطه طائرات 
انتنوف 12 وانتنوف 22 نقل خلالها 15000 طن من المعدات الحربيه الى الدولتين . 

وعلى الرغم من ان هذا الجسر لم يكن معدا له من قبل. وعلى الرغم من انه يدا فيه على 
عجاله بعد 3 ايام من بدء العمليات وهو السبب الذىادى الى ظهور الكثير من الثغرات و الاخطاء 
فى الجسرالجوي نتيجه اختلاف معد لات الاستهلاك بين حرب اكتوبر و معد لات الاستهلاك فى 
الحروب السايفه الااخرى مما يؤدى الى وصول بعض الاصناف التى لا نحتاجها وعدم وصول اصئاف 
اخرى نحتاجها . 

الاانه يلا شك ان هذا الجسر يعتبر مفخره 
للإنحاد السوفيتى من حيت الحجم والسرعه 
والكفاءه فى التخطيط والتنفيذ وفى نفس 
الوفت لكل من مصر وسوريا من حيث 
السرعه فى الفرز والتفريغ والدفع الى الجبهه 
بالنسبه لهذا الحجم الكبير من الامدادات. 

وعلاوة على الجسر الجوى فقد قام 
السوفيت بعمليه نقل بحريه واسعه النطاق 
بلغت حتى وقف اطلاق النار 63000 طن من 
المعدات الحرييه. 

كيف كانت مصر تسدد ثمن الأسلحت المشتراه من الإتحاد السوفيتى : 

اتفق الزعيم”جمال عبد الناصر“ مع السوفيت على ان ببتم دفع قيمةّ الاسلحه والمعدات التى 
تشتريها مصرمن الاتحاد السوفيتى على النحو التالى : 

اولا: يفوم الانتحاد السوفيتى بخصم 5090 من فيمه السلاح الذى يبيعه الى مصر. 

ثانيا : يقوم الاتحاد السوفيتى بافراض مصر فرضا يغطى فيميٌّ السلاح الذى تشتريه مصر ربعد 
خصم ال50960 ) ويتم دفع هذا القرض على أقساط سنويه لمده 15-10 سنه بفائده 296 ويتم سداد 
القسط الاول بعد فتره سماح طويله . 

ونظرا لان السلاح الروسى_ فقيل اى خصم اى نسبه من فيمته ‏ يعتبر رخيصا بالنسبه للسلاح 
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0 0 قوات الدفاع الجوي القوات البحرية 


الغربى ويمكن القول بانه فى حاليّ تعادل الخصائص فى السلاح السوفيتى مع السلاح الغربى فان 
قيمتّالسلاح السوفيتى يصل الى 5090 من قيمنّ السلاح الغريى فاذا خصمنا 5096 من هذا الثمن 
فأن هذا يعنى ان مصر تشترى السلاح بما يوازى 2590 من قيمته فى السوق العالميه . 

علاوه على ذلك فان مصر تسدد الثمن بالجنيه المصرى و بالتقسيط المريح . 

وتطبيقا لهذا الاتفاقفان مصركانت تشترى الطائره ”الميج 21“ بمبلغ 250 الف جنيه مصرى 
والدبابه” 155 “ بمبلغ 55000 جنيه . كان الوفد المكلف بعقد الصفقه يسافرالى موسكو و 
ليس معه دولار واحد فيوقع مثلا على صفقه من الاسلحه قيمتها ‏ طبقا للاسعار العالميه ‏ 1000 
مليون دولارثم يوقع على قرض بحوالى 250 مليون دولار يد فع بالتقسيط على 15-10 سنه بفائده 
6 ييه سذاذة بالحتية المضرى أو بآية اضنتاق يمككق اضر تصديرها: : 





طائرة ميج 21 من داخل أحد المطارات الحربيي المصريي 











كان هجوم إسرائيل يوم 23 أكتوبر يتم 
بتنسيق تام مع كيسنجر الذى أغمض عينيه عما 
تقومبه إسرائيل بهدف الوصول إلى موقف معين 
الإتحاد السوفيتى فمد إنتخذ موقفا يختلف تماما 
عنالموقف الأمريكى. فعلى الصعيد العسكرى 
قام برفع درجم الإستعداد لعدد 6 فرق جنود جو 
قوامها 43000 رجل وأخذت طائرات النقل تتجمع 
لنقل هذهالقوة فى مناطق نتحشدها . وعلى الصعيد 


السياسى قام الرئيس بريجنيف يوم 24 أكتوبر 


بإرسال كتاب إلى الرئيس نيكسون فال فيه: 
"سأقولها بصراحة: إذا لم يكن فى استطاعتكم 
أن تعملوا معنا فى هذا المجال فسوف نجد أنفسنا 
أمام موقف يضطرنا إلى إتتخاذ الخطوات التى نراها 
ضروريةٌ وعاجلة. إن إسرائيل لا يمكن أن يسمح 
لها بالإستمرارفى تجاهل وفف إطلاق النار". 

كان العالم كله يمف على شفا الحرب يوم 
24 اكتوير . فقد ردت أمريكحا على الإنذار 


حرب الإستنزاف » و أكتوبر 1973 


ذكريات خاصه لا تنسى .... وتاريخ أيام لا تمحى 


الفريق الشاذلى”* 


اعلك كر فحص 1ك ند أر | لسو فى 





السوفيتى بأن رفعت درجت استعداد جميع القوات الملسلحة الأمريكين فى جميع أنحاء العالم. 
وقد أثارهذا القرار الأمريكى غضب وقلق حلفاء أمريكا أكثر مما أثار قلق الإتحاد السوفيتى 
والكتليّ الشرقييٌ. لقد شعر أعضاء حلف الناتو أن أمريكا تعرض السلاهم العالمى للخطر لكى 
تحقق بعض المصالح الإقليميت لإسرائيل. وفى سبيل ذلك فإنها مستعدة للتضحيت بمصالح حلفائها 
الغربيين فى حلف النانو . لقد احدث رفع درجي استعداد الوحدات النوويم الأمريكيي فى دول 


* الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في الفترة ما بين 16 مابو 1 وحتى 13 ديسمير 1973 :ولد بقرية 


شرباتنا مركز بسيون في محافظة الغربية في دلتا النيل . 


يوصف بأنه الرأس المدبر للهجوم المصري الناجح على خط الدفاع الإسرائيلي بارليف في حرب أكتوبر عام 1973 . 
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حلف الناتو دون أخطار هذه الدول. جرحا غائرا فى العلاقاتالأمريكين - الأوروييت أحتاج إلى 
عام كامل لكى يلتثم. وبينما كانت أمريكا تتخذ هذا الموقف المتشدد فى مواجهمٌ الإنذار 
السوفيتى. فإن الإنذار السوفيتى أقنعها بأن العدوان الإسرائيلى قد تتجاوز الخط الأحمرالذى قد 
لايستطيع الإتحاد السوفيتى أن يتحمله , ومن هنا بدأت أمريكا فى ممارسث الضغط الحنيقى 
على إسرائيل واضطرنها إلى فبول وفف إطلاق النار. 





حرب الإستنزاف » و أكتوبر 1973 





شهادة من قلب الأحداث 
لواء اح (متقاعد, *طريف عاصم محمد الششتاوى» ” 
قاد كتيبة صواريخ م / ط فى حرب 67 وما بعدها 


رغم الخسائر الجسيمه التى أحدثتها القوات الجويه الاسرائيلييّ 
ف ىالاسلحهوالمعدات والأفراد لقواتنا المسلحه والتى بدأت يوم 
0يولبو 1969 . إلا انها لم تنجح فى إيقاف حرب الإستنز زاف . فاعتيارا 
من 7 يناي ر1970 بيدأت القوات الجويي المعاديث شن غارات جوبىي 
بعيدهالمدىفى عمق مصر. إيذانا فى بدءالمرحله الثانييّ من الإستنزاف 
المضاد. وتركزت هجماتها على الأهداف العسكريه القريبه من 
القاهرة وبعض مدن الدلنا والصعيد مستهدفه عناصر الدفاع الجوى بر, 
كتانب الصواريخ م _ط وسرايا الرادار) والملمسكرات والمستوعات [١‏ 
الرئيسيه لإبماع أكبر نسيه خسائر لآلنٌّ الحرب المصربه . 

لقد أصبح واضحا أمام القيادة السياسيةّالمصريه. أن القّوات 
المسلحهالمصريه لاتملك القدرة خلال هذة الفترة على مواجهي 
الغارات الجوبهٌ المعاديي . فلقد كانت القوات الجوبي المصريه. مازالت فى مرحله إعادة البناء 
وإستعادة الكفاءة القتالييّ والطائرات المتوفرة من طراز ميج 17. ميج21. ولم تكن هذة الأنواع من 
الطائرات فى نفس كفاءة الطائرات الاسرائيليي الحديثي من طراز الفانتوم . كما لم يكن لدى 
فواتنا الجويي فاذفات فادرة على تهديد عمق إسرائيل. كما كانت شبكه الدفاع الجوى التى 
تتكون من عدد قليل من كتائب الصواريخ مط ساه 2 ذات الإمكانيات المحدودة فى التعامل 
مع الطائرات التى تطير على إرتفاع منخفض و منخفض جدا,. عاجزة عن مواجهمٌ الطائرات المعادييى 
الحديثة المزودة بأجهزة الملاحظة المتطورة التى تمكنها من الطبران على إرتقاء أقل من 50 متر 
والمزودة بأجهزة الإعاقت الإلكتزونيه الحديثة الايجابية والسلبية. 

على ضوء الحقائق السابقي إنتخد الرئيس الراحل ”جمال عب دالناصر“ فراره بالقيام برحليى 

سريي إلى موسكو فى 2 [بناير 1970 ليشرح لقادة الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت الوضع الخطير 
النائج عن الغارات الجويي الإسرائيليي ذ فى العمق . واستجاب قادة الاتحاد السوفيتى . لجميع المطالب 





* اللواء اح (متقاعد) طريف عاصم محمد الششتاوى : قائد كتيبة صواريخ م اط فى حرب 67 وما بعدها » ولد في20 / 5/ 1935 ؛ تخرج من 1 
الكلية الحربية 1/ 4/ 1956 وأنهى فترة الخدمة في 1 / 7 / 1986 . 

شارك في حرب العدوان الثلاثى عام 1956 و حرب يونيو 1967 و حرب الاستنزاف 69 / 1970 وأخيرا حرب أكتوبر 1973 . 

كما حصل اللواء طريف الششتاوى على نوط الواجب العسكرى الطبقة الأول 1982 » و وسام الجمهورية من الطبقة الثانية 1 / 7 / 1986 . 
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المصريي. بتزويد مصربانواع حديثي 
منالطائرات وكتائب الصواريخ مط 
وأجهزة الرادار القادرة على إقامه نظام 
دفاع جوى متكامل بالجبهي وعن 
الاهداف الحيويه بالعمق . مع قيام 
الجانب السوفيتى بإرسال وحدات 
كامله من الصواريخ مط رسادة) 
بأطقمها الروسيه وأسراب كاملي من 
الممائلات رميج21) المتطوره بطياريها 
الروس وأجهزة رادار متطورة بأطقمها. 
وعناصر حرب الكترونيى باطممها 
لدعم عناصرالدفاع الجوى المصرى. لحين إستكمال وتدريب الأطقم المصري”3 للعمل عليها فى 
المرحله المقيليّ , وإعتباراً من 5 مارس1970 يدأ وصول الوحدات الروسيه لميناء الاسكندربىي. 

واعتباراً من 5مارس 1970 بد أ تمركز الوحدات الروسيه حول الأهداف الحيويه فى العمقّ فى 
كل من القذاهرة والاسكند رب وأسوان. ومنذ هذا التوقيت أوقف العدو الجوى الاسرائيلى أعمال 
قتاله ضد الأهداف الحيويه فى العمق, وأصبحت القوات الروسيه مسئولت عن الدفاع عن عمق 
متسر . 

وفى ضوء المتغيرات السياسيم الى حد ثت ننيجم لوصول فوات الدفا ع الجوى الروسيه وتمركزها 
حول الأهداف الحيويةّ بالعمق وتمركز أسراب الطائرات الروسيه الحديثة فى قاعدة جناكليس 
وبيرعريضة وبنى سويف وأسوان والتى أدت إلى توقف إسرائيل تماماً عن غارات العمق . كان واضحاً 
أنالأزمة3 إنتقلت من الدائرة الاقليمية إلى الدائرة العالميت. وبد أ تالولايات المتحدة الأمريكيىر 
فى تكثيف النشاط الديبلوماسى عن طريق "جوزيف سيس كو “ مساعد وزير الخارجيبي بطرح 
مجموعي مبادئ للتسويي يتم تنفيدها فى ظل وفف إطلاق الثار. وفيل الرئيس جمال عب دالناصر 
هذةالمبادئ وكانت حقائق الموقف الدولى والإقليمى وعلى جيهمّ القتال وفى العمق تسمح بذلك 
لإختيارفرض السلام ثم الإستعداد لمرحلىي تاليض. 

ورأى الرئيس جمال عبد الناصرأنه يتحتم عليه قبل بدء مرحليّ جديدة ان يعود مره أخرى 
الى الإتحاد السوفيتى؛ فقد كان يضع فى تقد يره طوال الوقت أن الانتحاد السوفيتى له حساباتي 
كقوة عظمى وأن مصر يتعين عليها أن تراعى ذلك وهى نتجرى حسابتها الخاص”. ويالفعل تم 
الاتفاق على وفف اطلاق النار. 

 :ردصملا‎ 

"من شهادة موثقي بأرشيف مركز تاريخ مصرالمعاصر دار الكتب والوثائق القوميي ‏ شهادات 

تاريخية عن حرب أكتوبر 73 توثيق الباحث : عبد الله فهيم السعدنى” . 














دور علماء الآثار اروس 


في ازدهار عدم المصريات 





دور علماء الآثار الروس في إزدهار علم المصريات 





عالم امسر نات ألم ومسي 
وبسروفسور في جامعة القاضرة 


يرتبط اسم ”جولينيشيف“ بتدشين القسم الدراسي 
للمصريات في جامعى القامرة وتشكيل مجموعي التحف 
اوح عد روجا رمحا ومتحف بورشكس 

ع ب 5 (1856 - 1947) هو شخصيي 
تجسد عصرازدهار علم المصريات الروسي الذي بفضله لقَى 
اعتوافا عاننا. واتضبق ذلك العصرو#قتكيل الأخوة السكيضي 
لعلماء المصريات التي جمعت يين المع الباحثين العالميين المولعين 
بقضيتهم التي دشنها زميلهم جورج شامبوليون الذي قام بفك 
الرموز الهيروغليفيت (الخط المسندي) المصرى . 

ولدفلاديمير جوليئيف يف في عاقلة تاجرفوي: وتااقل 
تعليما متزليا رائعا. وولع مند تعومي أظفاره بعلم المصريات 
وصار يجمع كل ما له علاقتٌ ببلاد الأهرام ابتداءا من قطعىّ 
للبردي وانتهاءا بتابوت خشبي . 

نخرج عام 1879 من كليى اللغات الشرفيي في "بطرسبورج“ 
والتحق بطاقم متحف الأرميتاج في بطرسبورج . وقد كان 
أنذاك خبيراً وحيداً في روسيا في مجال علم المصرييات. 

بدأ "فلاد يمير جولينيشيف"“ بتشكيل مجموعد التحف المصريي منذ أيام شبابه معتبرا هذا 
العمل أمرا في غاية الأهميي . واستطاع” جو نيشيف“ لكونه رجلا غنيا افتناء ما يقارب 6000 

تحفت أثريي مصرييّ قديمة وتنظيم 60 بعثّآثاري3 لغوي كان يمُولها شخصيا . 

قام تجولمةيقيفة يأول وحلة له الى مصرعاء 1879 .ووجد نفسه معجبيا بهذا اليلد وشعبه 
وتاريخه. وكان يجيد اللغي العربيي مما ساعده في إفامض التعاون مع نجار التحف المحليين الذين 
باعوا له تحفاً فريدة وزودوه بمعلومات نادرة عن مواقع آثارغير معروفت سابقا . زار”جولينيشيف» 
عامي 1884 -1885 وادي الحمامات . وكان أول باحث لفت اهتمام زملانه الباحثين إلى نقكوش 
صخريي تعرض حيوانات وأناسا ويعود تاريخها الى حفبي سلالي بطليموس . 

وعلى سبيل المثال افترض جوليئيشيف بان نقوش مشهد اصطياد تعامي يمكننا من الإستتتاج: 
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أن المصريين القدامى كانوا يستخدمون 
ريش النعاميّ للكتابىن. 
ومن أشهر بعثاته العلميمّ إلى مصر. 
بعتي عامي 188 1889 - كان برنامج 
البفقة مكتقا جنا اذ إمتزم الأطلا ععلى 
مصر كلها من الصعيد حتى الدلثا . وقد 
زا رساحل البحر الأحمر وأجرى حفريات في 
عمال بصرحيت عثرهى يبلدة "كل المسخوطي" 
على لوح يعود الى عهد ”داريوس الأول ملك للدولة الأخمينية" في 486 522 قبل الميلاد. وتروي 
الكتابات المنقوشي على اللوح قفصي بعدثي بحريى قام بها المصريون لدراس: الساحل الشرقي 
الجنوبي للبحرالمتوسط. وكان يهدف ”جولينيشيف“ من خلال بعثته العلمينّ إلى توسيع 
00 متاحف روسيا وتطوير علم المصريات الروسي . 
فقتنى في الإسكندريي نماذج من كتابات البردي المسنديي ونصبا تذكاريا يعود الى 
بيس دي او موود 
وفد عثر ”جولينشيشيف”“ في الإسكندريةّ على آثار أنقاض ْ كنيسن مسيحين فديمي كان 
منالمعتقد أنها تضم جداريات قديمت, وذلك بالقرب من عمود بومبي المشهور.ووصف حفرياته 
ومغامراته بمصرفي دراس”ةٌّ اسمها ”نتائج آثارية للرحلةٌّ في مصر شتاء عامي 1888 - 1889“ التي 
لم يذكرفيها مغامراته فحسب., بل ووصف أهم الآثارالتي عثر عليها في الطريق والتي كان زملاؤه 
الباحثون قد اكتشفوها .ولم يكتف بتعداد تواريخ وذكر أسماء باحثين فحسب بل وقدم نبذة 
تاروخيي ممختصرة عنهم . 
قام”جولينيشيف” بزيارة الأقصر أيضاً حيث اقتنى من 
السكان المحليين عددا كييرا من التتحف . 
واشترى النتحف في سوق الأقصرالتي كانت تجمع فيها 
حينذاك تحف منطقفي الصعيد كلها . 
ومنهذهالتحف : تابوت خشبي يعود الى فرعون السلا لي 
الحاديي عشرة وقوس الأمير أميني وغيرهما. 
تعثير نعتبر مجموعي التحف التي جمعها "جولينيشيف '"* خلال 
رحلاته العديدة إلى مصر من أثمن مجموعات الآثار المصريي 
المديمم. ونعتبر صورالفيوم المشهورة عالميا دزة لمجموعته. 
وهي لوحات تم العثور عليها في واحي الفيوم المفصولي نماما 
عن وادي النيل .ويعود ناريخها الى المرون 1 - 3 الميلاديي في 
مصرالرومانيى وكانت نوضع على وجه المومياء. ومن وطيفتها 
مرافق المتوفي الى الآخرة ومساعدته هناك. وتحتوي المجموعر 
إلى جانب التحف المصريةٌ القديمث مخطوطات البردي العديدة 
المعمول:ّ بالخط المسندي واللغات الفينيقيت والسريانيت 
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والعبريي والاغريفيي والقبطيى والعربيي . 

مصير مجموعة جوليني شيف ماساوى شانها شان 
صاحيها نفسه . 

في مطلع القرن العشرين انهارت شركي الذهب التي 
كانت عائلحّ جولينيشيف مساهمتفيها وقررجولينيشيف 
الذي أصبح على وشك الإفلاس بيع معظم أقسام مجموعته 
الشهيرة, فوجّه رسالجّالى ديوان حاشية الإمبراطور الروسي 
يطلب شراء مجموعته . فاهتمت بعص متا حف العالم في 
الوق تنفسه بشراء المجموعة وبالد رج الأولى متتحف برلين. 
لكن جولينيشيف بذل قصارى جهد لإبقاء المجموعت في 
روسيا حتى وافق على بيعها بالأقساط. وتينى مجلس 
الدوما الروسي عام 1909 فانون شراء مجموعي التحف 
المصرية من مستشازالدولج "جولينيشيفة: وكان من 
المخطط دخزين المجموعي في متحف الفئون الجميلم المبني 
حديثافي موسكو. وتم نقل المجموعم من بطرسبورج 
الى موسكو ‏ عام 1911 . ويذل ”ايفان تسفيتايف" والد 
الشاعرة الروسيث السوفيتيي المشهورة “مارينا تسفيتايفا". 
وأول مديرلمس رح الفنون الجميلى في موسكو جهودا 
كبيرة لإفتناء مجموعث التحف المصريي. وتولى عمليي 
تسليم المجموعث ”بوريس تورايف“ رئيس فسم المصريات في متحف الفئون الجميليٌ بموسكو 
. وتم عرض مجموعى التحف المصريى القديمم لأول مرة يوم إفتتاح المنتحف . اي في 12 مايو سنم 
2. لكن جولينيشيف نفسه لم يحضر مراسم إفتتاح المتحف وندشين عرض مجموعته بعد 
أن علم بتعبين الالماني "سيسينج“ الذي ليس له أييّ علاقي بروسيا رئيسا لبعثيّ العلماء الروس في 

مصر. الأمرالذي دفعه الى مغادرة الوطن دون أن يتخلى عن منصبه في متحف الأرميتاج والذهاب 

الى فرنسا حيث أقام بمديدي نيس -مع زوجته الفرنسيي . وكان يمضي كل اجازة سنويي 
لدفي الماهرة ويعمل في متحف الماهرة . اما في شهريناير فكان جولينيشيف يزور الأقصر 
حيث كانت نخبي من علماء المصريات ف في العالموكله نجتمع هناك كل سني . لقد فطعت 
الحرب العالمي: الأولى علاقته بالوطن نهائيا . وصاريبحث عن عمل في باريس فا خفق في ذلك . 
وتلقى عام 1923 دعوة لإلقاء المحاضرات في جامعمٌ القذاهرة حيث أرسى أسسا اكاديميي لعلم 
المصريات. وظل يسشغل منصب بروفسور في جامعم القاهرة لعايي عام 1947 . كما كان بدرزرس 
علمالاثار في المدرسيم الاثاريي ويتراس قسم المصريات في جامعم الملك فؤاد الأول إيزعفران" . 
واستضرجوليتيشيف بالتاقرة هي العمل ال ووب على دراسي التتعف للصريية: واغادار الراتجع 

لميعتبر جولينيشيف متتخصصا ‏ في علم المصريات ودين الفراعدي لاتيم لصيل وق سال 
الفنون المصريت. ويعود إليه فضل التأكيد على ملامح مصريقّ أصيلتّ لمجسمات ابي الهول. إذ أن 
العلماء الغربيين كانوا يصرون على نظريّ الانحدار الغربي لوجه أبي الهول.. 
كتب جولينيشيف ما يزيد عن 50 دراسّ ومقاليّ في موضوع المصريات وأرسى بذلك أساسا 
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لعلم المصريات الروسي والمصري . 

توفي ”فلاديمير جولينيشيف» عام 1947 في نيس ودفن في مقنبرة روسيث.. أما مخطوطاته 
ودراساته غير المنشورة فورتها باحث المصريات الفرنسي ”جان جارنو “ الذي سلمها الى مدرسي 
باريس العليا حيث نم إستحدات مركز جولينيشيف 

وفي عام 2006 كزمت مصر عالم المصريات الروسى "فلاد يمير سيمونوفيتش جولينيشيف* 
بإزاحي الستار عن تمثال نصفى من البرونز له فى حد يفي المنتحف المصرى . 

وألقى الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق كلمي بهذه المناسييّ 
رخب فيها بالاعتراف بفضل علماء المصريات الأجانب خاصت يعد أن يدأ المجلس الأعلى للآثار 
تكريمهم منذ حوالى العام ونصف العام . 

وفال ح واس : إن مصر تعترف اليوم بفضل عالم اثار عظيم وإن لم يكن مشهورا على المستوى 
الشعبى لكنه قام بالعديد من الاكتشافات التى تسهم فى معرفة التاريخ المصرى القديم . 

ومن جانيه , فال السفير الروسى السابق ميخائيل بوجدانوف_ والناتب الحالي لوزير الخارجيي : 
إن اسم ”جولينيةشيف“" (مؤسس علم المصريات فى روسيا) لها ينسى فى موسكو وهو معروف لمعظم 
الأاحاديمين خاصي وانه اول من فام يتدريس علم الاثار فى جامعي القاهرة . 

وأضاف بوجدانوف أن مصر كانت بمثاب3 وطن ثان لجولينيشيف حيث حفر واشتهر اسمه هنا 
في التاريخ . معربا عن امتنانه للمجلس الأعلى لالآثار لإنه قام بتتخليد إسم جولينتشيف فى ذ كرى 
مرور 150 عاما على ميلاده وذلك بإفاميص تمثال له فى حديقي المنتحف المصرى . 

ممايذكر أن مقتنيات جولينيشيف من الآثار المصرييّ رحوالي ست آلاف قطعي) تعتبر أاساس 
الآثار المصريث الموجودة في متاحف روسيا . 

وبصود لجوليتيشيف قصل معرقة تاريخ حخكه الفرهون 

00357 المسماريي تمثل رسائل حكام آسيا لفراعنمٌّ الاسرة الثامنيّ عشر 
التي كانت تقيم في تل العمارنيّ وذلك خلال بعثته إلى مصرفي 
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وترجم جولينيشوف ‏ الذي كان يجيد الهيروغليفيي 
بتطوراتها المختلفي ‏ فصن "المصري سنوهي” الذي فرمن الحروب 
الداخلييٌ وعاش مع اليد و الرحاليٌ قبل أن يعود إلى وطنه مرة 
أخرى خلال عصرالأسرة اللمتوسطن. كما أهتم جوليتيشوف 
بطريق التجارة الذي كان يمرعبر أطلال مدينة”بيرينيكا» 
ركوبتوس, الساحليقّ على البحرالاحمر والتي كانت تمربها 
القوافل التجارية في اتتجاه سيناء حامل النحاس والفيروز والزمرد 
والرصاص والذهب . 
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دور علماء الآثار الروس في إزدهار علم المصريات 








صحراء الفيوم ذاضرة بالآثار.. 
والسعكة ارو سح تستخصل أعمالهاء 
محم عه مؤمداؤات نادرة نحاله حمدذة شمر احضغار الهائيم 


بعث الآثارالروسينّ بالفيومإاكتشفت في أواخر عام 2007 مقبرة ضخمة مليتم بالمومياوات 
حفريات تثبت أن القدماء أجروا عمليات جراحيي صعبي بالدماع 
المردضى عاشوا لسئوات طويلىي يعد إجراء هذه العمليات 
أحكبر مجموعيىي صور وثائقيي ترصد عمليي الحشف الأثرى 
صحراء الفيوم ذاخرة بالآثار .. والبعثي الروسيني تستكمل أعمالها 





* المصدر : د.حسين الشافعى - مجلة ” أنباء موسكو “ - الطبعة العربية - العدد ( 7 ) السنة الثانية - يناير 2008 
الصور المنشورة للمقبرة تصوير- نديم زواوي - وكالة نوفوستي للإعلام . 
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قامتمجموعمْ علماء آثارروس 
يعملون بصحراء الفيوم في نهايات 
عام 2007 بكشف اثرى كبير. 
حيث عثروا على مجموعى من 
المومياوات للعصراليونانى ‏ الرومانى 
لول مرة إذ لم يسيبق اكتشاف مثيل 
هذه الموميات من قبل . 

كان هذا ما أعلنته رئيسىي 
مركز أبحاث المصريات التابع 
للاكاديميى العلوم الروسيى جالينا 
بيلوقا ., وأضافت :”إن العشور على 
هذهالمومياوات من هذا العصر. ويهذه 


77 
زع ”ما . 


د لم 1 





الحاليّ أمزنادؤ “. 

يذكر أن بعثة الآثار الروسيي تقوم بأعمال البحث والتنقيب فى عدة أحياء بمصر بالعاصمي 
القديمتّ ممفيس ., ومدينث الإسكندرية , وبالأقصر جنوب مصر. 

منطقن الكحشف الأثرى - وعلى يعد منات الكيلو مترات جنوب العاصمة المصري”... شهدت 


وس موق ا 


إنتتقال الأسرة الثانييّ عشر لها هربا من صحراء مصر وللقرب من بحيرة قارون- والتى يرى فيها 








إهوره علماء الآثار الروس 2 في ب إزدهار علم المصريات 





.0 ع 9 عد 12 كك فك كه 


علماء الأكارالروس مصدوا للحياة فى الحقبيّ الفرعوتيي : وساهمت أيما مساهمةقى صياغى 
ملامح الحضارة الفرعونيي إذ كانت تزدهر بالسكان والزرع وأنشئت بها شبكات للرى. 

الأثريون الروس يواصلون العمل فى منطقَمّ المقابر الآثريض, يد 
والتى بنى على أنقاضها ”دير البنات“. حيث كان قد بدأ العمل 
فيها على أيدى المصريين .. لكن لم تكن بالكثافي المطلويى. 

الطبقات العليامنالمدافن ‏ هى مدافن قبطي تشير إلى 
جالينا بيبلوفا ‏ ونم العثور فيها _ ا ل 
فبطيي وكان أمرا غايي فى الروعق حيث إزدانت هذه الأليسىي 
20 د 


بت 5 
جار 


أثيتت 3 ثبتت الحفريات أ. أحشا مأ أن الوفيات من المواليد لدى أقياظ مصر 
كانت عاليت: وذفن الكثير منهم مع أمهاتهم. عدد من الجماجم 
زصد عليها علامات تشبر إلى آثار فتح فى الجمجمت . مما ثبت 
قيام المصريين بإجراء جراحية فى الدماغ: بل وأكثر من ذلك إِذْ 
أن من أجريت لهم هذه العمليات الصعبىّ قد عاشو لفترات طويلي 
بعد إجراء هذه العمليات. 

أوضحت الحفريات التى قام يها الروس فى منطقمٌّ المدافن 
القبطيم ان قبط مصر كان يتم دفنهم بملابسهم ثم يتم لفهم 
بالقماش ليؤخذ طرفى ثوب القماش ويتم ربطهما بالحبال, 
وتغلف الرأس يغلاف من الفخار الطينى . 

مدافن الأقباط تع أعلى مدافن العصراليونانى - الرومانى. 
والنى نمثل بدورها مرحلي هامى للبعثى الروسيص., وتقع هذه 
المدافن على عمق مترين وأكثر. 

كان الكحشف الأخبير قد أسفر عن العثور على ثلاثىّ 
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مومياوات فى حاليّ جيدة تمثل العصر البطلمى. 
وكانت التوابيت التى ترقد فيها هذه المومياوات 
مبدعيى . حيثت احتوت رسومات ملوني ااحتفظت 
بزهائها حتى الآن. ومتابات هيروغليفير كتب 
8 


عليها اسم صاحب المومياء وعائلته . 

الأغطيى الخشبيمٌ لتواييت هذه 
للوساواث كبمئتة اقتعين مدذسبة : 
حافظت وبعدمرورما يزيد عن 
الألفى عام على حالتها المبهره. 
ونحت عليها ذفن رجل فى إشارة إلى 
أن الومياه 1 رب ف يعائلما. 


هدم كوهساوا سس |التك نحن 
أسرارها عبر عملييّ طويلى معقدة 
منها أجهزة الأشعي :1137 ) والاشعىي 
المقطعييٌ , والتى أصبحت تتحسم 
بشكل دفيق عمر هذه المومياء كما 
أن مجموعة من البرامج ستعمل أيضاً 
على إظهار صورتها ‏ الآأفرب ما تكون 
إلى الطبيعى. 

مومياء أخرى ‏ عثر عليها فى 
نفس المنطفي_ لم يمسسها أحد شيع 
فى تابوت كرتونى من ورق البردى 
المضغوط بطول 140 سم لم يقرر 
الما قتعهًا مسلدي وسكت ف 
أسرارها قريبا . لكن ‏ وطبقا 
للروسومات على التابوت الكرتونى 
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وأبعاده فيتوقع الروس أن يكون ما بداخله مومياء لطفل ( أنثى على الأرجح ) 

إضافي إلى ماسيق ... فقد كان الكحشف الأكثر روع لتابوت يحوى مومياء لطفل محاط 
بمومياء لكلب وقطنّ وقرد , وهذا مالم يسبق العثور على مثيله فى أى من الإكتشافات السابيقي 
لمومياوات. ولم يكتشف علماذنا بع دالإجابي عن السؤال الهام الذى يطرحه هذا الكحشف وهو ... 
لماذا يُدفن الطفل بجانب هذه الحيوانات ؟ 

إلى جانب ذلك .. كانت المومياء التى اكتشفناها لسيدة مسنة بديعتة الوجه ... جميلي ... 
ضفائر شعرها تنسدل على صدرها . 

صحراء الفيوم مازالت ذاخره بآثارها, والتنقيب يتم فيها بشكل غير دائم . هذا ما يدفع الأثريين 
الروس لزيادة مجهودانهم فى محاولى منهم لنفض العبار عن كنثورها .... وسوف تشهد مشروعانهم 
للتنميب عن اثار الحفبى اليونانيي ‏ الرومانيي الجديد .. والجديد . 
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منف - العاصمة المصرية القديمة> 


أكاديمية العلوم الروسية تنقب عن آثار مهمة بمنف 


منذعام 1995 يعمل مركز أبحاث المصربيات 
التابع لأكاديميةّ العلوم الروسييّ فى مصر فى مجال 
الحفريات الااثريي وترميم الاثار المصريمس القديميص 
والمسيحيم . 

وتغطى هذه الأنشغطتّ الكثير من المدن المصربينر 
مثل-الإسكندريسٌ. والجيزة. والفيوم , والاقصر -. 
ونتبجث للخبرات الضخمة» المكتسبي من هذه الاعمال 
وغيرها تمكن العلماء الروس من اكتشاف الكثير 
منالآثار. وأيضا حل بعض الأسرر التاريخيم التى 
كانت مصاحبى للحياة فى مصر القديمي., والتى هى 
بلا مبالعم وندعى بحق ” مهد الحضارة “. 

ومن أهم أنشطّهذالمركز: مايقومبه من 
حفريات أثريث فى منطقةٌ منف عاصمي مصر 
القديمة خلال الدول# القديمي رعهد الأسرحتى 
السادسة . ولقد أظهرت خبرات السنوات السايقىي 
أهمين دراسمٌ الحياة المدنييّ فى مصرالقديمي حتى يتسنى فهم التطور التاريخى والثقافى لهذه 
الحضارة المتميزة . ريما تضيف الاكتشافات الخاصيْ بالمعايد والمدافن والقصور يعض اللمسات 
الملوضحم لطظواهر معينم ولكن للحصول على صورة حييى كاملى للحياة العامي فى مصر 





القديمة يجب معرفة الحياة الحنيقيي” نيض الشارع ” وهذا بلا شك أمربعيد كل البعد عن 
الصورالاأسطوربىي. 


لعبت”منف“ بحكم موقعها الجغرافى المتوسط دورا مهما فى الحياة الاقتصادي , والسياسيين, 
والثقافية والدينيت فى مصرالقديمة. واعتبرت”منف“ بسيب جزء كبير من سكانها الاجانب. 
”"مدينةٌّ كونينٌ” ولقد كتب عنها الرحالت والمؤرخ الإغريقى ”سترابون“ والذى زارها فى القرن 
الأول قبل الميلاد ما يلى : هي مدينّ كبيرة كثيفرّ السكان تأتى فى المرتب3 الثاني بعد 
الإسكندرية وسكانها مختلفو الأعراق على غرار الإسكند رين نفسها وعلى الرغم من أن منف 


* المصدر : جاليانا بيلوفا - مجلة ” أنباء موسكو “ - الطبعة العربية - العدد ( 3 ) السنة الأولى - ابريل 2007 
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تقتويباً قى 
مكاتبات كل اللغات القددمي إلا 
أن تاريخها لم يظهر فى هذه الوثائق 
كانت أهميةٌ الدراسات والحقائق 
الأثريت لفهم تاريخ هذه المدينىيّ 
اسلت ”م 3_5 منق تمط يداو دلت 
نهرالتيل خيت يقس ءالنهرلعدة أفرع 
(دأس المثلث المقلوب, , ولقد أسماها 
المصريون القدماء”ميزان الأرضين “ أى 
مصر العليا ومصر السفلى . ويسبب 
هذا الموفع المتميز لعبت منف دورا فى 
توازن جزئي مصرفى هذا الوقت وأصبحت مركزا استراتيجيا كبيرا وتحكمت منف فى التجارة 
بين مصرالعليا (الصعيد) ومنطقنتة الدلتا بل أيضا حركة البضائع مع حوض البحر المتوسط . 
لشدراى الاجانب قي ونق صبورة تعسكسصيق تاريخ مصبر ومن هنا أصبح اسم المعبد الرئيسى 
فى منف”ايجى يتاح” وترجمته لليونانيم القديمي ”ابيجيبتوس“ اسم مصر كلها فى العالم 
القديم. 
ْ وحسب روايم المؤرخ الإغريمى الشهير ”هيرود وت“ فقد أسس هذوالمدينة الملك مينا ”نارمر“ موحد 
القطرين فى عام 3000 قبل المبالاد . فى عصر الدولى المتوسطي عندما احثل ”الهوكسوس" رز فبائل 


رمنفيس) قد جاء ذكرها ” 








دور علماء الآثار الروس في إزدهار علم المصريات 





المناطق السورييّ - الفلسطينييٌ ) 
مصر. حيث اتخذوا مثنف عاصميٌ لهم 
يحكمون منها البلاد . 

ثم أتى عصر الرعامست” ر(الأسرة 
التاسعن عشس كنقطت انطلاق 
جديدة لمنف حيث اكتسبت أهميى 
خاصي حيث أصبح الإله بتاح (العالم 
بلغا الشعوب الغرييت) من أهمالآلهم 
الحارسن لقصور الدولت الحديثي 
وهذا أيضا بشهد على توارد الأجانب 
لمنف بأعداد كبيرة . 

بعد إستيلاء الاسكندر الأكبر 
على مصر أصبحت الاسكندربى 
هى العاصمم الافتصاديي والسياسيي والتجاريم للبلاد . واحتلت منف المرتبم الثانيي , ولعبت 
المدينتان دورين متوازيين فى حياة الأميّ. فقد حافظت منف من جهتها على العادات والتقاليد 
القديمت بينما انطلقت الإسكندرية فى البحث عن نمط جديد للحياة. ظلت منف تحت حكم 
الرومان أيضا ‏ عاصمىيّ كبيرة للبلاد . ولكن مع مرور الزمن بدأ اضمحلالها وفقدت رونقها رويدا 
رويدا حتى ضاعت معالم وجودها من على الخريطيى . 

حاليا يحتوى هذا الملكان على بعض المرتفعات (الأكوام حيث تجرى بعثيّ أكاديمين العلوم 
الروسبي أعمال تنقيب آثربي يواحد من هذه التلال يسمى "كوم نومان”' حيث فام الفرعون 
برى"“ يبناء فصر فى القرن السادس فقيل المبلاد . وبناءا على أوامر خليفته الملك”أماسيس» ' ثم استدعاء 
حاميي مز المرتزقم الإغريق تحرس حدود مصرمن الدلتا إلى "كوم تومان": ربما بعد هذا تحول 
"كوم تومان” إلى قط يعسي رونا جصصة / ولند بنى قصر أخر للبطالمثٌ بجوار قصر” يرى“ 
إلى القرب من الموفع الحالى لكوم تومان . حيث يستمرلملوك المشتعاقبون فى عصر البطالمم عندما 
يزورون منف للا حتفال بأعياد الجلوس الملكيت والتى كانت تجرى طفنوسها فى المعبد القربيب 
للله ”بتاح* من كوم تومان . 

ظواهر أخرى كثيرة تدل على استمرار مثل هذا الممسكر الحربى بكوم تومان حتى فى أيام 
الرومان. حيث لم يتعد عدد أفراد هذا الفيلق الأجنيى 0 عسكرى روهوعدد فليل) مما أدى إلى 
اندثار الحصن من حيث التجهيزات العمسكربي (الدشن) وأيضا السورالخارجى وغاليا مانتحول 
مثل هذه الوحدات العسحكريي الى خلبي إتتاحدي فئ الأساس المصنع الأجزاء المعدنييّ الخاصي 
بالسلاح . والعجلات . والدروع والخوذ وخلافه . 

ومن المحتمل أن هؤلاء العمسكريين قد قاموا يبناء معبد خاص بالاله ”ميترا“ والذى انتشرت 
عبادته فى الجيش الرومانى حيث تم العثور على نقوش تحمل صورته فى منطفقي "كوم دفبابى”" 
فى بدايي القرن التاسع عشر 

ولم تحظ منطقة ”كوم تومان“ بدراسة متأنية منظم . حتى حصل مركز الدراسات 
المصرية القديمة بأكاديمين العلوم الروسييّ على موافقمّ الهيئة العليا للآثار بالقيام بأعمال 
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الحفر والتنقيب عن هذا الأثر المهم عام 2001 , وتحتوى منطقىن 
الامتيازالروسى للتنقيب على ثلاثت أجزاء : كوم تومان ‏ تل 
عزيز. وكوم دقبابى ويبلغ متوسط مساحة المنطق الأثريم 
هناك حوالى 20 مكتار. 

خلال الفثرة من 2002 وحتى 4 نتيجيّ للأبحاث والمسح 
الجيوفيزيقى لهذهالمنطقت عن طريق مركز الدراسات 
المصريي القديمي ياكاديميي العلوم الروسيي إتضح ان من 
المؤوحد تواجد هذا الأثرالذى ستكشف عنه الدراسات 
القادمت. حيث أظهرالمسح الجيوفيزيقى وجود طبقات أثريت 
تردق فقن سمطكخها 12 مكزا : 

وأسفرت أعمال التنقيب عن اكتشاف كميات كبيرة 
منالمجموعات الأثرية المصنوع3 من عدة مواد منها المعدنيّ 
والمصنوعات السيراميكيت والخزفي3 وأيضاً منتجات الألباستر 
المنتشرة على السطح القريب لمنطفي الامتياز . 

وأحكدت هذه المصنوعات القديمضّ وجود معسكرروماني فى كوم تومان بينما أظهرت 
الدراسات الأثريىن أن هذا الأثراستمر لعصور قريب”ي. وقد بمواكدتاق طبفات مبنيما_.ريها نعود 
لعصرالدولم الحديدي نحد طبقات أخرى بعمق خمسةٌّ مترات ربما ته تشير إلى أعمال بناء فى 
عضور الداولة الوسطى وده أيضا القديمي. 

وحتى الآن فقد تم التنقيب فى المنطقَيٌ الوسطى لكوم تومان بأبعاد 40 مترا عن أعلى 
متسوب للبناء. وريما بكون المبنى الكبير ‏ الذى كشف عنه فى الطبقات الأعلى للمكان ‏ 
كان هو مقر القيادة لهذا الممسكر. وفد و جد أيضا خزان للماء . ونظام للإمداد بالمياه عبارة عن 
خط أنابيب من داخل الجدران يخرج إلى أعماق كبيرة تحت الأرض «ققيت أفبتنا بنرمياه مزودة 
بنظام بدائ: لستميم المياه. ولمد استخدمت الأوعيي السيراميكيي والخزفيني واحد داخل الأخر 
فى تدعيم البئر وإنشاء أنبوب الماء. 

مؤخرا . تم الكحشف فى الجزء 
صناعي كبيرٍ لصب البرونز وإنتاج 
الأوانى الخزفي والمصنوعة من الالياستر.. 
ووجدت أيضا تماثيل صغيرة تمثل 
رجالا ونساءا من العصر البطلمي - 
الروماني فى هياكل منزليىّ صغيرة 
كخدام لعيادة الاخصاب . 

ونا لاقاكاكيد ان التتعيي سكيد 
خا تومان سئلقى هزيدا عن 


العفدفج: 











معاد قات الت يلو ما سمه 
المصرنيت العرو يه 
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الزيارة الرسميخ للسكرتير الأول للجنة المركزينّ للحزب الشيوعي السوفيتي نيكيتا خروشوف 
للجمهورية العربيي حيث جرى إستقبال باخرته بميناء الأسكندرييّ مايو 1964 
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الرئيس جمال عبد الناصر يرحب بنيكينا خورشوف في مظاهرة شعبيى ورسميى بميناء 
الأسكندرييّ بعد وصول الضيف السوفيتي مايو 1964 
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إشارة البدء في تفجير الديناميت لتغيير مجرى النيل إلى محطنّ كهرباء خزان أسوان مايو 1964 
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رئيس وزراء مصر على صبري في زيارته 
للاتحاد السوقتي نيكينا خورشوف 
بالكرملين سبتمبر 1964 
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للجند الركزية للحزب الشيوع هف 2 جمالعبد الناصرحيث كان في إستقباله . . 


وكوسيجين رئيس مجلس الوزراء وإلى يساره ولتراة وك مسار السوفت 0 
ميكويان رئيس مجلس السوفيت الأعلى ونائب | وكريا مح الدين والسادات ومحمود رياض 
الرئيس المصري السادات 27 اغسطس 1965 ( ف 


ألمب سيو ني ييهة بير يبد و يردي "سي يبه ري 00 وي بيك 002 ينبي كاه ما يي كك ب بييد “يبد بير يبيدة*”“ابل يدا يي يريد بي يوة “يه ييد “ديه في يييبة* بو يبي يبي وبي يبيد يميه 


وحص وص سير 
يجيي لمجي شين ا لحي لحي ا اح 


5 
ل كان 5 عدم يي #برييي" ”على يوه مم بيذ ”م 0517 م ل ك0 بإب “7 يبيو" “بين ”3 


يبي ريبزلا 
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صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 






١ 0‏ ا جرريسية 
الزعيم جمال عبد الناصر يتوسط المبعوثين ١ ١‏ 
الدارسين بالإتحاد السوفيتى بعد لقائه بهم في ١1ح‏ زيارة رئيس مجلس الأميّ أنورالسادات 
موسكو يوليو 1963 للإتحاد السوفيتي وجول في الميدان الأحمر 
من بينهم الدكاترة رأفتالقوصي وسامي ١ 2١‏ وأسوارالكرملين 1967 


' السباعي ومسعد عويس وشريف حلمي والسفير ظ 





سفير الإتحاد السوفيتي بمصرفينوجرادوف في <١‏ ألكسي كوسيجين في وداع رئيس مجلس 

إستقبال الفرقاطيّ”موسكفا" من الأسطول20 الوزراء المصري عزيز صدقي بمطار فنوكوفا 

السوفيتي بالبحرالأسود خلال زيارتها للموانئن ٠١١‏ بعد الانتهاء من زيارته لممسكو 13 يوليو 
المصربى ابريل 1970 [ 072] 








ملف مصور للعلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية 


سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 
وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري 0٠.‏ > استضافت رئيس روسيا الإتحادية الأسبق ديمتري 
واجتماعات الدورة الثالثي للحوار الاستراتيجي ٠١‏ ميدفيديف والتوقيع على اتفاق الشراكز 
المصري الروسي على مستوى الوزراء بموسكو الإستراتيجيتالقاهرة ‏ يولِيو2009 
2007 


للك لل 
الل 





/ | : ظ اب 
الأستاذ محمد حسنين هيكل في لقاء مع رسلان ! الفريق ابراهيم العرابي رئيس أركان حرب 
حسبو اللاتوف رئيس مجلس السوفيت الأعلى القوات المسلح الأسبق في إفتتاح معرضه 
للإتحاد السوفيتي السابق والدكتور حسين الفنى بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة وحوار 
الشافعى في منزل الأستاذ هيكل لمناقشىّ بين السفير نبيل العربي السفير المصري الأسبق 
تداعيات الحرب الشيشانيي بموسكو والدكتور حسن الشافعى 





صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 
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زيارة بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل 
الول ولماته برئيس مجلس الشعب المصري 
(السابق) احمد الفتحى سرورفي حضور سفير 


وزير الحارجيىيا لروسي سبرجي لاافروف أثناء 
زيارته القاهرة ولقائه بشباب ثورة 25 يناير 


روسيا (السابى ) ميخانيل بجدانوف بالقاهرة وسإركه التقاء السقور السارق ميجاتيل 
مابيو 2010 بجدانوف_ القاهرة ‏ بونيو 2011 





سيرجي لافروف وزير الخارجِية الروسي الفريق ميخائيل زافاليى مدير المشروعات الخاصت 
ومحمد كامل عمرو وزير الخارجييى بمؤسسةٌ روس أبارون اكسبورت والدكتور حسين 

المصري , وإجتماعات الدورة الرابعّ للحوار 2 الشافعى مستشاروكالة الفضاء الروسيم في لقاء 
الاستراتيجي المصري الروسي على م._توى 2 ؛ الدكتور ايمن الدسوقي رئيس هيئ/الإستشعارعن بعد 
الوزوات مموستكو 21011 السايق والدكتور محمد مدحت مختار خلال مباحثات 


مشروع القمرالمصري الثاني 57-2 يثاير 2012 








ملف وثائقي للعلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية 


الرنيسان فلاديمير بوتين ومحمد مرسى بمدينة ديربان بجنوب أفريقيا على هامش مشاركتهما 
في إجتماع رؤساء دول تجمع ”بريكس" مارس 2013 





الرنيسان فلاديمير بوتين ومحمد مرسى بمدينم سوتشي بروسيا الإتحاديى إبريل 2013 




















للعلاقات الدبلوماسية 
المصصر نه ادرو سدة ّْ 


2_0) 
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: السد العالى 1959 





الاو او اكه هع امه «موووهيع 


وعطاء د اؤلدة 52 5 161 1ك عاط 
“مه كملظتنا عطة كزه وعغدو تمثاا كنت 1[ اعكعدوه هلل عات ضمه تفظةه 
63 كوفع غم تلحمة اأوا نت ادي 
مجعو مالا 
#عتنتقوغ 1م لتعمته قمم سملكاع اعم صوتيم اوععع قله تسم زرمممع معويكظ 1 
1ه [ظمم كسم ويم اوه اأعوعظ عذة ورع اوتيتطوع ماوع تصوعر عنمو 
ما ا سلا فلغ له “ا 1توكعظ كه كوي كعات عتداتكز 15 لفمومعتيبدة ماممستفوعم 


3 ناأمعدععععمق فطع كه عدر هظة كات ضصماأسوععهة هظنا كه امسهوعع من 
ءات 11خانة زه طوعق تهنا لمت د جو ل ملم أملدقة ضظة وفمسافظ هوم كاع لمر 


ود -.أ31 عط لطاع لظ و2 سنا1م؟ قهه ملام 1مفعوترة 13ليأاكاوعم 28 
الا بنع ايامة فط ترط سكمس ععمكة 18ظن لسعهممع لهم قوع متدعع م" 
مكاة لا عسخصمة ع قط 


ملاع صق 6لللطااموفظ طاوعه 1154ننا 0 لديا جر تلكاوركة ام زهع مضع 
+ 0 دبج ملسي معظ لاتتود تس فوظ هملكلا عع لهمة 
ا وضقع موه 0 لاف وف 1رافة تعر هكلة لام 
2 و 1 ا كه و لكناة 


ابوس ويلا وريم" سو لديا ملم يا 

مط ه6١‏ هذل +مأجدة هما 00 دع لصة 
فدظ جمد لظ هسمه مطل 0ت فوروغه 8م212 سطع اناعهورزه كك صرب لم ا 
م كتاوضصة قت ف18ظام اوظعهه هط 1م13 1فوومعة 5 تبس انمه وعمم 
قاع 1 اوسهة وو عه وو موراعم 


اق اموسدوع ه06 مكلا "اه “التوذفا كت يد عط ني د م ا ووووعلام ع 
كنات الوكاعظ كم كه قشم 18[طددرعة ذاو وق باه 
ا 0 اإتظوتسة 1ع له مففمظ علا عحوظة ومتحيم]ة معلممطا +[ومععوعط أومقه 
لس اضفسدوة لضع قفسدمظ اعوصعصؤه عمطلا عوظ مظ 3313 مم 1عرمهم مفو عهه ع فزت 
عضت فعمع 61-8 وم 


م تررقضم [تالمعاعة فطع صغ لكيمايوع جع مدرية ولطغ فلوغ 1 
لا علسامعع قضة كتداع م 0 هذا نيه مملاعنا أماعدق علاة ات 


ممممع؟ ادلطة امعوي ظ عمست ع مسسكهسا 
9 ,1 موك رمعلوة 20 انان 8181؟ 


أ و مر 1 


لاط 1 اننا نط هنا لاله 
10 متكا انتكانانة سس تفي ممما 
8 لظ # 6 م لآ 


عه قتره 15 هم لاوجزمت2 كل اتانجتسشجر إقمط الفجزم 2ه مومهم مسمظ 
ا ال ا الت الث الت لف ذلن 
ا ا اا ل ار يا ااا ل ةا 
قامس 7ق 00ت 9 11 "1ققات؟1 عتكلمه اللتقسهم 08 12ة فرقم نسقووين 
الأقصمة اكه عسنامرة ه مقهسم61جة مانهممقجمة قععرقة 5 وامحوكوة محدهم 
3777110 1 :06301861556215 ونزلقك نان انهه 9ر2 ومصكته 85 مممفروع 


كا هاا طالمعاطة انفشة 1 


ا 





مؤتمودول عده الإتحياز 1964 5[ ي. 303040 سيف 


8 عل سس كحك جتن #باسل 
1 ع وققدعة لقيك له 
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اأمالاك الاسظتط0 ات القت مالل 8دماالتال 
181110 "1 


068 0 028811 ظ 5810116 0000716810 عمودم0 وسح عدن 26 تشرناما1 
11361111 176 7861110150 100778700 61002 لاتق جه 011115011 011ن نزونة وترم 
الأوكتة قتتضيع 00156 176804611728 00028 مكدممره2 6086 ملدزجم 0" كردم 

شلقنا ه 8146626 م56628!! 1462815 تتتقلاة"1 1عتاتررة ير مط 1مرع86قمم 

+872011م72 262:01 31011 © تاأقتقظاه 8 0م10 إلنقم سسنندم هم 


برفيي عزاء 
جروميكو في وفاة 
عيد الناصر 1970 
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ستشار ست اورت 
لشترن الأمس القوى. 


الاسد قا" ليرنيد يرجنيفسكرتير أول الجزب الشيوى السوفييتى » نيكولاى بجد جورنى رئيس 
هيثة رئاسة مجلس السوفبيت الاعلى * اليكقمىي كوسيجين رئيس وزرا* الاتحاد السرفييتي ٠‏ 

بمناسبة مرور عام على توقيع معاهد ة الصداقة بالتعاون بين جسبورية مصر العربية واتحاد البسهوريات 
الامتراكية السرفيتية » يطيب لى ياسى ماسم الاتحاد الاشترائى العربى وشعب يدكومة مصر أن أعرب 
لهم عن خالسالتباعغني ٠‏ 

لد كانت تلك المساهد ة انعكاسا بتأكيدا للملاتات الودية بالربابط المتينة بين شعيئا التى تجمعباب 
يوكافة الشعوب | لمحبة للحية بالعدل بالسلام ‏ جببة التضال ضد الاستعسار بالاسرالية* ثنا أسبمتقى 
تعزيز بيك الشعب البصرى ضف العد بان السبيضى الاببريان * زدى قدرات على مراضلة الكفاح من أجل 
هزيمة ذ لك العد بان وتحرير جسم الاراضى العيبية البدتلة باستمادة الدقوق المشريعة لشغب فلسطيسن 
المتاضل ٠‏ 

وسوفيظل الععب اليصرى يذكر بالتقدير وقغة الصداقة الشريفة الحازية التى تقفبا الى جانبه شعوب 
الإتىاد ااسونييتى والتى تشكل بثالا يدتذى للعلاقاتبين الدول والشميب التى تتطلعالى بنا' طالم 
يسودء التقد, والرفاهية بالرخاء فى جوين السلا العادل والابان * رالتى أرست تراد العلاتات الستلا 


بيننا قهة سثينة لسلدة الشعبين باالبلدين * ؛. : 
معأطيب تنياتى لك أيبا الإسد اه بالسدة والسعادة والبناء * ولشعوب الاتداد السوفييتى الصديقة ١‏ 


زيل من التقد, والرفاهية ا لتوفيق ظ متها عزن #امتعتهت تهجو سعد 
تتكس . اال 
يك ا ادا وو ون 
3027 قوم شاه اتفذاء ستادنه سد 
القاهرة فى 1 '/رة/؟1 1117 تم ال فر 
ه مقع وعمة ممسمعهكيجة قالع وت هوجوو الجوودة سمحرقه خلا 
صوكة له ججموعلا وتمهف مود هدم وروم دمة 8 مووز 
35 سمنلا 1 امميكة هن 5 بااتكووديك؟] إوسريعو مع سسوعودية ددم مع مريت هدع 
ستقجسد دهقة اك 5ق م لاإتفطل 


مقعرسة سقافقة وذاقهة هه هه اونفهةه لامسسككنهسعن ‏ ممه عه 8 يديه سد 
مققم62. ها عق 

> ا ا ا 0 
ههه وعكر معمرعت اوسيكمقة. بتكم مر سوير سم رسمدمدسسقة 


' يمنا من عا نم3 سيد 192 مس 26 يوسا ب مسي 
برقيي بمناسبي مرور عام على توفيع 2ب “نز 1 


معاهدة الصداف في والتعاون 12 ( وسوس قم نمموملا 
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برقيي وزير الشنون 
التخارحدي محمد 
حسن الزيات 
بمناسيي 30 عام 
على فيام العلافات 
الدبلوماسية بين 
البلدين 1973 








1978 028زلنة 30 


ه60 الوصتسط تسدودوه1]1 


0111018 01313 311131014851116 115 5716وكلة 705 100311218 30-13 سميتجردن ونا 
الأمغنه قرط 11 05302114 286 0150 05118 تاتهان001 عتتنتين 003862 1ا0قهه0 'زتجدعلا األانا 
11 11038 118هخها /(1131ق1! القظا 1158:8 851723 11755:140م11 قتتنز 1 118لكدكا الأمغنسسد0 نتن قط 
-01110 0882113855 11 11071763188635 2871811118 1001989488 قلتلقكط 11021386125 لا 
انلنة 0172811 اللتااللاة1! '(0301لا 016آ1نخ073 018 ,01288 1131946م005 1١‏ لذانتز مم نزولا 
ه 1187071023 00367014010 15 601111162014010 111126060806 2 

00026 1170113011 3ه 09320218625 01511 150 ,7111م 1101586 0215028110111 3511 
8 اتلنتاا 280 ,117201737118111110 610 830636 20 3118اتانة!1671تنتلا 11205013 5001م 00 
-00300600 11811112 8 06718055 3217 3 قية8!1 0201 2560 117111187 . 18لها36 213 
٠‏ 08 11701886 8010ظانةكننا1 00 آلا انلكا 

1ق5ة 0 21786 9016 1100216 8111111ك1 7065 اقاللة 18 011 اتقلةن110 تكن 0110 لالظ 
100716710581 98 11اللل01118ة2011ة 11 001111 قركتة 372011 772611118 50 7073 1967 8 
017 228216 م لاقتتكتقم قا عتانتتكنة 015111111508 ,202011501102 غتنمرن قوترن 8002 83 
11 3]كلكطا 031211 56 35118331050173 6117113 101707011 70063116111535 تلاز 20 ,ظ5]د116 
٠‏ 008 126 

1١ 005:0 5011119 0188 1887717 00867 01111 0017501 1‏ 521106 0 جز0هه101 
-601© 11 05083 005:0[5511116 1145112311016 0 :101505 15235011 068 11531865208 2016 لالظ 
-23883111 58 11 011083671118005 13 05 األنس 65200 ,ترا 538 5م00 لامكو مي 
ه 76010118 235011 8 115148تة211 1116 11 قلزاةكتتاة011 عقولا 

1116 كن 0000 1126180 قللقظ ونققة 562180 11 0317148614 14ت 510215318065 1 
. 78005:8 اأمشانودهة0 ااعشهة 8 761738108 11 3270208538 0مم00 


كقالقة تنقمة] بتمسرفة زلا 
18 كتاتتتكلة 05:7 11110 111105:5كلكا 


كذ قوم 116 


(مسسودمة .ن) 7 
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تابع برفيص وزير 
الشئون الخارجيي 
بمئاسييص 30 عام 08 1973 628اقة 31 
على فيام العلافات 

الدملوماسية فق 


اليلدين 1973 -:1:611 03310016 1111167 النننتة زموه لأمغنه قرط 030نتاتمهه1] 
سو تقال عمسسسمقخرجعمهاذ 0000 عر لديو رو را 
13855 :112818851 كذ كللانة 28501137 نتن يرهم 
1ئ16. عتلنالنشهع 01 مقلكا 0108 اتتتلتكا 1105410 37011 1215 715 إتعترونامهجركزةط11 
نهد 2111001 '(7 تكانتا لكأللمة مسفعهة هبررةاسنموولنا هتنتجتمنعه كظم 


حق :703 185118سلق © تتققتتت 183 160ننلاه1"00 70127107131113 0002 القتر عتسعر 
ا ا 0 )0 


1م501 011 صاعلد 
1ل لكا 





اننظ 016001 ننه 01306101 3 كتنتزاعم 088 كدق 


7 : انمه مجرع]11 





قي 2 
01 112 
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الإتفافيي المصريي- السوفيتيي 
زفي الس سان القنصلييّ 1975 
ان اتحاد الجسيويا تا لسرلبتية الاستراكية جنسبوية ضر المربية 5 


رغية ضبطا فى نداعم وتطيير ملاظ تا لسداقة ينفا ليسا عد ة السداقة بالتماين 
الجرمة يمن اتساد اليسهوياتالسينيتية الاشترائية جسهوية سر الميبة 
بالسيقمةى الفاهرة ى السايم بالمشرين من ناير ١‏ 111 ة 


وغية ملب لى حطم الملانا حالقتسلية بيدينا ة 
تقد انرا عند عذء الا تفالية الفتسلية يلبذا النرنراتننا على 1 إلى : 


)١( الادة‎ 


7 م 


من طريم ادل يناشق الصسديق الذن سيق فى مرسكو ٠‏ 


(1]) تظل هذه الأاطاقية سارية اا لشميل الى حون اتقنا* منة اهبر سن طرخ ثسام 
اح الطرلين الساسين التسائد ين باخغار الطرقالساى التعاقد الآخر 
تعامة مرغت ل انبائا ٠‏ 


لاغراض هدم الاحتانية ؛ كين للسطلما تالياردة نيلا يمد البماتي الانية :- 
(1) قتصلية ؛ على أية فنسلية عاءة ٠‏ قنصلية ٠‏ نبابة قنصلية أو وال مايسنة ٠‏ 
(؟) الدائرة النسلية : معن الت السصة ل الك بلة البرك اليبا لعسبسة 
لسارسة وطائهها القنصلبة ٠‏ 
(5) ,اسريستة تتضلية : يمشن أن مس تيكل اليه مي آدارة التمالسيسسة + 
تسند اليه مابة الرظا ف القتسلية ٠‏ 


بافياد على ف أللك بيقع متنيخنا الطرنين العادون التعاند ين على هدم آلا قانية 
بعحاها بعاميبا . 


حور حل القاهرة بتاريخ # معام عام 198 من لسغتين ول نسغة يا للفنين 
الرصية بالعربية بلكل من التصون ننس الحيدية * 


اسن عن 
اتساد الجسبهويا ت االسينجية الامنراتية جسهووية صر المرية 














الإتماشية لفضرية-السوفيعية 
القتصلبي 1975 


7 اجنم 
خة موده 


#اتم تمه 8 السطش عش تدهم + 2سسيكيجم وانزمك عممة انمووسوحوهة .1 
نهر عوك وكأ تام كتقع سككهدمه ‏ وكرمدط تككم 3ب سمهي هه جدوهة 
قلالعهلا 8 قتع نمدم ذه الأسرمجمع وكيز 

-1659ا قر «طالإشتهقة دمو سعطلاهع هم 07 قامسهسطهماة سميصيةجؤ ها .2 
عتقاان نات ققة “تقلا عامديقا 85 هسه فيتعقة , اندم قت لاهرجمة هذ كع كه لمعه 
عتعافل الومسفعمة الاو وترم #سوقموة هحمل الوادسعسمقهانه 3 لمتروعة 2ض 
اق قز . هك 5 لتمج اققحم الهس م عهدهم انرمملرة هم مسهووم 2 جرع8 عه رقع 

مستقط انم قنع "ته تسدضونقا ومكتارة ومسسقه 780 ويه وتسرمح مموعع معن هآ 
ههه 88 مكلت 8 جتاصنهامهسهاا ماوكرة عو هلة كهوة هرقم ليوكرددة وموس 
فتكت تق لتر 


1ه نتم 19575 رك ةسشعرص_ " 3" مرهمة د مد سوعومة 
ك2 قدع شع + 1لالشكم انتمعة ةكترف 1 اتروع وم قم اللاويسة عه عرسم عسمسمدعه 


ا ا ا ف وتات اتن 


تق ومتة هد 





ملف وثائقي للعلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية 





أكسقة زجممة! تومو وت ا تفسورةة عتدإزوشوجت ستسععمة يبصع 
جوصدطكة الاأدسججتعرهكة؟ لدبو مويق غ8 


إقبة نمه هدرة 8 إشسركة ووعة"؟. كتكرزة ووتسرعج لتمضستى نت سمسووو فر مخ ونرمة 
© #الساعة وغسمة رمموط 

تمه قم ره ها مدجهم تعره ولزن كطعهم دعقم والقكة #سسسة مم دعوم 
22ت هط رديه 5 هانةتر دس مكتهكم تج سنسظ 887561 2055 8 لزكالة وسموجن 


حقةمة )1 شق زكوة8 ضوعم وهاجة فال ةفروعة ومو وهنا سمموهن أيتد مه هرونم 


اقاى 2 11971 شقهد 277 فصراتهكا 8 لالاانالة36 كه , لوسك لاسسدقرووة"! امه 
امنله وتعهها انتم سف كه وااانت ملام ل قس رهم وكهترن متمد 


531 .3 ه سوه مسدروكا روجع هدوم دما ماوكدة كمقع رعيومعمة همهم 
+ لاك اناه 1113258 ١‏ طعج تو يلمالو ع سطفعم 


1 يك 
ال 11ل 
1 مسكووة 
تت كهكهم كيان رفخ مجك موزمنبرع موجه توعد من هزه ااعكوج 32م 83 
5 الاك علأه فق وميس يمه مج 


-أة 6 ع 5555 180132 لالس كه لكاو" وولاأجدروة "فوم كورووموع" .1 
1 7515 اأناككس 855:8 مخ 5015 8 اه كوه اج ةدواعم , ور ووعيسرة 


ااانالق م6 همه سهامرعة. لأفظهم جموكودوة. #عجونقة اسمس كرعامد .2 


للج :تان مط 22952 اطق قار ماتعفع فاهة ‏ 180122522573 الم كافهيه 2م 
نمم و وج86. اوسقجق جه وتعسسم مه دتوعروة توروع م مرومدهم عووومة" .3 
امه ونطاوم تت جسور مع دسسور 
:73ت ممقسد #مسكسسرهة "مودعم 71501 تلتاق فوطرمممطتهي86 0" .ها 
لانن 8095ل 8 انك تميس (700510 11:87 أرط :30530 ضع 25221227 از شل زرو كسد ددر 
كج سايق كودمقدره 








صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 





تمك ترب - أيا ك هه 7 عرق بير. 


برقيم الدكتور 9 


وزير الخارحجبىي الى صاعب الفعاليكنى 
المصري إلى إدوارد الحكار امتزقرة يتدج 
شيفزنادره وزير علق اللتودع: ولسركوية ووؤير عا وجيحة 
الخارعجو لروسي اتخاف الجمهوريات السوثيتكيمبة 
بمتاسيةالذدكخرى 
5 لإقامجّ العلاقات جوت 
الدبلوماسيي 1988 


يمئثاسبة الذكرى ال هخ لاقامة العلاقات الدبلوهاسيةً بين جمهورية 
مصر العربية واتحافد الجمهوريات السوفيتية أرجو ان تتقبلوا يا سيادة 
الوزير خالص التهائنى القلبية وآاطيب التمنيات». 

ويسعدنى بهذه المناسبة أن اشيد بالمستوى الذى وصلت اليه 
العلاقات بين بلدينا متمنيا لها دوام التقدم فى اتجاكه الخيير 
للدولتين.ء كما نتمئى أن تتضافر جهودنا لتحقيق السلام فى الشلرق 

وانتهز هذه الفرصة يا سيادة الوزير لأعرب لكم عن تمنياتي 


يموفور المصحة و !| للقدم. 


ذا+ آاعمف عصمت عبتك المجيد 


القاهرة فى؛: 61/رم/44ة١‏ 
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3 95 3 
عد رودم 

ترجمة برقيت “3 حوور 

الدحكتور عصمت 8ه 1988 وك رهة 24 
عبد المجيد وزير 
الخارجييى المصري 1001 القن م1100 1210 
تمتالسية انك , و القال طفنتهنا يتجديورة 
:2 اباباي كرى سنن الا 0 1 م 0 
5 لاقاميّ العلاقات تنسييسشيوات 
الديلوماسيي 1988 ظ 
ف 1 ما 1 2 87 1د 8 7 
مقحاع 10 .] 


-0110 تلن 111111011811118 1ه 8 1لقمقنة 77 0701811311113 5-1ك متمويرين 10[ 
-11 06 عننتكاع 00861 6003611 11 111187 01غزاتانةي2و28 الأمعزع مهجم يتكهاذ اروس 
-31 112311151115 ,1151531117 1"001701113 , عقظظ 1150117 +88177011511 عتتتكاء 01:16آ1زآلة 
قل110:6 51318 1ق 11 11 18لققرمة 110 علنهة قرم ,عالطهورمع 

-717013 110011111717010 011811107 82013710 تكن 315011 3ه 585 ققتزلاظ بوط 
-11ةخاظآتقبة انتآ 1101871815 11 اتاطة 5226 18315 كنالتتاناهنا 11672037 111نهز017110118 كيد 
-78هه 33 61خ كتنهم غائا .103723228 سقط وتتقرية هه قمع 8م2701 وترون 
-ح180 الالتتتائط قط 10128 061150613315 1501 80 123ناللته 7 عقن كع والكامة ع1تأرققين 
. 26ككا انقو 80 ]ز عزن 

-11 226 ,اط 100120118 ,انق تنقاتة ,61 8ةتت 311801 5337:565]زمنا 
, 7511876018 11 ق5لمررزوكية وحرمم 


00 
قا 58 


قيره5 1988 ونع ودقة 24 ,رامقا 


لبه اقم بنذ 








صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 








التمساين الاتقسادى بالتجارى (الفتى بالنلسسي بين 
اماد السيويات ا لسيينية الاعفاكية يسبوية ضر المربية 

سق فقسلل عم ؟ 
أن حكيسة اتعاد الجسبوىا تا لسريتية الا غترائية وحكية جسبيرية سر المرييةا هذا ى اعيارها 


| ملاقاك السدات التظيدية ا لثائسة بين بلديبسا رعمبيينا ووئية نبا [النزيد منتقية د 
علاتاة»>السداقة عذءطا. أسامبن الساراة بالسائلم البعتريقة - 


بأجانا هبما بآن اقتصاديات كل بنينا تقد, نرسا كيبرة لتيسيم وتتههيم التماين الاقتصادى والتجار 
بالعفت بالعالمى ٠‏ 

قد هبتنا على عزيد .نتطيهير يتدهير بادي * الاستقلال ١‏ لفو بالسيادة يعدم التدعل فى || 
ا لعتين الداغلية الشل حيما بالساياة تر الحفوقبالتانمالبادلة - ْ 

ورفبة ضبما فى أن يسبيا لى اقاسة نظام التسادى د ولي جديد ونصف ٠‏ 

بأغذا و الاعبار أحثار الاغان بين علية انساد السبوان السينيتية الامترائية بيبلة 
جسبوية بصم العربية للتعاين الامتسادى بالتجارى بالملى بالف لى +7 ايو هذا باتفاقتا 
التجارة بالدنع السيقمان نى ؟١‏ ينيو 1١17‏ ء باتغان التماون الملس بالنشى الميقم فى 1١‏ سيراير 
بالمستعدات! لستييها لسونينية االسية الا خيون ند أترنا هذا البرتاس طهل الاجل للتماين ' 
الافتسادي بالتجارى يالفى با لسلس بون اتحاد الجسبويا» الافخرائية السرفيتية معسهوية بسصسير| 
العيية عق فار :+ ؟ ظ 
أن نا اعقطل فاية: 

































يبدفهذا البرناس الىياد1 تسيم يتسبزالتعاين بين اليلدين والسبالاك 
الاقتسادية بالتسارية بالقنية | لسلية على أسى عابته لقترة طويلة خلال الشاح 
سإلامكائيات والاحتا جا ررظظ للتامد التاتجية السابيسة بين البلدين الك ييدقه | 
تحقيى ا استانع المتبادلة باستفلال مبارد القى الطييمعية ريخلل باطادةانفاء بالتييم | 
ستل السمرينات الى تعمل المدرينا ١‏ ل ظ ظ 








برنامج التعاون > الإقفتصا قتصادي والتجاري 
والاتحاد السوفيتي 1990 





بقع لفسىي بوسلوبيتاهيمع #اهعايوفل 151١‏ سنأ 
باللغناهالريية بالعييذ: إلا جليية يسيم با لها تف ىالحجية ' 






بلشم ‏ ا لمشهية الاآبعش يية فى | السسسل : 


ملف وتثاتقي للعلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية 








-- 00000 
الم تسمه ووووعية كال هكنة سن ووطتقمت. 15 لمصووس ‏ سدمرك معكرقة مدق هذزة 
اله لوي إبويهوك 11 ى واقسدحة ‏ ى مانس مسو يي م ا ا ل 
سقط اع سممه هسم سصط توس إالء فوت اسه ووعهص وا وهز اه معدم هل ؟ الأممامع 
0 ون لقنس ها مقطا وكفوة ها أ دسمسوموهر؟ وزو لف مسؤهوية ووم معو 
مم1 اوم قلا الام هوم اوسكوه وز موؤوف ود هرو مصمرز أمدييق هؤاق 
وك مكك وارووم" ماك 4ه موزاع عه اهم معز له موميههة هذ وز 
لاقع اسم عوهم الى وموم وفهعيه نل ولاه لهمي م إأسر هد اروف وام حممصحح. صو مود ووم 
ا مه الا هعة مع عم أممديو عم 
١‏ كه مص هويا لاك مك ماتواع. عقن سككة اهمه ]سك سمسحوسمع برزرة 
اع ماع لات كذ ١‏ لسع سنا ملل قط هك ونه وكاإسوعقة . وجوه عو كد 
عه نأك مسد سروس 
قاقة اق فأسق دنه دروم ووووع فقعع عدم زوزع صو موديية وزوز 
ا 18811 شهدم فكلنة 88 هه اقذالهه هعضا (الأسكعه آل .وم إسواع 


ل ال 6 تت 5 ةا 
موسي فهر لله ممعوعدوده1 ونوا أودة فحن ماهوعة يمورهموة هذا آنا كعسة 
وهل فعس فطلة وسلاهة ‏ إأعفا طق لللاودة هكنا رو لز وممهويم ماةلأسسوه وماس 
[معصهبر جوي 


يدا 5-2 هع 2م هوم 
357 15 اعة مهم 


حرة 4 .م 





انلا اس م8 اللعة ‏ [فك عورد اء 1 هط هو 
جين مم نيا اعاعفة كلت موزكر 9 ممعم امو جد ادبم 
حضاا ٠:‏ الا 00 امامل سوط امسو وو اوسرية 

وكا ها ود لع سدس 


م المدق؟ 4 سن العبروة وق معو فو أعوووب عدم 

فوع لاه هكقخ قفللدع «لأعدملاء" السكصن قععوم از مطة وضاك دز وساء ومع 
مدنا دسم قعس سساح عسوي م زرههطانا معمهماهة وضة امد هكم 

واقعوإع8 مووكة وأوموعم نسم مسسدعوسوواع ومطؤجوة هذ وداع مم 
نل كمه اأمولية قم 88 لمؤسوه آذه اذهف كا عم فضي أمادم 

لاقف مكقه فص موضموه إمعهة قهه ورمطة أقطا إعدك و كهوة وطامع 
هفسآ و مر مممههق هكد وكرو 6 فموسدقهك مهو وراع؟ؤ اععه نه هم] ١‏ لحواو مههم 
معدة اوه ممح 18 ؟ اإسمو مم مدق أومزسوطجوة 

قطن فو ومن وول سوافت ‏ غصطة وقها له فحه هذل فوهك ووطلاعية مه ممم ووو افق 
عه اسلا كمع ا وعم دومع وجوج فصع موحي هم يو | مضو مم كد مولام سدم 
ملألا اأشفيقك 6ه و وساعسهم «رسقةه ههه عه وم زوك قاف + لمعك سعة ريز وفسهوومر 
قهوة الموجفع لاومقك قحو وناعووع عر 

لمعه اوقل مودس م 8ه امودكة لأ عساهع هكهة ها وامقلن تحدم هذا ودزكئ زه 
ى التوهعة م لهضعة هق امعط اوعد لد 8[ ام لوووع 

امس عوعة دنه 8ه مكع زمالاج ووم ههلا هعرز لأفاودى ل وفحوة. سهد وكياطوة 
كدخ أهجوعهةا. الفط لأمةكذة لأسا وفة 6ه كولاكم هد لم وممحمو و وي معن ممسوواسة 
#الهمعهقة كد تاروع كاذف دل أشطوه سروم وهكة ىم #مسمدووووع أعذة عجرم 
عمط 1391 718 ودك كانه سوق نأه عموسه اماع صخصه]. هسم نالخ وجمورجة 1 جموع1 
سنا رقش 2300 محيل اه أو سموصيية ‏ #سسدوم هنا كص سيد ووة كفوعة 
012لا وم جم واس "1 كه سمه ايو وعرمو .8‏ قوط لسكهه 1 اصن لان سواه كو ودمعوو هه 
ىه اسع هج مهه ‏ إلو لممهف وو موووم قسغ كد ا لمرو د هله ومدرنم نهو ,3ق 

كه 17 و مومهم ار الاو مهم نؤم م8 هود ا دوغك 1 ولكاة قح لاعوايه وجول 
لأساكية 9ه كروك هذا سمهو قه صل قم وسوهه] 18" صق بسع زوم زكاهوة 
موسق مهظذا همة شهجور] 1ه مخ أشديعة حعة مننا يكم نسل اقدوعة لوز تورؤكهة 
1350 دوموع وقة هه هد 





نابع برنامج 
التعاون الإقتصادي 
والتجاري والفني 
والعلمي طويل 
الامد بين مصر 
والاتحاد السوفيتي 
0ؤ10 


| 
فعس كك لالخ تك ]نكر ظ 


تابع برناميج 


التعاون الإقتصادي 


والتجاري والفني 
والعلمي طويل 
الأمد بين مصم 


والاتحاد السوفيتي 


1200 


0 4 


ل يا ا لل ا يي ا ل 2211 لل 
15 مس1 رمه م تووروكها . وجسوعرام مهن و كن855 52 اه حرسج و كرون وام 
ا ال ك2 
مه هد ارس وسسكموودك ص سبو 8 امف و7 ودع ذم اتعمكم ممم رز دوعو 

اكبيد 8145 22 موجه م ويه م وموحعودعية ‏ واسشيو قو وووقيع جيواا 
هك 605 وو وعوهموه هق جوريه م 

ههه 2272 ه فهك 1588] فهرم “كلق". فريحكة و مدمدؤوووة 
افك قمع مكحكحك ى متشفقة مشوح كم حي نل جنوج قيقوة , سومكضوع ود الوتسم 
وعج هي قوق #ععصة. الأعكك لس اباس “مضع مو ,وجنت مارو ةسمه د وتم 
ميديو رو قمع 





ل ا 0 . 
0 3 

ظ 0 جد مصجعد ور ععصوعة فعمديمور 

مر تممه وذ لصح همه بسر الو سروك ومضحع مهوت بتعضية هر رمه فهر 
ا #مضبرع ؟ مووممجر ود اموعموحية ‏ معجم موك مهي ىق 

ِْ كوو موده[ سروس هل انوع فيوجت وميم ياك دم مو صممع افع مواصمكيمة 
ينه ل 77 ا ل ابائائ ناا 

| 68" ذلفو همك مه رودم تمواععة عق عام عومد تهدتهم 

ل وسورو + عدخ ودود م«وسمكسحود سيد و فبتعتصجيوات در 52 مسجرودضوهوعر موابوعيد 
ست عسويو وس ةم إصردض وح وض إرع عم عستت اممشج وكة كور 
رق[ در ودبيدروجر جوت وشم عضيسره سم لتعتوديهم اه لكشع 5222 ووه كومس 

1ه سدع م 93وه عاتس. اسع لمكم م مكمه عممهم سوم ع عدم خصيرويمر 
ممقصيك لل رعو روسرس رهم [ارعمر 1 الوبكعريوك ‏ ووكسره سر مومه عام كه عورم 
ا ا ا اللي ل ل يي يي ييا 
من ايع #سمسحوجم 2 كدي 

م ونممم موميديت وعموف سعديكت ١‏ مذاعة مججهم مؤففع 


2 1171 لف ووس 12 جم معو سمو رو معد وويده وود _ سيت و لمع 
اكه 5ه ساو عع اووس ل يه اللاية ومس اومروجص ممم - تروك جسوج: بويج رود كر 
جوع جو عه ككس ومست ودين لووك وموك ممم سوس حك «سرسجيم 

| جسوجت وكحصضةا رمسكم ووعصم مرووجمه. ديهم بوه - يسوديعه 2 تل 

/ جعصصة لمومعردوكجه؟] العم عكهية م امقر م1 رمو هوم عسومودة تعمد 


1١ ١ روتوك عون‎ 

٠‏ لج م هوه ضوع ممع دجس فور سوفس كه برص بع صو وووسدم برها 
| -مسكسنهم مجع وهاتة 8 كشتهلم؟ 2 ترهط 3لكت ردو1 وكيد وجنت منود نديد 
ا قرح بد سك ع فصق ل #صادر تك ع2 يمه اهمه م مودت مسد مه يعر 








صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 


أن سللومة روميا الفيدراقية وحلومة جدهورية عصمر العربيفء التر مانا بغلاقات الحداقة من 
البلدين وانطنتفا سن التماون الابجائى راسم واعتراقنا ياهمية تعميل وتوطيد الاسترام التقل جنهما 
زقتمرف عقن اقترلك: الثفاقى الروسيا وص 


والطتتكا عن الرغية فى عر عن لطور العلافلت اللقافيه ودعم اللعاون العلمي بين البلين» 
لك اتففتا على عايلي1- 


١ إمقه‎ 


يسلهم الجائيان فى تطوير الثعارن إلى مطتقفت سبالاك اللقلية و التطيم بر الطبرم ر السياسة م الرياصسة 


على اناس المماسله. باتمتل ,رطبنا اقوانين واقتراعد افساريه فى بلنيهماء 


إن م 


يسزز كل جانب انشر اللقاقك والائب زاققنون اللنننسه يالجَانب الأثفر. 


وعد الجانيان طيذا قراح القانون الدرلي وتشر يعانيما التدابير الاتترعة العنع الالتفال شير الترورغ 
السزدا التقاقيه ويتسلرتان في تبافال الانتفوعات: حول تلك اللسواك التفافية كما يتفذان التدابير الاتتز عه الاعفاتها اي 
مريشها 











إتفاقينّ التعاون الثقافي ‏ العلمي 
05] 


)١8 (متده‎ 


نيع هطه الاتفاقيه سارية التفعول من تاريخ لانتل الأقطار اللهائي ياتسلم الاشراءاك الاترنية فى 
اليادون وتثون صائعه تحدة شعى سنوائت .وتجدد تلقاتيا المند مماتلة الشرى عالم يخطر العد الطرفين الشرف 
الاشر كتاية وفيل متة اشير من تاريخ انتياء المدع السارية يز غبته الى الهااء الاتفاقيد. 


غدما اتصيح هذه الالففاقية سارية المفعول افان التافية التعارن التقاف سن الأنعاد السرفيشى رجعيورية 
عصر العرية فى اثرء ١819/1‏ تصيح الافية, 


والعت هذء الاتفاقية فى القاعرة يتاريخ 8 مارس 1484 عن أصلين ياقلفات الروسية والغربية 
والانجليزيه تقل مهما بلس السديف رفي هالة الأختلاف بح باللصن الالطير ي. 


















تابع إتفافيي 


التعاون الثقافي- 


العلمي 1995 













15 ورج اكيم 
0202020000 001000-77 
قت كع كه ققح اخفاس عه هلا تكد عد كسد ررم عدر عدي جو أ 
151713 !شك 7ن نه 1لا الكبفه اكسهكك وكزع عن 
مجعم كك 3ك كسمه 7د 


فص معي عدر سحكك هر 


38 35 سككس سد دومج بجوم نع مد جع اسج فوس 


- 
1 ممه 


دمعو عت تكسم 2 اوقلت ذا مس عة عم سه دعكا 

الفتاتكا قاة7 جدجؤق م بت تج :803771 1574 قتط شع :0 لمؤداسته يسم هس عه اود سدم سر 
جاه 8987 ها الإليسدت 3 ماده كيعس نمه فق مهستس وبتوسيجور 
عوممفتووة مك سهد تعتوة فهة قوق أركسة. لسك لذ زلمطتهور 
هه هارت سنعكة وض م تبر كمه كد يسم ررم يجين ريسك جم مسوج هس 
وا#اجمج8 تمجه عووح ا توك كول سجر رجهم «سسجهودرن عر مووي 
ككموة وعموووحح ووجندت ممص عه تق اموكحم 4 كذ #دوحطاعق كع 


اناا يلزن فشتك تله اولصت ا لالس ستو ينثا 
2 


-تسعمعة دوع ل سق 1033 عسعر كك الك" ميسن د ممسمجمووج 
7م1١‏ اسدفسم: اماتدح سس جيه به سود توحيم ببدم سه المح , مط 
 3-‏ 37303هاتسح امشنارطلت 131 كوقانت ازاتكساهريت #ككسه وجعؤورفة دصر 





ملف وثائقي للعلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية 





تابع إتفافيي 
التعاون الثقافي- 


العلمي 1995 


قن اشسشة سسته 12 7ن كس كه مهنة ‏ مداقت هقز 


ك1 2ق هد 44 استسم مص دجتسم هف ل53كة فق لانم نسم ستحكس كن 


7ت “سد سه كسس 75 #تداهجوعتت ففصم كسم كك د 
+ لاعكم رحس 11 اتلك ...اقح راتيت #ن استكية 2172177 15 هد بيده 
000 3 


الاك كيم 
3017115 سه سمهة وه و#مستكة .افده كوضنم ‏ حجر 


ع1 للك 07173131 لفسا س1 


8 فلمل سور كاك لقع ففخ لفكيفيق قذان لسريو هه اتيج كم موود 


الانف اس ه19 لكوك ركه و كو مرو وم رجن برسي فة ‏ ولشووم +جعظا فوب 








صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 


-1 


ان الرئيسين بوريس ن+ بلثسين رليبس روسيا الاتعادية وحسنى ميارك 
رئيس جمهورية مسر العربية ؛ إذ استعرضا الوطمم الدولى ٠‏ قفد توسسلا 
إلى أنه فد تفتحت لقاق وخيارات جديدة التشكيل نظام جديد بسود العلثقات 
قيما جين الدول ٠‏ متعدد الأقطاب فى بنيقه : ويتأسس عفى المشاركة 
المتكاقئة وعلى التطبيق المتواصل لمبادىء وأغداف ميثاق الأمم المتحدة 
من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار وتحسين الارضاع على مسثرى 
العالم هافة وطن عستوى مفتلف الأقاليم والعناطق ؛ ولقرتقاء 
الهائفة إلى تمكين الشعوب: من جلى ثمار التسارع فى التحول التاريكى 
واستثمارالانجازات فى التقدم العلمى والتقنى لصالح البشرية بلسرها ومن 
أجل لملها رازدهارها + ان التدوع فى القيم التقافبة والاجتماعية للشعوب 
والحضاراث بيجب أن يكون جرزءا لا يتجزأ من التراث الانسانى ٠‏ كما أنه 
من الحيوى والضرورىن الحفاظ على حشوق الأآنسان العتمارف عليه ؛ 
على تن وكين قل مقرية ب نترام دابل لقص اتن افتومتية والتقاية 


ان تقدم العالم يجب ألا بتحقق من خلال توسيع وتدعيم التكثللات العسكرية: 
وإنشاء خطوط تقسيم جديدة ٠‏ بل يجب أن يتحقفق من خاتل اقامة هباكل 
دولية للآمن على أساس جعاعى ٠‏ 


تعرب روسيا ومصر عن استعدادهما للسال المشترك من أجل زيادة قعالية 
ملظمة الأمم المتمدة وهما يثمنان عاقيا الدور الذى تضطلع به الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن في مجال صون السلام وتسوية الصراعات الدولية 
والاكليعية القائمة و الحيلولة دون نشوم سراعات جديدة ٠‏ وفى نفس الولست 
إذا ما اتخذ مجلس الآمن ٠‏ وقفا لميثاق المنظمة الدولية ٠‏ قرارات بفرضس 
عقويات فإنه يتعين حر الصرر التاجم سن تطبيقها فى حدودء للننيا 
سواء بالنسبة للدول الثالثة أم باللسبة للمناطق المجاورة ٠‏ أسا فيسا يتعلق 
بالعقوباث ذاتها فإنه لابد وأن ينظر فى أن يكون لها إطار زملى وان 
تخفف وأن ترفع فى الوقث الذى يتحئق فيه تقدم فى تنفيذ درارات مجلس 


لأسن - 








الإعلان المصري الروسي المشترك 1997 


والتسكق العرييج 


الى 


8- وانطاتقا من اغمية تكثيف المل فى البعسث عن اشكال جديدة للثماون 


المشترك بعا في ذلك فى دواتر زجال الأعمال : ققد اتفق الجائبان على 
عقد مؤتمر اقتصادى فى القافرة فى خريف ١9134‏ يهدف إلى ومع 
إطار استراتيجي للمبة الملاقات الاقنصائية يين روسيا الاتعقئية 
وجمهورية مصر العربية* 


كما افق الجانبان على إعطاء نفمة اضافية انشاط اللجئة الروسية - 
المصرية المشتركة تلتعاون التجارى والاقتصادى واللعلفى والقنى + والمسل 
وانطاتقا من هذء المبادىء فإن الطرفين يتطلعان إلى المستقيل سروح سن 
اتتفاؤل ؛ ويترلعان توسيع لفاق اتتعاون المشترك فى همنتلف المجالات * 


عن روسيا الاتعانية 


مسال ور زيية 0 


بوريس ن * * يلتعنين مكمطة كحيري ميارك 


مومكر فى الثلاثاء *؟ سيتمير 4119 ا 











الإعلان المصري الروسي المشترك 1997 
(النسخي الروسيي) 


#تمجة للدم ومهد. .7 1998 مبوحمه يرقا 8 اتحعهممم وعندس7جمومعمم مهوت 
116301 اقلت اجات هسن كتمهم انللع سم الاتفاكاع عنامت بتسدعية ‏ 8ه عؤلااسستعههم 
1ت لتمصك] جز الأعوين مدوم وعظاه الاسكاة نحعتة] وكير الندوزع سوروت 

ماهم غنات زاكق كا الالطا ا طانكلاقلكبت )مم 1سانامتوه هون اهموعم ‏ هنساظ ‏ ,25 
الاممسعع ولخت 1م38 عليه حم هم انوكت اسحمم الأمممععدوم]ع-وى الحصهم تامو سدروة 
تاننانا مج]ك ارال تمه ددرو فعا ءتصاكهه اذ "تلالعع تمه ركنت 'وسمجم سويت -وا نديد اه 
طالاققااةنتتماتع دع كز الامعجه ةرعم مسومو 

1 0113ل ةنامم72 ع االإمجوضةع. ,فده ة زازع مهال هسه عاط بجوو سووويحق قد 
0111108 تانج ةنيهم 7التهلي همه عكينةيككوة ‏ 8 ؟7لجدتست ‏ سفيجدو ددمت 





ملف وتثاتقي للعلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية 






3 نمل :1 
7اتمتالكمم !1‏ 21 اتقستتاكل لكا توسهدمحممع:4 الأمح تومه" #«وعممسيعم1] 1٠١‏ 
الفط 15 قاقر كهم ايها مع وسعضسح بالسوةةنرلطلة وسسمحضا ‏ مكريوكهاوضة؟] لامتص همير 
231010 نك مج كزقسووصطق. لتقم اع وو لعجو سجتهه تدم الا قتهه عتمم عن 0 ,ويقسههم ع فستسضيكيم 
انطع عات بعساتمومرت ‏ للعصدم هم المءترسابوممسصوديد ‏ الأمكمدد ‏ ججددموجعم عير 
هنذا 1115م ةنلاتضم ‏ كاذ انرا ممعت بامممساعمزمدسكه “يوودعدد [سوعسسكه ررمدوسددكدم 
الع عبنة اط همع لكشل ساجية؟ طالكافه له كمد وإغريعء ورهحرة] ملمممسارع سوزممر ماهد قد محم مقر 
13511 ابط متم ضهنت ملاعمويطررداتاست قز ممقمم التسعصه دحهم سمععمعكيدس 5 0011 مدوت 
11م333ك 3‏ اساتسامكمع1 سامون سستس الم يتسكاءعقديعم تددم ةسعيمكت: 1 1 متركهد . موتتاجكوت 
بقلمد]” 6 اناكالتةقك7. قش ازيرت ترة «ككيسعهز صبدن و نمرومم ويك ستوصميت بعدسج مم1 باو رمسم 
1لا عه" عتإاوتقع 0ه ممه اننع عجرع الاة ها 3831 :م31 3ن امككتهكا ادامر مسوك كم لااجوهو1عا] مهد 
1315 1ئة ه66 31 تقلخ واكك عستشوامستوتوكلا. -سامضة عينةقيما هه محكم ومع ةمموعة 
مغانت متتعكة الأفاقناجءمع مكحت موجتاتمز تاأممسكداناف ريا أه ومجميهم الأععم دعن 
فاع بم لتاقت هق مسائقة ملروجومتقته مجلم116 المتفككها! مجعو عسمهعة سورع سه 
تلط انلع1 9111 الاقققةة 11138108 قنكاقاتصم 11ت1 تكرجسسورع9 سهبوم تسا سالطمةبتا!1]7] ميلباكاي 
الأقااة ظ ايشم 1" يكسم حر 5 دوز هر لاع ججمرفاء تلصضت. 

اناقل انماع 83 اتاتكاكم ا تنتاعكم 14 135 غنز لأككلةة اتوككتمم ومرولع عوسوحوظ 2 
8 امولعم كط لاط 11541 الاللقتر محلم تمصع ومع مسرم بمجسصسية جسبدنوتعهم 
قاذ 4ل هسهو هدع اجن كترههجاتستميمد .وكوك انسوريةالاضك ‏ هوقا اسيديع 
لكك اعت الاسانس ف كزع تدمع 

0311 1نك 6ك قطنا 11ذأوقظاهم ومسمكتكهونة سشكطانم مدعا ذة سكحصوظط .3 
:تت اذه اتددتا ‏ 1123111 تدمع سرورمد )0‏ فسوتحمددوومن ‏ محمدسبدجث ولد 
عت وز الأايتها] دود سنذورريع:5 نا سسسكدكدتدرحتن وهر كذوترهرقه ممتكم ؟تسمس امدقت 
ا القعنا تالاص طعسكفة اللا قطانم 12151 ملحرزقانة الافوكولمج همع 1١‏ عو احسهممحيط روسن 
باهز البتلا وجي سات تمااداة. أذ اتعدوريق جحييا! رتوشعهة تشاضج. اداماناة قل مجعم انيل 1 نترعةة 
قلط وتاعتطه ساسسوع الا ع انرسك سروه حر روبج دوجوعط عدوت مكحم ضور ع مجعمدق 
تتاطل تاجرغتندكة هذ عنسه ملب مسد تدر 7ه تاأدرعبناكز بالاتستسسسه اتجوع و عستكديه نه عاموبعسسعم 
المهمتع ,ارمتكون تنفد غ1 اأمرعك كيجا العسعايممر كدوم ةدرجم عدا اتريع ةمه اق النسررات تتامتامم 








































صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 


1 بزنامج طويل الأجل 
لتنمية التعاون الاقتصادى والتجارى و الصناعي والعلمى والقنى 
يعسن 


حكومة روسيا الاتصادية وحكومة جمهوربة مصر العربية المشار إليهما 
فيما بعد بالطرفين . 


اخذا فى اعتبارهما علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين: والئقة 
فى أن ١‏ اقتصادبهما يتيحا فرصا ضخمه لتنمية , العلاقات الاقتصائية والتجارية 
والعلمية والقنية بين البلدين + فإنهما يتطلعان إلى الاستفادة من هذه الفرص لصائح 
وباننظر إلى نصوص الاتفاق الموقع بين حكومة روسبا الاتحادية وحكومة 


جمهورية مصر العربية فى ١4‏ مايو ٠ ١417‏ والبروتوكول الخاص به الموقع فى 
2 نوقمير ١157‏ بين حكومة روسيا الاتحائية وحكومة جمهورية العربية : 


هتسار 
واتفاق التعاون الاقتصادى والفنى الموقع فى ؟ نوفمبر ١544‏ والوثائق الحتومية 


الروسية . المسرية الأخرى 


فد أقرتا هذا البرنامج طوبل الأجل لتئمية التعاون الاقتصادى والتجارى 
والصناعى والعلمى والفتى بين البلدين . 


5) تصوص عامة : 


يجتهد الطرفان من أجل ترسيع وتنمية التعاون بين البلدبن فى مجالاث 
الاقتصاد والتجارة وانصناعة والعلوم والتكنولوجيا على أساس المنفعة ووه 


ولهذا الغرض بتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان نمو التجارة بين 
البلدين : واستخدام مواردهما الطببعبة ومصادر الطاقة لديهما من أجل مصلحتهما 
المشتركة ٠‏ لإقامة وتجديد وتوسيع المشروعات المختلفة . من خلال انشاء 
المشروعات المشتركة ٠‏ ونقل التكنولوجيا والإنجازات العلمية والفنية وتدريب 











برنامج تنميمٌّ التعاون طويل الأجل 


2001 


وافق الطرفان على تكليف اللجنة القرعية الخاصة بانتماون الاقتصادى 
والعلمى والقنى بالتنسيق ومتابعة تنفيذ البرنامج الطويل الأجل الحانى والمعاونة فى 
حل المشاكل التى يمكن أن تنش عن تنفيذه . 


بدخل البرنامج طويل الأجل لتنمية التعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى 
والعلمى والفنى حيز النفاذ من تاريخ توقيعه: ويسرى لسدة عشر سسمنوات. ويتجدد 
تلقانيا لمدة سنة أخرىء ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر - كتابة - بنية 
إنهائه قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء السريان. 


حرر فى موسكو فى أبريل 7٠٠١‏ من أصلين باللغات العربية 
والروسية والإنجليزية ولكل من النسخ الثلاث نفس الحجية . وفى حالة الاختلاف 
فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى , 





ملف وثائقي للعلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية 











دهده "اه المحم يت علا عملا مسصودة كك يدها ع1 
مص لله مونو مهن لحغصطء]” مد عقا تسح المسعليم1 
ا ومتسييك أت يسك مذ صما عدصطا مها 


لكا مدلا مصبما هذ كم للمرلة: ع1 فأ 
ساس امس لأسي )ل مسسي ربنم سس عا لات جد اإسسه 00 
ماسطع عا ها وبتطتصعقما وذ أت جمد عله مظا ميمتفاجد ها مك طاتلاهة نواه" سطلك 
عضطة ممطاسصارحع عظا هنا مصعم حظاصصم كلد نعدمأا نه مكصورسه؟] بت - ودها كله 


سه عاو لموتوات مسد د 3001 غركت سيا ص سحسلة ما جم 












يا ل ا لك 
اها هته لقاع عه سيان _عاسعكف ا أت امهو جاع جد عظلة مكل 
معممكعظ هماس عم ههة) السطاسظت] لمعه عزنا ععاية 
كما دعقت ؟ مشدس قلاع 


اميه 
عجري قد ماتفسومة ع 1 


أت مسمصدي كت ذا] الك كن اإسعلت"] كسطذددنة بك إن اممجسححكة) عذال 
مكمذ] حدم المجعاجر جكيم امم الي ا به عتاشحيع] مدق عكر 

عد ات ات الفا عه املف تست فشكا 
سدح مجح يونا ووم سي 

وستانس وديم لوو ساعومم امتوسحجوي يمكة إصذلا تعد دوجن لوماظلا 
لسوتسراها له اسه , أساعوويدم كسس ودسكججة آنه امعدوو خط 1135 بر 

]ات دوامحجم ون لت ممق مامإ وممكتصوحتتتي توما وطالهمه ‏ هذ وزلزال 
ا لتنا 


عظا بكع كا سسوحددوبة عن أت كمحتكاههمم عدا جا اتمعيعد ككل لزناكا 
هم عط قن االاضدو حدس ين هد هتكحض اتمنوسةة مذ كه لوت كس 
هد أممصورياء معدل لمووبححة] عر ,1392 *3] جما نت الحرولة كووير؟ أت مالحا تمع 
سطم ملك !]| مغافدنن] عط 4ق امسكو عدصت مط ممصيتصة 191 14 ببارموصه 
هه هذا يوجي"] إن #التاديع" صق بالا ام وحنل ونا اندم 
قدو لوي | كا ووطسودية؟ من الضمواة سساس جد" اممتعطلس ]1 لقصد مامصيدب] 
مسلد وساعمك أساعككم كتج هاما استامجيع - صساحسرر] علد 


الت اموجدو جاع حجة] عق عب عموحهوووب؟! دكت 1 - ورمد | حك تجحوطلي ومقا 
هتتومجون ا احشعليت ]” نجه عدا لعمعك بالماحسقها الومجسكححكوة عا مومع 
عضوت مجح عرز[ زعت وجا 


953 ززاكتاع| الورووه - 1 
آنه لوعملا علق عظة لضم مجطتميويك عه ع تاراق الفظة 2525ذا 187 
عشسكة جد ات ظططعا) عل كط كسد نا عل كك مكافك مده 
مععاديوهدا سه لمجطاعتتحا بالساسم ه هس تقس +مساحه . رطس 


سمدم ستيه قسم كسان[ تدهم ييمتسكت ع أله عاعجوبعسسططظ ذا منطات متسس 
دصت تعس مز مووطا هذ ساسا ئنيرجة ول انجس ممحط دعجم ز تعس 


تابع برنامج تنميي 
التعاون طول 
الأجل 2001 





نابع برنامج تنميي 


التعاون طويل 
الأجل 2001 


8 


مصووم هعون مدو ككات. أ يصإناككم كمه جع وسكصبوررو جيوسع 
تهات تل بجوت ستتجط _ سس سد تلعو سورهم ملك الاسسسمحسهن ع سممكم دسج ] 
17 بمج جص مل 11 المجكك كلت القا ست اهماد 11 امد انمعد كوت 


جم سمه 5 ايجسمعه وسح مظعر ج اسيم رصت ع سصكوجم بصج وك سيو تان وسصصديح ير 
تسد واه كوم 16 .كم وتم معصم 8 كك ردقيه إبتحهة ‏ كوج 


علج جساكااث وم مده فعس يس يسيك يفص[ بجنا [وحيق ابذك شعلا لج فششيق ؤم 1 مك بع[ ججسه ستحيو 


27 كعم 2 7م #عهه ككس شامع دي ممسككي كانتا هستزهك و عهالا 
عع ]مضع هه مكدع كك هقد ون فيسوجككجكم 

هً درحة تزه متوح سي الاسسوحح دعم اإعوهتسد ههه مسكدكتاعد ‏ يصو 
عتكهه سيج" عسسامد نع تمه هه جمدم عسيممه ‏ مدكتعديك هجوم مبجسوزاع سس 
اكه هنا عد معط 2 #سكحوكة تمه نملصانا؟ ها كودع 17 25 ستتكنا: متقضظ جاع مكعم 
هه ساح عه ها ننهادكةلاتمم "ك0 اسحة كك جزكك تسستص ةوه تعد سه سكسو جه ود وكسوييهم 
النققة لاتق[ 4 117725177185111 سوم شيط ]ههه يتسا ته جتسرفون 1 أ وك كرون 3 كه د 


وسكسسسسدمنه لإعحيع سلا وانلك نوعاط طططكل». مامص تكادصدا مص بعادي بوتسيطة 


ج21 كسما إلشنم كه 223 السكحهم رم الكبووكديسملال ‏ قعككم كمون لسيكسكسهم 
لبخت لانن تكنق هه اكوم 





عر 


0-7 الت 


ههه تسريه ودممسجسه تسلف سسكصسه ورد رنككم كك برعوديرة 


الاجم 1ن ال .ها لس معجهص سد 18 مسيم .المج يجستج ‏ كد سيم جيم 


جه يعي «اوسسم هنا ااوتاؤة سخ كع ...ولا متايه ...ضع سوسارإرنسن] 


ساد عد ناس 72 -ججوو يولك له يجتخز تج هد سضو ١‏ 1 
3 ع 1993 ماسم 3 عن وممسدمها؟ م ع 1992 مه 4 عه موجوو سدووده 
عه مسمسيسفعيعنة ‏ #سمكادييت! ‏ مدسدجسعوسهدمعا] سكم كب رحسهكوة 
سس وود ورا رمه بوسسومجوه د د ود سمسدوةا رودم "| الج عدي جور جرع هههما] 
جالتشعهة الستلاع لبشه سك _ ع 13597 اإنفهة 14| ج27 صصح عد زؤقع ختز حك يس جب و سوج يسود رود 
مس3 مده دك اسهمم] 1 ب ممسسكوسريطة ‏ قمرريش سيك" سصورعريو جمورا] 
7 ا موامك ايمر وكوك الوم و ركع اه كه واستكيهة الف وصس !لا ومو وتجمييم 
18179773 بات لفطل ]ناته ب1كانا :87511 ده اه ز همهم اوككوو ‏ ,  |9:1‏ وجتعمك 
1ت" إلحوفعة 2 سول 


هذا ع هرا بت[ كجت دوستو نربدي]-تيورو هه أو تالز نز كمه تداتك كيه نا تاه دور سدم 
نسدد الا للك مسضاكوز مج صم والسجيف له امسن مجع جك لاسندج زر عيت"] كت وعم 


نلك عسسهة مس8 ] , | 
3 سم له لمكم مهم 8 اموت حودككة سسحجوةا 


7170 باد 1111 اله ها للسههككتتوات لوسرل انهه مساجو سس كوومم 
اعد هسه هدزهان تصق هد السسسرطك ووه مهاه هه اللسنت تمع لق تس كمف لاس از اعد يمسوم 


مه قار 








صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 


أن الإتاد اقروسي وجمهورية مسر العربية ؛: المشار إلبهما فيما بعد 
ب " الطرفان * ٠‏ 


إستلهاما لتقاليد الصدلقة والإحترام والتعاون البناء بين شعبي الدولتين : 

تعبيرا عن إنتزامهما باهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتعدة ٠‏ 

رغبة منهما في إلإسهام في تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط 
لسالح شعوب هذه المنطقة علي أساس مبدأ ' الأرض مقابل السلام ” ٠‏ 

إفتناعا منهما بآن المزيد من تنمية غعلاقات الصداقة والمشاركة والثقة المتبادلة 


فد أتفقا علي ما يلي ؛ 











إعلان مبادئ عالافات الصدافىي والتعاون 


0- بتعاون الطرفان في تحقيق التبادل في مجالات الثقافة والفنون والتعليسم 
والإعلام والرياضة ؛ والإسهام في إنشاء علاقات بين المؤسسات الثقافية 
والفنية والمهنية في كلا البلدين . 


1- يتعاون الطرفان في مكافحة الإرهاب الدولي في كل مظافره ٠‏ يمافي 
ذلك الأعمال التي تؤثر علي سلامة الطيران المدلي والملاحة البحرية : 
وأخذ الرهائن ؛ وكذلك الأنشطة الإجرامية التي تتخذ الشكل المنظم اساسا » 
بما في ذلك الإتجار غبر المشروع في المواد المخدرة والمواد المؤثرة علسي 
الحالة النفسية والتهريب والانجار غير المشروع في المواد الثقافية صير 
الحدود . 


2- بتخذ الطرفان التدابير لتبسيط إجراءات الإتصالات ببن رعايا كل مسن 
البلدين ٠‏ بما في ذلك زيارات العمل والزيارات الثقافية والعلمية والخاصة . 
والجمعيات والإتحادات الأخري طبقا لأحكام التشريع الوطني لكل من البلدين. 


حرر في موسكو بوم من شهر إبربل 2051 ؛: من أصلين كل باللفاث العربيمة 
والروسية والإنجليزية . 


سووياءهه 





ملف وثائقي للعلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية 

















كه ادبع وي لسو تمع عطط: وكتإ صم 25 مودت اتأسطلة كتمذ عذا ١ ١ ١‏ 
نيعاد اتحك لس وقوه عظا بومتاعوكلام سعد هذ ومقد امسا جممصضسكة نسم نان الى 
كه اتاج امضعتت عد 11هه هه يهط أت يوالها يجمه وج لود 
دوسكلل علاموعمه هذ ملاس رأمكطا) ييمظسلعك دسا قحم دوت هك ره اجازس كر 
ات الوه وجل هده (أمذااا لقة بوك وهدمة تفتلت يوسم طتركم لونم 
كسلد؛ لدستاتت 





نون كم 5-5 5 2 
1اتتكدتس] كنت ككل زلسذرعور كن نابع إعلان مبادئ 
1135 ننه طاخم 05:5 1ه نكم "٠‏ 5 

ههلك 1111]" ناكف أكدا1] مسعرسر!؟ كن كه نه سد حر يحرسم 


اانا 08 ماقا علافات الصدافي 


سكسك عع ديرن أت متادكوهنهةا كسار علا اكع ممكحكلم] وقانط! 14 


: و - 

لست سب ا لس 0 والتعاون المصري 
_لملسلة جدد كن نين كماوتضم عدلر دحم جا 

1 لت سوام أعصممم الس ممككصيونات عذلا ددا دهده امتمكصصيب مصلل موص 1-1 الروسي 2001 


كسا" ننس ززوا" لذ ١‏ 





يفاصم م ومسشظسكدم ب اأوررء مز كد عدا الصف صنود؟ هذ ,13 
ممكسامنسا. واملسطاهي ,ومكطصيجة كعم مهه لنت مووو توا سل مصمسجية فاتسامصصة 
تانسم سكم تس وااموكدصة ,لنتااني 
قدى لتنا امم عطاكمس سينا اسمتتوككوست مسمدوركم السظة ححصم عل 
تقطلاة الس ونس ي#تاكتساعم ‏ وستشصسا) هم أله ىك امححصو هدرو 
تجكسسكوكضت جك عكلا أت انه عجوي بكلا بن وصسيةعمجصعر اس سمدتزه مسد 


#جسصم يب وممسطوسوريمج قدس الله مراع ذا سك كمددس ها الكدرتوجع عد ] 
دن مصدرفة علطلا ما يصححا ساحودكم غطة أله اد داع عع عظكه كل ع1 عالظرائة عط و 
#أعوا كوم “عمهدم كذ الها" عذنا ان حتفضظ عر 


وده لديم دن أحكك كذ ذا آنت لجسم هاا لت ممدذكككك يهلا واوكذا نجينة المتفصدم 
كن ركد الك #ووتعم الشكص ناكس وكسكاسطتي صصاو أن معسه مد 


كسممرناكا عدا ده لاعس تاحربكل قا اه نار 
لل تمسطاجبظ هذ ,201 , لايم ون ومحدما ين ممدن] ود طائصةا عذز عمر اج 


الاقاظلية. 11115 2317 1 امك 111 11151 "اذ 5717 امتتكعاض] اكد 
١‏ لت كن اك تلا 111:15 كولع 111 


كم ساسك ان تكد عكلة وي وتشسس ساب ]مهدا السك هناك" هذا ١١‏ 

/ التكود مكو جقها ‏ يكم يدايص ١‏ 22ككا ممست الس الحكددة 

عه امصمريووم عدا ته لاوطا وذدعقيه: مروجحساجها ممتاعس عكر رالدصدما لتم مسا ءذححصوت 
قلععكدا ممع 





11 11 لاق" ذأراك 8 كا ل 
2 اكه ج23 جحت 8 ك5 عاعة. ركني جوج عوك 1 المحم سوسس ساس وو ورد 
11 11/ئة61118:8131:111 يتتدا] 171111 11111111 ذه 


تابع إعلان مبادئ يت | ا سا4 ال اويا 
: 3 1# : ا 11111177 11 الإتاهة لالط 1131" اانا يلم كو 
علافات اله / افن هه كمه 5ق 8 2 الل يكم + رمه مسحلا ع جدستسصسطا] 


تسسسده وممحط هد كس دن ودجديكا سيق _مصد كم 


والتعاوة اصرق سس سس سس سمو 


: كد تعش .نه مكمه هم التتسوي ‏ سمنوونزسايس مود سونمردكوة 
ا لرو 1 20000 نلا يك شال جد علس هدي وو تسوه «سعك هل لوم تللق ممصي 
سي | مدت .اعفان تيه ها لمعه .تممه دصت ورين 
: قسيها | عند دوس كسم نا مده عو 
فهك ده ووز ومشسهم تعول .مهودع 1 جام دجمت ليميو بكيم مكو وسداور] مجم 
همهم بر يسم | سيف سسوعرد جربب ع ممسححوطةا. بدوورى محرا هه كك مذ سواه 1 مايوه 
_ ”7ه سم مصيعاات له اماتوكس اكسسل نان اوجرة) مسمحكحت هم ونتكوته حح 
ا الا جت[ 13777117 فاه جك 1ن اوم اتلك كته 15 _نشطط ها كفكمصضوس عكار 
71ت هر مسد ووو وحطات بدك مسحكرم كوه عووحساوة م عفد سهد عمد 
هسه سكم كه د زناه دوموك اس فس ماا د 1 ودر 


يها جلا ادا هد [كزسله زع كر 


اللاب17 لك 113111 نتقفه1ه. 112ل لها 111131 لمعه تلان 10تإتدو ا توق 85 ماسدونة ]ا , | 

#ككدت هاا باشعا شكوهها .ادن وما عدهتم. له لالتصلا رانم وموس كس لقسورد سحا ع 

قك .لانسرا ديه كلتسكهة .. رمم سيج ومككدة اس ريف له نس ووكائزم ورعسنم 
تسسسم ٠‏ امسموبعح يسشجم- ر سر ايجورر و وإسيه يي 











صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 


مذكرة 
بين 
حدومة روسيا الإنحادية وحكومة جمهورية مصر العربية 
هول الأعليام 
عن تأشيرات السهر لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والفاصة ولمهمة 
إن. حكومة روعها الإتحادية وحكومة جمهورية مسر العريية إفيما يلي الطرفان) 
رغبة منيما في اترثيق اراصر. السداقة بين الدولتين وتسيبلا لأجراءات السقر اللى روميا 
الإتعادية رجسهورية مصر العريبة فد إتفقتا على ما بلي؛ 


قمادة د 


بحق امعواطني دولتى الطرفين من «املي جوازات السفر الدبلوماسية والفاصة 
ولسهمة سارية المفعول الدخول الى لراضي دولة الطرف الآخر ومغادرتها والعرور عيرهاآ 
(إترائزيت) واليقاء بها لمدة لا تزيد عن ٠١‏ [تسعين) يوسا بدون تأشيرة. 


العارة 1 


بجب على مواطني دولتي الطرقين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة 
ولعهمة سارية المفعول التوجه للعصول على تأشيرة في حالة تجاوز مدة الإقامة المشار البها 
في المادة الأولى ١‏ (تسعين] يوسا, 


المادة 7 


١‏ بحق امواطني دولة أي من الطرفين المعبلين والمتوججين اللسل في البعثاث النبلوماسية 
والقنصلية فى أراضي دولة الطرف الأغرء وكذا فر أسرهم من حاملي الجوازات 
الدبلوماسية والخاصة ولمهمة: الدخول الى .أراضي دولة الطرف الآخر والإقامة ايها بدون 
تاشير ؟. 











من تأشيرات السفر 2003 


يقوم. اقطرفلن بتيادل ثملاج جرازات السفر النبلوماسية والفاصة ولمهمة سارية 
المقعول عبر القنوات الدبلوماسية ويخطر كل منهما الآخر في حالة حدوث تغييرات أو 
تعديلات بتلك الوثائق المذكورك كما يقوم كل لرف بإرسال نماذج الجوازات الجديدة 
للطرف الآخر فيل تاريخ بده العمل بها بمذة لا تزبد عن ٠١‏ ( ستين ) يوما. 


اعد 1 


يجوز إبغال أى تعديلات على بلود هذه المذكرة وثفك بعد مواققة الطرفين عن 
طريق تبائل المذكرات اللازعة, 


الغادة ٠١‏ ة 
.١‏ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع. 
ا تسر هذثء العذكرة لعدة 8 (خعس) سلوات: وتبهد اظقاتها لمدد سماقة مالم يغنطر أعد 
الطرفين الطرف الاخر كتابة عبر التنزات الدبنوماسية بإغتزامه إلغاء العمل بهاء 


ويكون الإلقاء ساريا عقب مرور ٠١‏ (ستين) يوما سن تاريخ استلام الإخطار. 


وقنت في مفينة العاكس يتريغ 0 درج حلم *.:2, من لسلين باللنات 


الررسية والعريبة والانجليزية ولكل من النصوص نفس الحجية القالوئيق: رعند الاخئلاف 
في التفسهر يتم الرجوع الى النسفة الانجليزية. 


عن حكومة 








المذكرة المصريت الروسييّ للاعفاء 
من تأشيرات السفر 2003 


7ه 214 


1ل 6 كه فاون اوجممواية ‏ يتعومه عد 8 ميدن عنكجياا 
الناضة 1 مال سسعسسه بدعكرزةا انعو © دلاورمكو تاهيه مدو ركم هم مومس عدونو 


الم 11د 


801131111131 255 نا تلق ع تزانالاتة خا تعس تجحه محوكن روجو عاط 1 

(1515) 5 #عممسمدجمت. سسجت بورديمل! عسوم عدن سسصةغر يموت 2 
نا الاكلات متتمصلة بايذ اتكر4ة) الأمصود دمج مامه هعد وع فده مكعم رمزلا شتوجهه قر عر 
نكن نانوج مطياج 1 لفل انشاا اكه "!لاطت ةانةاقرق ‏ هم 1انسشتركهمه1 غدد نموم 
ناطة 1+ عق تاه 1311تستوعك مم 11] لعج مده ادعصع ته عدوي حدم عمو 

8185/2111 شه اع عسسسدوسعديهم دستوتاتتح دعاب جم سمسسعهن مبسسحقعر 
10 711211831811!2نات. ‏ ااقذااع د زتيم 11‏ قاسم 6 للمفم زلننرات سسدحدمين) لق 
نازع لحم مسنم 


لز ها ققه؟ 2003 قل مسصدي وي #صييد ب كر ذا تعسو 

لم3 فتتك لالت اانه هذ فنمات هكية نومع ميم هس الساتشقمر يكموسره دعصو 

نام انع بمووصدهم علالكزانة ‏ 13 .الاق مارسمسكتاتاره امرميده لترعصع عمه مهتوم 
عن قهته يمسج الا قناجيسة سند تمدع عدم تتسجووعقر 


سس 


0 0 ا 








ملف وثائقي للعلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية 


5 1 1ن 11615 ؟ اح 


«التسعو 
1 لل 
مس1 ممح جومع"ا الاممصمقهم كر مخفو عبنت ونهستز1] 1م 
7ب 11 


ل لك 


زا سناع افتسهمر1]. إن اناسذحع وعط .كحصن ةا رعمم ‏ ملوعبترنسهدم1] 
با أسقة موجن مسج وتعسدهر ممح ب تممسط سعصددة ممم تارمق هوم 

الت سلا #قدةكاعط1 ع مما ؤجية ‏ 7للام د11 لعدسوده اتدتع درت وسر جومم دوم 
ا لامتتعهه لامك مهكرت م1كلشهمك] قز ااشمككرهد زعت سمحرسم اتتعسير 
بامساصطا بوسسسرة جوريعة] ممجةاوحبار د حدسهفبرعتة مدودع اننم موع 


اللا قط جك نه انع داك 3 طلا 11 لدت كناك 


| سكدسة 


كلافطال 13نه1؟ع تعر نتاتهاكظهاية   -‏ جمس وكحرحدوهم وتميهدم ] 

ماكر عبد هن ترون معشة. اتقتااة ]تق ةشتكك 11 دورط مهدي بلاجدعمهو سيد الايد 

الللنتزت 1 شكري78 هاا الع امتمنتهةا. 11 132كقاتضم «ااتمسجمعع ,اسه ما كستتمدر 
تدده عا تدم زحدسسوعم) 90 عمموعوم7 ونتررهحية؟ 2 أتأت*] بوتي شو جترميم بزعنز 


1 1 


لكنتط ال لتسمظ  -‏ لطكاضج )26‏ الوليية ‏ مكصحجمتجمم ‏ #اندويحوم ] 

18م ت لهاك بتلنه سطااتبق ا هتاه جا 11 تابوت عستؤتع دناعت 45 سهان انال إددر اسك سلج تعر 

!تهون امجن يزمتع لاعت بلناكافه فكسفرررمو زتهت هد الع تتمحوقت. ستسدكوقم 
اجرج فرعم ةتسوعور) زان وعمةسموعمرة تممكودت | مسو ه كسرورورمكهور 





صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 


بروتوكول 
للتعاون والحوار الإستر اتيج 
بين 
وزارة خارجيه روسيا الاتحادية 
ووزارة خارجية جمهورية مصر العربية 


إن وزارة خارجية روسيا الإتحادية ووزارة خارجية جمهورية مصر 
العربيه: 


إذ تسعيان إلى تطبيق سياسات حكومتيهما الرامية إلى تعزيز السلام 
والأمن الدوليين: وضمان الحل العادل والدائم للقضايا الدولية المعاصرة ذات 
التطابع. العالمى والاقليى وفقا المبادىع واهداف ميثاق الأمم المتكد 5 

أخذا بعين الاعتبار العلاقات الودية التقليدية الوطيد: القائمة بين روسيا 
الإتحادية وجمهورية مصر العريية؛ 

وسعيا إلى مواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون والتفاهم بينهما 


وتعزيزهاء 

وانطلاقا من حرصهما على مواصلة الارتقاء بمستوى الحوار السياسى 
فى ضوء الدور الإقليمى والدولى لكل من الدولتين: 

وإذ تنوهان بفائدة المشاورات بين وزارتى خارجية البلدين: وكذلك 
المشاورات والتعاون فى إطار الهبنات الدولية وغيرها من المحافل متعددة 
الأطراف: 

وافتناعا منهما بضرورة مواصلة توسيع ممارسة المشاورات بهدف بحث 
ومنافشة القضايا الدولية والإقليمية الملحة ذات الاهتمام لكلا الطرفين وكذلك 
فسائل العلافات السانية؛ 

فقد توصلتا إلى تفاهم مشترك على ما يلى: 











بروتوكول التعاون والحوار 








كما يعمل الطرفان بروح التعاون البناء فى إطار الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية الأخرى. 

؛. تشكل بالتوافق بين الطرفين لجان خبراء أو فرق عمل لمناقشة وبعصث 
مسالل مكددة. 





وَقَع فى القاهرة بتاريخ الرابع من سبتمير عام ٠٠١4‏ من نسختين 


ملف وثائقي للعلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية 





111001 0 16 0 1 


لقان اجر 11 مرتجف "نارم زجرتقة لمعم« رترت ه 


بروتوكول التعاون والحوار 
الااسثرا انيجي 2004 تعر سي لم نا 


اه كالتنهتم فرعت امع تقيتهمم 8‏ تعال «تسسم عمس جسعع جع صاخ 
3 | اعانتمديعا ممسددة جوعمظ الاجم ميف اعلل سد دممجعنى]"] موجمعت :جوراة 
بلاتظللك نم1 33ت 521513!111 31311 15 تمالاعزرعهمكرة ‏ ها لعسندهمه 
1117ماع هريهحفة. ١‏ هموريد ‏ وكملتوميهة لمعه عسمعتتاممع مس مسرم يسموصدم 
تقططالة كاطع انه القتقك شتام 6قققوةوترع6عاتمس 31 0زنه ارتو هضمدت ‏ عكدم رك رميات 
8 تحر علةم هه 06مظظطقة لطعم 18 165تتطاتمطامدم ‏ يجعزيتاتهم؟ ‏ #تمدررحردم هن تتعكهمر 
00117 مسدكح"؟ ارتسائعه كذ لصحم كيه كمه ه سكم عسرجوه 


8 يطهاطك ]تمده تمد 10 الجتمع العم لساك ةتالتبجههها عسايعنا ل مشكحعع درم ونركمه 
١‏ لهك ]اع قتط لاعسدككت :16183712 1371نت زخر؟ توتصيد للارصون] سمدوممم) ارترارعستمددرت 


د ماصع ابت فهر 8 لتاتتالقة170 #لنشقة لدممن 116 لعتقجيه ها محقه محردوجمجمممر 11لجاسكل ا مم 20161111 1011210 التيقم؟ ‏ ,علطةاة* 36 56اقشوطاتاانا مه لدنتنانامة 
لاضع قهمى ه العمسدمعوعة قاممع لحمو ووكمد #سامكرسععسدك ,الس مدعت 
جعصسعةا مومهم 

متناف زجيم 1111قلء تاه لكات منقورع تلع جرة؟ 11 16لتشتهم ازلدمسدلة التاتسم ع معسسعدرمي 
: الكتهته لزاراتة اط 1لتالشهة وكات 11 نا اتمكعه هذ ملاكعم" الئل رملمع 

ولااققلع 1 11تانالة 13 حتقاك همعز اتقفكةعهمم ععالما 8 ادمتعم متمسوسح ترموةفديم 
جالتشحرتج رطم دنه الأمتيجهم لدرجمم الامعورومره جا وعهد وه اتااتجائة اتمسرعم عوجلاء 8 2 مسقسم 

الانحهظ مم8 نا اتلد اللتشتملط [الكسلتة سالك ارمعا ماوشتوعت لتقامرةز بازخسلمة سدع يدحت 
8 الجمه1ع11716ج مهت ها الااداسقتكسة تطاكوع دانم #ننتعه؟ ه منتفختت #مؤقار العم يدق رتت عمس 
جنم امجح مدق عسوم متم متام سه جد وترم جد تسعد سددحيه عدد ارم مجيهم جرعص عردم 

د01 0 
ظ عات انام زعمم1118 3ك تسحرعقت ١‏ تارم1 ممتهعهم ماع . سس توعوسم 
6ن له ,قد لركاضمك. ذلك زطاتهالق 21م ١١‏ بعتت[ تممه ايمسعمد ورم مكمه سسموووةع 
بألأاتلتت سات كه :1ناتم ومع جه ورمع مهمع 

:لام ومع ابع6 11508 م للروتمسا رونم 1ل مف تفده لتدرداعمار 


1141137 مك1 115 الامجمم1مم8 اتلاافتات6121 نتكالعم ا مسحععهم ذا لاللمسعسحعته بديال ,4ق 
ملطة1 11 نزتم مسر هلهم الانا؟ التاعة الفا ملطاكدر سهد مع مكحم سسايحدة ككزهم ولع جوم 


القت كنذا لطعت وزكر ذا شتتمة 2004 ممتاسحي * أ * منرسك] ه ممعغسدهمومع 
:7 قطكك لمع ققنية 11 سمسع عدوم همد الأسرووسكم 








صفحات من تاريخ العلاقات الدبلوماسية 


5 برنامج طويل الأجل 
لننمية التعاون الاقتصادى والتجاري والصناعي والعلمى والفنى 


اسل 2 
روسيا الاتحادية وجمهورية معسر العربية 


حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إلبهما 
فيما بعد بلطرفين , 


أخذا فى اعتبارهما غلاقات الصداقة التقليدية القالئمة بين البلدين. والثقة 
فى ان اقتصاديهما يتيحا فرصا ضخمه لتنمية العلافات الاقتصادية والتجارية 
والعلمية والفنية بين البلدين ٠‏ فانهما يتطلعان إلى الاستفادة من هذه القرص لصالح 


وبالنظر إلى نصوص الاتفاق الموقع ببن حكومة رومسبا الاتحادية وحكومة 
جمهورية مصر الغربية فى هابو ١517‏ ؛ والبروتوكول الخاص به الموقع فى 
© توفمير 57 بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية . 
واتفاق التعاون الاقتصادى والفنى الموقع فى ؟ نوفمبر ١444‏ والوثائق الحكومية 


الروسية ‏ المسرية الأخرى . 


كذ أفرنا هذا البردامج طوبل الأجل لتنمية التعاون الاقتصادى والتجارى 
والسناعى والعلمى والفنى بين البلدين . 


يجتهد الطرفان من أجل توسيع وتنمية التعاون ببن البلدين فى مجالات 
الاقنتصاد والتجارة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا على أساس المنفعة المتبادلة 
وطويلة الأجل فى إطار الإمكانيات والاحتباجات الحالية وطبقا للتشريعات السارية 
فى كل من البلدين . 


ولهذا الغرض بتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان نمو التجارة بين 
البلدين ؛ واستخدام مواردهما الطبيعية ومصادر الطاقة لديهما من أجل مصلحتهما 
المشتركة . لاقامة وتجديد وتوسيع المشرو عات المختلفة . من خائل إنشاء 
المشروعدات المشتركة ؛ ونقل التكنولوجيا والإنجازات العلمية والقنية وتدريب 
الأقراد فى مختلقف المجالات , 











الاتفاق المصري ‏ الروسي للتعاون في 


متجال السباحخي 2008 


وافق الطرفان على تكليف اللجنة الفرعية الخاصة بالنعالون الاقتصادى 
والعلمى والفنى بالتنسيق ومتابعة تنفيذ البرنامج الطويل الأجل الحالى والمعاونة فى 
حل المشاكل التى بمكن أن تنشا عن تتفهذه . 


يدخل البرنامج طويل الأجل لتنمية التعارن الاقتصادى والتجارى والضناعى 
والعلمى والفنى حبز النفاذ من تاريخ توفيعه؛: ويسرى لمدة عشر سدوات. ويتجدد 
تلقائيا لمدة سنة آخرىء ما لم بخطر أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - بنية 
إنهائه: قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء السريان. 


حرر فى موسكئو فى أبريل ٠٠٠١١‏ من اصلين باللغاث العربية 
والروسية والإنجليزية ولكل من النسخ الثلاث نفس الحجبة . وفى حالة الاختلاف 
فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى . 





ملف وتثاتقي للعلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية 





الفط ةا" اكسورم - عون 
لمك للها _السكد جه كج ] اعتسسهحت] أن انهع همكوضلاء كملا عظة عق 
مك يا مراع وععديتت ] الكمعطات !1" العم عك هديق 
قعاء مجلس | سشحسة] عتال 


لوس 
سرجو؟! له ملفقصويه] ماسر مرا" 






تابع الاتفاق المصر: يِ 





وه أنه ايارس م مم1 وجمجا دن مسدكم لتقدله عمسسسحهمير 0 للا 
مططته بفعر فوصوم يبس سبلا لقص ريم «تمصدر سد 
مسمصتدطع ها ما ووخطيصعرويا فى أله امود قدا ا سا 

هك صما نسرارييه ما هذ مجاعم ماعصص إداة أعدعا فى محكحكوك] 

سه بساحم لمدلواف اها أضوة , كت اسيم ده سمط ذا مصصط 


الهكلذ لها جلو ليرت وذ تعس هلها أت وضم حك ص اه مدع 1 «تاسطسر 






لت اموس كجنا) ]1 قكس ومرتسركلت1 مسعحصيها عا أت أومكككسة ‏ 111 
كككيك! صما السرججاجم جوكتمسححجها امون أ مللطيدري] طروريق جذكرز 


وكدك مسجعوواعع وللكد اما أمصمزائقس هلد ممزامه لدت هذ يومتجلد| 
كد ليكوو ضار ردقم لوجر دجي 


دسطلكتتا سورت سعدا متهم ومندم مص يمكلا املا سس حوس ييمامقل 
المتقغصطتكها تسد اسهد المام ات _تمحصحههة أت سوسجحتاسصل عط عجر 

أعة وعطووكهم مظد أت مككعاسا عله مل معطإمسك يت عيكبطا ممظْهكم ‏ فط ممايروير 
يكوا متسووت عدر 

علا رروججدكي] تسمدسككييا. متلا آنه مسطكسدعكم دلا ذا تسوك كله 1زم 
لكرق مه ان اسكعككدو حص عالا. الكه: وستاسكدلك "| اسأفهينة!] 22 لس ارعوص وحصت 
حت الحدييلد مدحمةا اعددوومة عق تقوم “4] وماءا هم تلسديل عوجيط ات والطرسعظ 
عله :1 مسمنعسسظا عا أت أمممعحمنها مذ سمصحعط تجهخ 55 ومطوومدحية 
1 عذة سوجج !1 'لم عنتطاسومم خددمقر عله ل ادهل + تدصر 
لس ا | 9 «متاصصسطة] حت لسدسريت. سوس امحنسقك سد دأم معدم 
بمتكمورببورك أمادسعصدب كين- :سنتف رسنس حي لا ٠‏ معارب ل بجكعم 

لنت توعد وواجككا هذل عط مستسوعيوب؟! كدس1 - وى | ملظا لكحوظىس بتحهدا 
مططاه عرصمو اسحططللت؟ الحه ع[الاتكصتع؟: اسافتسلة! ‏ اها دسمدددة نادت[ 
وسكد تكو دوس - ١‏ 

ان تموروسوانخمة اسلا لسمه مسافمسزوتة. هلا عنة ماه اللفظذة عند م 
للمدها رحد لع عله ورلا حا و«متهتصدة ومة هنا كممعكما دوسا ةسومه 
ووصا يصع لديم المتط مدا +[ أممكمدد هذى حومادضزائها لاع دده _ كرام رظاعة 
ستدصعوووم أييكم لكر كوه ليطا إمجوع ويمتستك يله أن لامجسحصصووكة يكز ونطازم ووم 
انمعدت كاعد ول وعع م كحتعلويها عا زه مدمكقمت عدم إن اكد 


في مجال السياحت 
2008 





عم 








نا لالطو المدمص» ...معد كاه دز فوسححج كه وهم 
اعد سنس جسساجيت سرك _مسسبدوج حو اللامسكحت ع عنما دوسي عدم إذ وسور وسجحظ ا 
تمد عجوت اقة رك 7 اد عدي عدهاا مك مش حوس إنكه امميكوحة هر نزئكة اناق ههه كيم 
جك سرجه هسم م يومووسدوه بيطاو ع ودسط جح سا كت نه شك تدوسة ومسعو وسيكه «دسععكم ور 
ف لفك | كص جد مهم .ةا وونهة يوسم مممم ]8 .يم كيه سشعوفقة ١‏ كدوج 
ع ُ نشافا ف نان | وما ءلم ع نه هويكاله وحوايهه ودس بكرن نوز يها وج كمسر زجنت بررسوز وعمس 
الهم يا مودحمه وكههسما]. زد سسزيووس كط جم واإسووو!. دور نمه 


330 2 ازتكت نه تسو وعم موعن مووود سسسدو ينها ١‏ سمسفم ديت !1 يدادوو سك هل بذ إسدمنة وسح _ دعصت || فزطفرو توووم 


الروسي للتهاون 
في مجال السياحت 
2008 


وعكر :180 مسصترع. قفد لج تسح عه ههه لا قرإتوج هكد 

8 حرط .معدي ديه الجرركمدروسدسصطلك. امسا دجس سامح سرت 
الك سرياو” . #سوصكك ولاس ودس] .. فم . لتس د مسدسيند ع1 اوه ديوس وسداوى ‏ يمورو فو مسير 
1-7 لسك لساك صا مسيوصي الدتعه شيك 8 زإتكووم "1 ذه كوبت تعلطا رامل مسيم 
7 قا هه قد اه نعسارحطةة هد قن سارح لهل كسد 195 مكنم وكوك ممم طبر ومسووصممر 
بهم | 7قاهق يه مجه اجمج هجدهت اناتمج سج دهم اعسات ذخ مووود ]ا متو كيذ ودود 


دجسد ع رمق #اد ترق ءءء 5-0 له رسيي وجوت 

سخ ل لس ساس ل اديس با 
ساسسسد تك لمكم ستاال .وحم اوعس كك مده بعكم مجع بودي مسق 
انام ه55 بص عه كعم جلا سيج ديه الاسسرعسرعس رحدل #مكدمد عه [لسمسكدهم 


سمة ور مهسنا! هلا 
دون مرج وك لجرو لز مكل 


_ مك معروسوم: مدر رسك 


جهو عضوم وود كسم امات كسك نع تدككتدكيةز وبحوريةق 
79 لصيو كسد .سمدم .اتويت الام سيق مبإسعومد 
نتن سكسك سس وود رن ك1 كح ويفا اه ذا مور سور 


اتج وسرت وده م متسس جسج ساكس 215 مسوم مار مسجسحسومد كه بكيم 
كج حريتن وسودجيهةه 


وتعامما ...ووسمك ناح امو مضه ملتق سه حم ممصم يمرم 
السمجكسار ‏ يبسوجسعدوهجة!  ١‏ مممجدعة ‏ السجشعككذة ‏ ممكجعدرة ههج 
اوه 1157 17013 ووو وه كا الاوك سه ب متوووس 1 اله وسكورا] سمط جصيور 
ا 193 ماسم 3 ب سمصمة * 7 | 
8 : 
مس وك ريده سه لتشم زحوك در موحد لا مرمعضة هبي | الجممطاسية. صرسم جؤبو عوعهيا | 
جتمسوهم بسر بوسُعدسية ‏ و 993 فهك ل1|. وه ول ردك درورو سدوريه «يسدوود 
| 8 ممكسجوعظ» ‏ نامك" ستطحعريو سويت 
9 جو موجه ريق ججح ضت سسرروككك سورع هر سحصحضة تربكج جص جلت صصص !| بررورجة جروج" 
انهم نحا 171لا كفا :5113 1713171 تايس مو سووكيو ا م نوهدم 
طنتات الاتقفة سول 


ههه سونة هه امعد هم وستممم مه]ة ‏ حويذكحمم اهنبا جسعتصك صم هذ فستصزتر 

قط شط وك أكسه مص شفلة 1 سه رمه له معز نف ع مكصمي وججم ووو ريذدحدي 

دممس؟! السسسدومة جريه"! اددج كسحا ور الأوور جم وك قم عاض بوي" وت 
9م وسجسدهه ممساشل؟ [١‏ 


713. ا ‏ 2ك ةهاتم 8 هموك كوتؤك ووو 
تلت ن]ت1. ,الله هسه لوستم م دوت درج تسوه سوم عدر دوو 


اسه اطهط سن لصون ها اسورد امجعد يمه 8ه سكن ركه اتوك لزه سك نز فرسحكم 


قر 
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الشتعاون المصرى .. السوفيتى في المجال الشنووى : 
ببدايات الشعاون المصرى .. السوفيتي ف المجال الشنووىي 
كانت مج السنوات الأولى للشورة 


بناء على نفويض صدر للسفير فوق العادة والمفوض لانحاد الجمهوريات السوفيتيم الإشتراكيى 
بمصر”"إيفجيني ديمتريفيتش كيسيلف“ فقد قام نياب عن الحكوم: السوفيتين بتوقيع أول 
إتفاقي3 للتعاون بين الاتحاد السوفيتي وجمهورييّ مصر العربيي بشأن إستخدام الطاقيّ الذرييّ في 
الأغراض السلمية . الإتفاقين هذه وقعها عن الحكومتة المصرينّ السيد ”كمال الدين حسين» 
وزيرالتربي”ة والتعليم ورئيس لجن الطاقتّ الذرية المصري” 12 يوليو 1956 وشملت بروتوكولا 
من صفحي واحدة يحوي تفويضات حكومتي البلدين بالتوفيع على الاتفافيم والتي حررت 
باللعتين العرييي والروسيي. 

شملت الاتفاقيي في مادتها الأولى أن الحكومتين المصرين والسوفيتييّ تتعاونان في مجال 
الأبحاث العلمية الخاصة بالطبيعة النووييّ وإستخدام الطاق” الذرية في الأغراض السلميمٌ . وفي 
التطبيقات العلميي الناتجي عن تقدم العلوم الذريي في النواحى التاليي : 

إقامي معام ل الطبيعمٌالنوويى والمولدا تالإلكتر واستاتيكيم والمفاعلات التجريبيم ومراكز 
الأبحاث والدراسات الجيولوجية والمنشأت اللازمت لتدريب المتخصصين المصريين للدراسيّ والبحث 
في مجال الطاقة الذرييّ وتطبيقاتها للأغراض السلمي. كذلك تقديم الأجهزة والمعدات والمواد 
الانشطاريت والخامات والمواد وقطع الغيار اللازم” لإقامث وتشغيل المنشات . وتقديم المشورة من 
الخبراء السوفيت إلى جهات الإختصاص المصريت بشأن تعميم هذه المنشأت وتنفيذها . 

شملت إلى جانب ذلك الاتفافيي تدريب الفنيين والاختصاصيين المصريين وإيفادهم إلى الإتحاد 
السوفيتي للتدريب , واستقدام خبراء وأساتذة سوفيت لمصر مع تقديم المعلومات والبيانات والوثائق 
الالازمي لسرعىي النهوض بالمستوى العلمي في مصر في موضوعات الطاقى الذريي وتطبيقاتها 
السلميي. 


عي 
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ان حكوبة اتحاد الجمهوريات السؤييتية الاشتراكية وحكومة جمهورية مصرء 
بناء على الملاتاك الردية القاكة بين اناد الجنشيريات السفييعيئشئة 

الاشتراكية' وجمهورية مص ٠‏ 
وبنا" على ما توليائه من أهمية كبيرة لاستخدام الطاقة الذرية للأفراض السلمية ٠‏ 
وبناء على كبتهما في التعاون تي هذا الشأن ٠‏ 
قد قررتا عقد الاتفاقية الاتية: 

اليادة الأولي 
تتعاون الحكومتان في مجال الابحاث العلمية الخاصة بالطبيعة النووية واستخدام 
الطاقة الذرية في الاغراض السلمية وفي التطبيقات العطية الئاتجة عن تقد, العملى 
الذرية ٠‏ وتعاون حكومة اتحاد الجمهوريات السرفييتية الاشتراكية حكومة جمهورية صر 

في النواحي الاتية ٠‏ 

١‏ اقامة المنشثآت العلنية مثل مغعامل الطبيعة النووية والمولدات الالكتروستاتيكئية 
والمفاعلات التجريبية ومراكرز الابحاث والدراسات الجيولوجية وبا الى ذلك مسن 
النشئآات اللازمة لتد ريب المختصين المصريين وللدراسة والبحث في مجال الطاقة 
الذرية وتطبيقاتها للاغراض السلمية ٠‏ 

ب # تقديم الاجهزة والمعدات رالمواد الانشطارية وساكر الخامات والمواد وقطع الغيار 
اللازمة للاقامة وتشغيل المنشثآت المشار اليبا بالفقرة (]) من هذه المادة ٠‏ 

ج ل تقديم البشورة من الخبراء السوفبيتيين الى جهات الاختصاص المصرية يشأن تصميم 
مبائي هذه المنشئآت وتنفيذ لها ٠‏ 

د لس تدريب الفئيين والاخصاعيين المصربين في موضوعات الطاقة الذرية وتطبيقاتها السلمية 

' ويتم ذلك بايفاد المصريين الى الاتحاد السرفييتي واستقدام الخبرا* والاساكذة 
الزائرين السوفييتيين منه الى مصر ٠‏ 
هد تقديم المعلومات والبيائات والوثائق الفتية اللازمة لسرعة النهوضش بالمستوى العلمي 
ؤ في مصر في موضوع الطاقة الذرية وتطبيقاتها السلمية ويتم تبسشادل التشلرات 
والمطبعات بين الطرفين يما لا يتعارش والقواعد المتبعة في كل دولة ٠‏ 
وس اجراء بحوث علمية ودراسات مشتركة في موضيعات الطاقة الذرية واستخداءتها 
في الأغراض السلمية ٠‏ 
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يه 
المادة السادسة 
مياد حكيية جميورية خر يأنها لن تقل الى يلدان آخرئى أو شخصيات 
حقيقية أو معنوية كل أو بعش المعلومات والرثائق الغنية وكذلك المعدات والاجهزة 
ونقا لما يتفق عليه الطرفان ٠‏ 
وتتخذف حكومة جمهورية عضر الاجرا“ات الضرورية لشمان صياتنة وكتان المعلومات 
والوثائق الفئية والمعدات ذات الصفة السرية التي تحصل علييا من الجائبالسوفييتي ٠‏ 


عقد ت في القاهرة في يى الخميس ١"‏ يوليو سئة 1 من تسدتين باللغعين 
الروسية والعربية وكلا النصين متساو في قوة المفعول ٠‏ 


عن حكومة اتحاد الجهوريات ١‏ / 
السونييتية الافيتتراكية عن حكومة جمهورية مصر 








صفحات من تاريخ العلاقات العلاقات الدبلوماسية 





ميح تسر 
توقيم اتفاقية للتعاون بين اتحاد الجمهوريات| لسوفييتية 
الاشتراكية وجمهو ية مسر بشن استخد ام الطاقة الذذرية في الاغرا ضالسلمية 


اجتمح بيزازة التربية: والتملم بى الخميس البرافق ؟١‏ يوليوستة 1121 ؛ 
سعادة السيد افجني دمتريفتش كيسيلف 
السغبر موق العادة والنفوش لاتحاد عن وعجييغتده 
الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية بمصر 
وزيرالتربية والتعلعم عن حكومة جمهورية بصر 
ورئيس اجنة الطاقة الذرية المصرية 1 
الاشتراكية وجمهورية مصر يشآن استخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية ٠‏ 
وقد قدم سعادة السيد افجني دمتريفتش كيسيلف وثيقة تفويض صادرة مسن 
حكومة الاتحاد السوفييتي بتفويضه للتوقيع ياسم حكورمته على الاتفاقية المشارناليها وكذدلك 
على الاتفاقية الفرعية رقم ( ١‏ ) التابعة لها ٠‏ 
في "٠‏ مايو سنة 1181 بالتوقيع باسم حكومة جمهورية مصر على الاتفاقية المذ كورة وكذ لك على 
الاثفافية الفرعية رم ( ١‏ ) التابعة لها ٠‏ 


عن ححكوية اتحاد الجمهوريات 


الي !ا , فوأوق 0 














8 ستعدعة 
#تيمنرة ومصوة عمو د مومنا يسم سعن #سدم زم لجمهويية ممم وحة سحيمة 
حورن وه الارمم 5 هدرط كرممة و6 رفز قم ك مهما دفدهامه نز #وستصمفة 
دوجوم هذ تتكتتشفعة لموع وود نماض ورسهح 58 228 لمعنه برسيم ع هكرة هعس 
لاهج نما هه كشك قم 8 8 مدتجرمسم للد هات عبد 3 استكلطة شالظة ‏ قمد يمه ندر 
+ تالاقهلا ستسريه م 
ا ا نا 

مدرو امسمرقة 2 هتمعو اع ومسمو ممم الؤقجرة. 8 0225 ابو وف سمه كدمره 
. ته عجوت ؟تا وترم علد تممكتامهه متسوه ‏ , مطح سدم 













لرتقتة 


ا لين دم وصعععرسيقة. وووعع8ة اكدقة رومع مدع رةه سوجلا 
أ( لتقا ناك كعد ع عبتسعة تللظ الاستوع 2 سويسجم كفك مكشهم ‏ , للةاته2 ند اجر 
مسومو عه ومع 8ينك موحد مموتسح فطوطلع ,ومع صمي سهد سوععة سمده 
| عمج اموعح قشف شه طاالقة ههه ور ركهم قالقة 8 ااسسمهر زمرو قم اعد 5 
1 . اده مروت 65 وتيدعها 
معد #سمروية وق فد 2 مسنستود مم8 إمتاتقةعرعمع؟! مووعو ويك دممرلا 
| 3 0 ع جلك ششع 18184 وش 3 621« اللامشجكونت 8ج 7 لجيه رار 
1 اك ا ل نايتا جه سم سومجووورة 88 1 تسد تعس رسفم 
ه655 الافلة لأفسهة 9ه وموبكرهدد كه سكير 













عتمة ةماه مومع ه هرمع 1856 مهد " 12" ههه ى مرممع مممة 
وععبرمة فقة مدوم ممساعق كسمش هعة ا ممت تيرج مه الموجمدعد دقع 


ضغة 


لهات ودج هنا 5 مهد وحيجنا 
١‏ : ه مده :2 فقا د يذ جنكا" . 
تالاح ذه مككيح مهس للك إفره عه امسسده مه يضرعم مقمق م رمد 


خدع 35-3ككضكا تله بذعدهة هس م 183 قكسه 130 يعوع همه 5 
0 الامسعه0 8 سمعهع عمجف 
قدت تهنا سوخفة ا .ين فك الس تك ذشرت1]. 8 تلاج كسد معريد 
ا تسوه مسدلا لسوسيدة كعصية م سدبية يودذال حسره مووود مسوعة 
١‏ رشع هه سسفجية ود ففعة ‏ وككرة ون مسف هلا 
| عه سرروععًا. حم سورك قيمع!] ذا مسممدكزة6 م رسع مسيعة جك وهلا 
لوعي سسويوية تمكمكة سيو كعك محع نهد لومسعة جك ووع عدم لمك 
, 1 ع عو روجع 8 سروه وعدم مسد ريدم ممم ومسسددة جومم 
دسققنيمت 19 ع ممص عيدته؟! ببسة من سكج سيمت بورع ممدة سدوومنا ويدكر 
2 2 لي لك 


مقع بويد عمجم دوبع هد وسمعس سير تا سرمعحظة 52522 ممملر 
دقهاط كوو مومه ذمح]] مع جوع كك نت مررروع عكييده وم وديس سسيدم 
ا ا سقهم وخ وده له وسمن كه 3 سقط عسل مسد فاته عمس كعهة وعم كرزههه ودر 


عقاو أي سسووتك وعمسا دعكا لمجيفقة6] لتيدوفوة هدوع 8 
1 1255 كه 3د وت امو تممععسة دم سوج مسسعة تعرقة وعم ب وستعهم 
اساكنة بوسح س8 ساكس قله عسس!!. سم 25 نر عكصيوة 5 اوسوسه مدر 
١‏ 11813 ها #كهنة قة27ههد اتوم عسهة؟ اه يممسدعسة لكلسة يموو كنز ومموعطظة 
ا 1١‏ كا وسلممممصسة 
تش هك عسلة كرسرر ل ووممحعصمة. قعوكر تمسسرة فقت قلا 





0 
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#ممداع مسممكيووة دكا موععومو هدعا م وسمديت و2 

جعودد يدهت هزه , الممتوهد كه هتنم سطع ع عه رجن 8ه بيد سمه 
1 لاسصة وو ع1 مصوء هه كدت اتقة عدخ مك مسقنا نام وضع كيدمي 
سك ]1 الا وسسستعيعة وكا 

تمده لق طصاتقف هه سل عه 825 988 ملاو الع ممهواتهة ممهمدئيعرد 
كذ , كانضقية. متها ها اكه كه 

افق تشقعة ها متمد موووج 2م لقهعة 

عسالفسة هكم #مرسمد ع م علد 5ه ممه اتمكاعع 


كلاه ماله للد كوه عه صتانتقق م هيلك هع 2 فيه 256 اهند عه مسا دنم عم 
الم مسوسجم هو مده وشو ه1998 انشج11 ذا ههه اه انون مكرك م 
قنتكتهه الامكهة كه 

مدع غود وه رمه وجة: مد عومة مجصمة. موجفوقعع سردمعة 
عمد سسسعة رود ع8 يروغ تدع سةع1] طروددة #ممهدومعه سمحصتوت د 
لوقه 8 

حنج مرووة ناه هه كسد , السسمكوجهضة مستكيقة موده 8 [ه 
زمه وعسه و6 ه817 13 #110 ارك 3# 2ت مح كلاف هه ,مدقتي لماه فيه لاسر 
,| د تنفد ذرره هع ع8 نويه مومه ممه مس مك مده عه مع «مدهر حدكم عير 
موقت القع ه02 8ه ,لس مسورودة مكترجيع معدم مه بالاسسسعدوه 
| و معقة م الامتتهوميية مععع دعق ذه أميج نجه سيره دسفم تممه هر 
تاناقشبة. ككطشحرههة اق اقمككاة ااففن كرك هه 8 لالاكتج كه لاود كد 




















1 8 مكعم 
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مصير نهد د اتعاو يها الضووى ممح روما * 


في أوائل عام 2009 . قام وفد مصري 
من أكاديميت العلوم بزيارة لمعهد البحوث 

النوويي في مديني دوبنا الواقفعي بضواحي 2 
موسكو ووقع الوفد مع الجانب الروسي ١‏ 
اتفافيي للتعاون في مجال البحوث التوويي 
كوادرهم الوطنيي في هذا القطاع الحيوي 
للطاقي. 

وبهذا أصبحت مصر أول دول” عربيي 
وثاني دولم افريفيم بعد جمهوريي جنوب 
أفريقيا تدخل هذا الصرح البحثي العلمي 
الهام. وستتيح هذه الاتفافقيى ‏ للحوادر المعهد المتحد للأبحاث النوويي في مدينة دوبنا 
المصرية العاملي في مجال الطاقة الذريي ‏ 
التفاعل والتعامل مع هذا المركز الشهير . 

وتعرف الوفد العلمي المصري على عمل المركز من خلال العلماء العاملين فيه. وعلى انجازات 
زملاتهم الروس في حقل الفيزياء الذَرْييّ وتطبيقاتها في مجالات أخرى وخاصة في الطب والزراعض 
والتكنولو جيا المتقدمىي. 

وفالد . طارق محمد حسس رئيس الوفد المصرىي : إن الاتفافيي مع "مركزدوينا“ نتيح لمصر 
المساهمتة في الأبحاث العلميّ وتطوير البحث العلمي في تكنولوجيا المفاعلالات حتى تنكون 
مصرفي حالن الاستقلاليي . وتستطيع في المستقبل أن تبني بنفسها المفاعلات التي ستتحتاج اليها . 

كانت مصر قد أعلنت عن نيتها بناء عدة مفاعلات ذرييٌ في أراضيها ووقعت اتفاقيات في هذا 
المعجال مع بعض الشركات الأمريكييّ . لكنها تسعى الى تنوع مصادر الحصول على المفاعالات 





* المصدر * مجلة ” أنياء موسكو “ - الطبعة العربية - العدد ( 15) السنة الثالثة - مارس 2009 ؛ مجلة ” أنباء روسسيا " - 
الطبعة العريية - العدد ( 21) السنة الرابعة - يونيو 2010 . 





صفحات من تاريخ العلاقات العلاقات الدبلوماسية 





صور للرئيس جمال عبد الناصر من داخل مفاعل 
أنشاص في ستنيات القرن الماضي 





وتحق صن التحاوق فق مك نفج المع الدول 
العديدة ومنها روسيا. 
يذذكر ان روسيا كانت أول من ساعد 
مصرفي الولوج الى هذا المجال العلمي الهام 
ف عهد الركيس الرااسل جما عيك التاصر 
حيث شارك الخبراء الروس في إنشاء مفاعل 
”أنشاص“ المصري للبحوث النوويي. 
وفي ”"مركزدوبنا“ بالذات نتخرج من عرف 
بابي الفيزياء الذرييٌّ المصري”الدكتور 
محمد النادي“ وعشرات من الكوادر المصريبي 
العاملي في مجال الفيزياء الذريي. 
وفي نهايى ثمانيات القرن الماضي 
حمدت مصر مشروعها لإتشاء ميخطي توودي 
لتوليد الطافى الكهربانيي . وكانت من 
مبرراتها آنذاك التأحكد من آمانيٌ المفاعالات 


بعد حادث تشيرنوبيل. لكنها انشات في 
تهابي الس كات مفاعلا ثانيا بعد ”أنشاص» 
بمساعدة الأرجنتين. 


في مايو 2010 ويميادرة من الجانئب 
الروسي. تم دعوة مجموعي من الياحثين 
المصريس نضم 15 باحتا إلى موسكو لحضور 
الدورة التدريبيي في مجال الهندسم النوويي 
بالمعهد المتحد للأبحاث النوويت في مديني 
دوينا على يعد 120 كيلو مثرا من مورسكو. 

ي٠ذكر‏ أن مصر انضمت الى المعهد 
كعضو منتسب منذ مارس 2009. .”ومن 
المنتظر أن يشارك هؤلاء الباحثون في تنفيذ 
البرنامج النووي السلمي بنشاط“. وقد صرح 
بذلك لأنباء روسيا مسق البرنامج التعليمي 
منالجانب المصري الدكتور "علي خليل”“ 


الذي سبق له أن حصل على درجي الدكتوراه من المعهد ذاته . 
يذكر أن المعهد المتحد للأبحاث النووي أنشئ في عام 1956 ليصبح بديلاً المعهدسيرن"“ في 


ومسو ا لدول الكتلت الأشكا 


كيي. وبعد تفكك الانحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة تحول 


المعهد إلى ساحن دوليي لتبادل الخبرات بين الباحثين من كل أنحاء العالم . 
ويْعْد المعهد أيضا_من المراكز الهاميّ للأبحاث في مجال النانوتكنولوجي. وأوضح الدكتور 





التعاون المصري .. السوفيتي في المجال النووي 


على خليل أن مصر وروسيا ستتعاونان في 
هذا المجال ايضا. وقد تم تشكيل لجني 


في ابريل 2013 الرئيس المصري 
محمد مرسي . وفي لماته بالرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بمدينم سوتشي نم طرح 
موضوع التعاون المصري الروسي في ممسجال 
الاستتخدامات السلميت للطاقي النووييّ على 
في هذاالمجال؛.. هذا ما سترد عليه الأيام 
الفادمص . 





مجموعم الباحتين المصريسن على خلقفيىن كتنيسىي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرتيس المصري محمد 
فاسيلي باجيني بالساحة الحمراء في موسكو مرسي خلال الزيارة التى قام بها الرئيس المصري بمديينة 


ويتوسطهم مشرفهم الدكتور على خليل سوتكني الوونسية 





سفراء الإتحاد السوفيتي 


وروسما الانحاديةه بالقاضرة 
والسضراء المصريين لذدى موسكو 





العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية 





سضراء اك تخاد السو فسني ورسما اتانيه بالشاضرة 





نيكولاي نوفيكوف يشجيي كيسليف 
1 ف بليفيت: ديمتريقيت: 
3- 1944 6 1959 
الكسي تشبورين فلاديمير ايروفيف 
ديمتريفيتش ياكوفليفيتش 
4 1950 9 1965 
سيمن كوزريف ١‏ لظ ديمتريبوزيدايف 
بافلوفيتش ا بتروفيتش 
0 1953 لك 1967-5 
ظ 
دانيال سولد 1 وي سيرجي فينوجرادوف 
سيميو نو قستس الكسندرفيتش 
3 - 1956 7 1970 

















ميحابيلوف 
0 1974 





فلاديمير بلباحكوف 
1981-4 
10 1995 





الخددر سونو حوف 
ميحائيلو فيتس 
4 1986 





جنادي جورافليف 
كير يلو قبس 
6 1990 





فلاديمير فينوجرادوف 





سفراء الاتحاد السوفيتي بالقاهرة والسفراء المصريين لدى موسكو 


شافخ سشيراء انها الحو فصني ورا الاتهادانه بالشاهدرة 





إيفانوفيتش 
1 2002 


2004 - 2 


ميخاتيل بوجدانوف 
لسو نيا وقيتس 
2011-5 




















العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية 





تابح سفراء الإتحاد السوفيتي ورسيا الإتحادية بالقاهرة 





من مواليد 1951. تخرج فى 1973 من معهد موسكو الحكومى 
للعلاقات الدوليخ التابع لوزارة الخارجيةٌ الروسين . 

تنقل فى العمل فى الإدارات المختلفي بوزارة الخارجيي الروسيي 
كذا عمل يسفارات الاتحاد السوفيتى فى سوريا (75-73) وبالمملكى 
الأردنية الهاشميت( 83 -88) وبالمملكت العربيي السعودييس (91 - 
5 . 

عمل كيربيتشينكو سفيرا لروسيا الاتحادييّ بدولة الامارات 
العربية المتحدة من 98 - 2000 . ثم سفيرا بالجماهيرية الليبيى . 

من 2004 حتى ديسمبر 2006 ثم عاد بعدها مرة أخرى فى 
ديسمبر 2006 وحتى سبتمبر 2011 سفيرا لروسيا بالجمهوريتن 
العربيي السوريي. 

منذ سبتمبر 2011 أصبح سيرجى كيربيتشينكو سفيرا 
فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحاديت بجمهوريتّ مصر العربيض, 
خلفا لميخائيل بوجدانوف السفير السايق ., والذى أصبح ناتبا لوزير 
الخارجِييّ الروسى والمسئول عن ملفات الشرق الأوسط . 

سيرجى كيربيتشينكو يجيد اللغيى العربيي واللغتين 
الانجليزيي والفرنسييم. 





سفراء الاتحاد السوفيتي بالقاهرة والسفراء المصريين لدى موسكو 





السضراء المصريمن لدى موسكو 
السفير كمال بك السفير يحيى عبد 
عبد الرحيم المادر 
14 2 1974 
السفير الفريق 
أركان حرب اع بسي سامخ 
ا 4 1976 
عوض الققوني حمدي أبوزيد 
1 1961 16 
الوزيرالمفوض ( القائم بالأعمال) 
السقير مراد غالب الداروك حت لمجال 
76- 1979 





1971-1 
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تابيج السفراء المصريين لدى موسكو 


السفير 





الوزير المفوض رالقائم بالأعمال) 0000 2 0 
:شاه :دفقونشقفكت نبيل عب لعفور 
حسن سامي يو 
9 1983 2 1995 
الوزير المفوض (القنائم بالأعمال) السفير 
عمر جاد متحمد ء |1 0 م 
1 . جاد دوضًا احمد شحانك 
3 1984 5 1 2002 
السفير صلاح الديين السفير رؤوف عدلي 
4 1988 2 2006 
السفير أحمد ماهر السفير عت سعد 
محمود على السيد السيد البرعي 
8 1992 6 2010 
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يرعى مشروعا لجمع المخطوطات العربييّ ببلدان الاتحاد السوفيتى السابق . 

أصدر عشرات من الكتب الأدييي , والفنية المترجمي عن أدياء سوفيت وروس للعربيىس. 


ترجم أكثر من مانن كتاب من اللغات الروسينٌ والأوكرانية إلى الإنجليزيي 
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المشروعات الإستراتيجيتٌ لهذه البلدان بالشرق الأوسط . 
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